christian-lib.com 


14 
13 
E 
1 
Ir 
i 


coptic-books.blogspot.com 


26 


دير السيدة العذراء 


. برموس . 


العجوزان 
.. 5 . 
وقصص احری 
تأليف : الأديب العالمي ليف تولستوي 
ترجمة : zali‏ القس موسى وهبة وآخرين 
عي ينشره أعده للنشر 
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أعهله للشر 
الط , 
جمسع كمبيوتر 
: يم القلاة 
المطبعة 


العجوزان وقصص أخرى 

ليف تولستوي 

لمُتنيح all‏ موسى وهبة مينا كاهن كنيسة 

الشهيد العظيم مارجرجس خمارويه (وآخرين) 

نيافة أنبا إيسيذرو س 

دير البرموس العامر 

re الراهب‎ 

الطبعة الرابعة نوفمبر 5١١5م‏ 

الطبعة الثالثة يوليو ١٠١٠م‏ 

الطبعة الثانية مارس ١٠١5م‏ 

الطبعة الأولى أجزاء مُنفصيلة خلال أعوام 

al AVY‏ — ۱۹۹۱م 

مجدي اسحق خلیل . ت :۱۲-۸۲۷۸۷۲۲۲ ۰ 

أحد الآباء الرُهبان بالدير e ar‏ 
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نيافة الحبر الحليل الأنبا إيسيذروس 
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شكر خاص: 
za ree‏ القس موسى وهبة مينا كاهن 

كنيسة الشهيد العظيم مارحرحس - حمارويه 
ابنته تاسون / مى وزوجها د/ أسامة إدوارد على غيرقهم ومحبّتهم الصّادقة 


لنشر هذا العمل وتعاونهم مع الدير 
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Y : ; 3‏ ; 18 
الأديب الروسي العظيم الكونت ليقف نيكولايافيتش تولستوي ولد 
3 سبتمبر ۱۸۲۸م في dj‏ ب ياسنايا ¬ بوليانا الى تقع على مسافة أربعة 
غشر كيلو مترًا من المدينة الروسية التاريخية تولا ووالده اتن كبار ei‏ 
الإقطاعيين في روسيا الكونت نيكولايافيتش تولستوي ووالدته هي الأميرة 
ماريا نيك و لايفنا. 
عانى تولستوي فلم يتجاوز عُمره السنتين عندما تُوفيّت والدته ويي عام 
۷م توفى والده فجأة وأثّر فيه هذا الحادث فأفهمه أن الواقع قد يكون 
مرا قاسيًا. وكان يتعهّد EIN‏ النبيلة وعيّنت شقيقة والد تولستوي 
\. ي. ارسج ربكا كن وصيّة على الأولاد اليتامى d or‏ ي. ارس 
ينا كن عام ١٤۱۸م‏ وتوجحه لق تولستوي وعمره عشر سنوات مع 
شقيقته ماريا وأحوته نيكولاي وسيرغي ودعتري إلى كازان» حيث تعيش 
ويعترف ليش تولستوي بأن ”لعمته تاتيانا ألكسندروفنا يرغولسكا - 
التأثير الأكبر عليه في سنوات طفولته“. وقد علمته شيئين .. ”المتعة الروحيّة 
Nasa ee OT‏ 
ra‏ وكانت تحب الكهنة والأديرة والتطريز الذي 


- عن شبكة الإنترنت وكتاب صفحات بمجهولة من حياة تولستوي ل. ك 
لومنوف ترجمة د/ ماحد علاء الدين و محمد بدرحان. 
CEE‏ 
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ُوزعه على الكنائس والأديرة» وقد يت في نفسه معن الإكان النقى. 

وفي عام ٤٤۱۸م‏ بدأ يدرس مع أحوته بالجامعة في كازان. وترك الجامعة 
عام ۷٤۱۸م‏ واتخذ قرارًا أن يدرس بشكل مُستقل. 

وشکل ولع الشاب تولستواي الشديد رى دراسة all‏ انطاقا يعي 
لدی القریین إليه وكتبتات. آ. يرفولسكايا في يومياتها ”إن ليف كائن 
غریب غير مفهوم في تفكيره وطبعه كما دعاه رملاؤه لتأمّله الدائم 
(بالفيلسوف). 

وقي عام 845١م‏ افتتح مدرسة في ياسنايا - بوليانا لأبناء الفادّحين. 

ل الاثنين وعشرين Úle‏ أصبح رحلا عسكريًا وأصبح 
ls‏ شارك الأعمال القتالية bal‏ ست سنوات» A‏ خدمته العسكرية 
برتبة مُلازم وقد أبدى بطولة حقيقية أثناء حوضه للمعارك وقد ad‏ وسام آنا 
المنقوش عليه كلمة ”للشجاعة“ وميدالية ”الدفاع عن پا 
وميدالية ih:‏ حرب ۳٥۱۸م‏ = ٩٥۱۸م“‏ 

كانت قصة ”الطفولة“ أول عمل أدبي شر لتولستوي عام ۱۸٥۲‏ م. 

قالت قريبته البعيدة آ. T‏ تولستايا ” .. كان بسيطاء مُتواضعًا بشكل 
رخاتي وكان مرحًا ويبعث الحياة لدى الجميع بحضوره ولا يتكلم عن 
نفسه إلا القليل' . 

كان الفلاحون قبل الستينيات من القرن التاسع عشر يعتبرون .كو بجحب 
نظام القنانة ملكا لأصحاب الأطيان» مرتبطين بأراضيهم ومُرقنين Úu V‏ 
كحم وخاضعين لسلطة الإقطاعي الإدارية والقضائية. وبسبب أوضاع 
الفلا خيق كاتنت تندلع ف البلد. باستمرار انتفاضات ZN‏ تُطالب بتصفية 
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نظام القنانة. 

وكان تولستوي من أولئك الأرستقراطيين القلائل الذي لم ينتظر صدور 
القوانين من الأعلى فحاول إطفاء الحريق بقواه الذاتية. وألغى تولستوي عام 
۷ ام نظام الأقنان في مُقاطعاته وحوّل الفلأحين إلى نظام الحرية وألغى 
اا و كك ی کی ا ت و 
في القرية وأصبح الوضع هناك جيدًا للغاية» حتى أله لو صدر قانون تحريرهم 
غداء فلن أذهب إليهم لأنه ن کین ی د هناك إن الفا حين يدفعون لي 
عن الأرض. أمّا أرضي ا اا ا 

في عام ۷١۱۸م‏ سافر للخارج وزار كلا من سويسراء فرنساء إيطالياء 
وألمانيا. 

أصدر البحلة التعليمية ”ياسنايا - بوليانا“ عام 857١م EET‏ 
Ss‏ يوحد عند الشعب ”وعي كبير للحقيقة والخير . 

أنشأ إحدى وعشرين مدرسة في منطقته من أجل تسعة آلاف تلميذ. 

وقي عام ١18١م‏ سافر تولستوي للمرة الثانية إلى أوروبا للاطلاع على 
غط التعليم الشعبي في تلك البلدان. 

وتحدّث فاسيلي موزوروف» el‏ مزلا تولستوي المحبوبين في ذكرياته: 
الك u‏ نا لاوس وك درس :لم AI NE a‏ 
نيكولايافيتش يعمل ويدرس معنا بكل حيوية. كان يعمل بكل قلبه وروحه» 
حتى أله في كثير من الأحيان يبقى دون Ji‏ طعام الإفطار» كان يُطالبنا 
بالنظافة والعناية بالأشياء الدراسية» ويطالبنا بالصدق» ولم يسمح لأحد من 


التلاميذ أن يعبث بأي شىء كان يحب أن يجيبوه على أسئلته بالصدق 
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بدوات Ale EST‏ "برا كان النظام ر ذا Nr‏ اللات aia‏ 

أغلقت السلطات المدرسة نتيجة تقرير اختلق أشياء غريبة ومرعبة وكتب 
ولستوي إلى آ. آ. تولستايا A‏ تعرفين ماذا تع المدرسة بالنسبة لي منذ 
أن انها قد كانت كل ES re de‏ 
وأنقذ نفسي من كافة أنواع القلق والشكوك ومن إغراءات الحياة '. 

قلقت au‏ وتوت ale uf‏ "رمقاي = N ll,‏ 
ذلك إقامة شبكة من الراقين السريين حول تولستوي» وليبقى من ذلك 
الوقت وحتّى أحر أيام حياته شخصًا تحت الرقابة. 

,155 أحد تلاميذه وهو فاسيلي موزوروف أن تولستوي قد فكر في 
الستينات "حجر مزرعته وهجر sy‏ :لوس abi‏ دو لافقا LE N‏ 
الفلأحين وفكر ببتاء بيت فلآحي له على طرف القرية» ويقوم بأعمال 
الفلاحة والحصاد ... © . 

ENO EE سات شبد رس عقا‎ E 
في حياق هي تلك الأوقات الى منحتها كاملة لخدمة الناس.‎ 

وتزوج تولستوي G‏ عام 857١م‏ من صوفيا أندريفنا واستمرت الحياة 
الزوجية GU‏ وأربعين Úle‏ وكتَبْ تولستوي في يومياته عام ۳٩۱۸م‏ 
"السعادة العائلية تغمرني U‏ وانشغل خلال السنوات الأولى من زواجه 
بالأعمال الزراعية ووسّع مزرعة التفاح الي ورثها وأنشأ منحل» وطوّر قطيع 
الأغنام واشترى عددًا من الخنازير وآخر من العجول وبئ مع جاره آ. ن. 
بيبيكوف في ضيعته تتلياتنيكي معملاً لتقطير الكحول ودام ذلك sal‏ عام 
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وكان انشغاله بالأعمال يعيقه عن مُمارسة العمل الإبداعي الذي كان 
باعتقاده هو العمل الرئيسي في حياته. 

واستأنف تولستوي منذ الأيام الأولى لعمله في a,‏ والسلام " 
الي كمد شور عمال a‏ لأولاد IN‏ 

لقد بدأ تولستوي العمل في رواية “الحرب والسلام“ 
1851م — (e\ATA‏ بعد مرور عشر سنوات على alas‏ في حقل الأدب 
ويُمكن القول أن تولستوي قد اجتاز خلال تلك السنوات العشر المدرسة 
ال أمّلته لكتابة ذلك العمل الملحمي التاريخي الكبير ؤقال فل روات U”‏ 
الإنسانية نسيت قوانين خالقها ومُنقذهاء الذي bale‏ أن تُحب وتُسامح 
ar‏ ولم يعرض لنا تولستوي الحرب كحربء بل في تناقضها مع 
السلام. 

وني عام ١۸۷٠م‏ قرأ تولستوي بدقة ”تاريخ روسيا القدم” للمؤرخ 
س. م. سولوفين وأمضى تولستوي القسم الأكبر من حياته حتّى الثمانينيات 
في ياسنايا -- بوليانا: 

”لقد أمضيت كل حياني خارج المدينة“ يقول تولستوي عن نفسه. 

وكان على تولستوي عام ١۱۸۸م‏ أن ينتقل إلى موسكو من أجل أن 
يتابع تعليم أولاده الكبار» وعاش تولستوي أقل من عشرين Úle‏ بقليل في 
موسكو > عام ۱۹۰۱م وكان يسافر في الصيف إلى ياسنايا -- بوليانا. 

وحالما استقر تولستوي في موسكو فتح أبواب مله للأصدقاء ولكل من 
أراد أن يلتقي به أو يتحدّث إليه. ”وم يبقى أحد إلا وزار ذلك البيت 
ai gii‏ وفنانون ومُمثلون 
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ورحال الدولة والمال والمحافظون وممتلو الطوائف والأساتذة وممثلو 
امالس الريفية وطلاب وعسكريون ورجال الصناعة والعُمّال والفلاحون 
والمراميلون من كل الألوان والقوميات ولم ر يوم شتوي في زُقاق 
دو لفاحامو فيجتسکي» á‏ يظهر فيه وجه Lou LA‏ عن Ar)‏ م الكاتب 


Ce 


| 34 
الرو سي الكبير 
كان EE‏ تسعد يتعامله مع dat „u‏ ومع الطبيعة والأطفال 

2 2 رژ ب = C‏ ت GE age‏ 3 5 
ب. دانيلوفسكى الذي زار ياسنايا = بوليانا عام ANAAS‏ اعتراف توا لستوي 
ا 


299 و 


= د‎ Ne 7 1 


8 £ £ ع 
1 
ij‏ 


$ خة عا ١‏ هعد دمر ع ان وه AR‏ : 
المسدي. فأنا في كل يوم وحسب أوقات السنة» فإما أن احرث الارض» ١‏ 


1 A 1 f £ e عداو‎ # 3 ê 
واعمل بانساحيجء واعمال‎ ER a انشرها‎ al glia أقطء‎ 
ب‎ 


2 Pi 


bs 


في صيف 188١م‏ كتبت زوحته صوفيا أندريفنا من ياسنايا -- بوليانا 
ن. ن. ستراحوف» تأنه قد حل عندهم و الخصاد والجميع يشار ك 
N‏ او و اد اا اگل بعس بق 
: زوج 

الخصاد . 

T‏ ريبن بعد زيارته IN‏ لياسنايا -- بوليانا انطباعًا مُدهشًا عن 
حُبْ تولستوي للعمل والحياة: ”إن ليف تولستوي مشغوف بشكل غريب» 
وحار Sira‏ بكافة الأعمال. كنت شاهدًا على عمله الذي لا يكل منه في 
الحقول. كان يروح ويجئ في الحقل منذ الساعة الواحدة we‏ > الساعة 
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الشامنة والنصف ساي بلا كلل وهو يوجه المحراث خلف الأحصنة» وهو 
يشد على نفسه نطاقا آخر مربوطًا إلى نطاقه» وأمامه حُصان .عسلقة يرث 
يشق' الحقل» والعرق يتصبّب منه قطرات. أمّا ثوبه الخيش السميك الذي 
يرتديه لأعمال JH‏ فكان مُبللاً «LU‏ وهو يتابع عمله Segas‏ لم 54 
الحقل مستويًا. فكان عليه U)‏ أن يصعد المضبة» أو أن يهبط منها SEE‏ 
بحذرء حتى لا يصيب بسكة الحراث حوافر الخيل الخلفية ... وكثيرًا ما كان 
اقام عوة ar‏ بودية اللصفر Ei,‏ س ch U‏ 
اللاصقة على جبينه وبصدغيه وخديه» يعبر عن تور وإرهاق شديد. وفي 
كل مرّة كان يصل إلي» كان يُلقي بنظراته المرحبة السعيدة» ويُلقي إل 
بكلمة مازخحة . 

وأقرب شيء للقصص الشعبية ما كتبه تولستوي في السبعينيات للتلاميذ 
úi,‏ القصص الشعبية يالاات aM” et‏ الاين 
الروس” الذي قال عنهم تولستوي - ”يقفون أمامنا كجياع بأفواه فاغرة 
زایا يا ساد پا کاب .. ارموا قي أفواهنا طعامًا ذهنيًا يستحق بنا 
وبكم» اكتبوا من أجلنا الكلمات الأدبية الحيوية المتعطشة E‏ من 
الطعام السوقي الرحيص . 

واستقبل الثقاد - الدمُوقراطيون بإعجاب قصص تولستوي الشعبية» مثل 
ف. ف. ستاسوف الذي كتب لتولستوي عام ۱۸۸۲م hf‏ لك 
JS‏ صدق إلى اة درحة أنا مُندهش من أسطورتك ”بي شيء يعيش 
OR!‏ الموحودة قي هذا الكتاب تحت عنوان عا يعيش 
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في قصصه الشعبية كان يُقرن فضحه للاضطهاد والقهر والكذب» والرياء 
دعوته الصريحة للتسامّح» والحب الأحوي والابتعاد عن الشر. وكان الهدف 
الرئيسي هذه القصص مُوّه ضد الناس الأغنياء والُتعحرفين incl‏ 

وتعرّضت قصص تولستوي. الشعبية قي الفمانيتيات كلاحقة al‏ 
وكذلك مؤلفاته مثل مقالته ”نيكولاي بالكين' “الي كتبها عام ۱۸۷۷م 
وهي عبارة عن أهجية حادّة تعرض فيها تولستوي للإمبراطور نيكولاي 
الأول الذي خا من خد الطفاة الذين يكرهم EAEE TAR‏ 

وني أيام المجاعة عام ١۱۸۹م‏ كتب مقالة ”عن الجوع : .... إن کل 
ما حدث يرجع لذنوبناء ولابتعادنا عن إخوتنا واستعبادنا لهم .. وهناك 
شيء واحد لإنقاذ وإصلاح الوضع: التوبة. .معي تغيّر الحياة» تحطيم ذلك 
الجدار القائم بيننا وبين الشعب» أن تُرجع للشعب ما سرق منه .. « 

,5 غروت عام ۱۸۹۱م بان الاذازة العامة الطباعة El,‏ أمرت 
كافة مُحرري الصحف والحلات عنع نشر مقالة تولستوي» عندئذ قرّر 
تولستوي أن يتوجه إلى مترحمي أعماله إلى اللُغات الأجنبية وظهرت المقالة 
في إحدى صحف لندن تحت عنوان جديد BU”?‏ يجوع الفلاحون الروس“. 

ولقد سمع الناس On‏ إلى البلاط» ومن بينهم كانت آ. T‏ تولستاياء 
عن الإحراءات الي يمكن أن تُتخذ ضد الكاتب تولستوي» فكانت 
الأحاديث تدور عن نفيه حارج البلاد» أو إحفائه في مستشفى للمجانين. 
le‏ عن لقضيحة العتلية فار ب ا عك اة 
دون اتخاذ أيّة إحراءات“. ولم تشأ الحكومة القيصرية أن تضطهده وأن 
wg‏ بالنفي أو السجن» فقد كانت تخشاه» وكانت تعلم أن شهرته العالمية 
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کا N ai,‏ درد OS ST‏ 
تخنق كلماته» بعد أن غزت قلوب الشعب. 

LS,‏ غروت إلى تولستوي: ”كل الأغنياء الطفيليين مُنفعلون ضدك إلى 
أقصى الدرحات ... لكن يحب أن أقول Uf‏ أنت أيضًا مُخطئ بعض 
الشىء فرسالتك مليعة بالغضب والكره والازدراء الُوجّه نحو الأغنياء» فأنت 
Y‏ 5,57 عن Line‏ كن نه نعم NN E‏ 

وف سنوات المجاعة ١91١م‏ - ۱۸۹۲م بدأ العمل في الطواف على 
البيوت القروية المنكوبة من النفاف ومن الممكن أن يكون تولستوي راضيًا 
ae‏ أعماله ونشاطه فى سنوات iels‏ فلقد افتتح ومعاونوه مائتين EN‏ 
عشر مطعمًا في القرى المنكوبة لتقدع الطعام دون مُقابل» وأنقذوا آلاف 
الناس من الأطفال والشيوخ والضعفاء والمرضى» من الموت جوعًا. وحاولوا 
شراء الحبوب وتوزيعها بدون مُقابل للزراعة. وحاولوا كذلك شراء الخيول 
وإعظانيها „nal‏ 

LE,‏ تولستوي صيف عام ۱۸۹۰م قي مُذكراته ”لقد بدأت قصة 
الأب سيرغي“ وانغمست ]| المتعة والمراحل النفسية الي 


¢ 


ا وک ui‏ الموجودة ذا الكتاب تحت عنوان AI‏ 
وأكد تولستوي أله لا يوحد الا قديسون في الحياة الواقعية بدون 
ذنوب » ولا يوحد at!‏ ماه فى الك بل Tabl. g Ian‏ 
قادرون de‏ الخير والشر والأهم أي منهما سينتصر. 
وتوجد هذه الكلمات في إحدى رسائل تولستوي في الستينات: 
"الإنسان الذي CH de u‏ شور على كل هيه" : 
إلتهبت رئتاه عام ١۹۰٠م‏ وكان في حالة سيئة وكان مُتوقعًا وفاته 


\o 
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تناول من الأسرار المقدسة ولكنه احتاز أزمته الصحية عام 


iur يكنا‎ ne se كوو لكر‎ as ااا‎ 


w AAE‏ يد 


وني الطريق مر تولستوي على شقيقته الراهبة ماريا نيكولايفنا في دير 

äl a jahl رئتاه 2 الطريق واضطر لمغادرة القطار 2 تلك المحطة‎ Eu 
اللا معروفة ”إستابوفو“ على الخط الحديدي موسكو - كورسك. ولم‎ 
ai يحتمل قلبه الذي تعب (الآن تُدعى المحطة باسم ليف تولستوي) وتوقف‎ 
نوقمير عام‎ ٠١ عن العمل» في الساعة السّادسة وحخمس دقائق من صباح‎ 


٠م‏ وتلقى الناس الطيبون في روسيا وفي العام بحرن عميق خبر وفاة 


چ 


re TET 
Velten 
على طرف الوادي الكبير.‎ 
وشبّه غوركي موت تولستوي بكارثة طبيعية وبإعصار جائح» لقد كان‎ 
للبشرية جمعاء ويشهد‎ Sudi P TE E الع‎ T 
أله يعرف كالم نفسي دقيق وفنان رشيق» قال عوزكي عنه‎ = Ay 
pe u” إن‎ 


eg‏ ”إن الحدف الرئيسى للفن هو أن يقول وأن يظهر 
۱٦‏ 
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el LEN N N Ge اسان الوك‎ ea 
الفنان على‎ Br عنها بكلمات بسيطة ... الفن عبارة عن ميكرو سكوب»‎ 
بين الا“‎ Se روحم وتغرض تلك الأسران‎ 
قال ك. لومونوف: لقد امتلك تولستوي بشكل مدهش فن الصفة‎ 
للتحليل النفسي الدقيق» والقدرة على تزع الغطاء من أكثر الخركات سرية‎ 
sa Jin اران‎ Je” gl as a ug لقنب‎ 
RE واحد: أن يقول الحقيقة للناس» عن الحياة وعن‎ 

وأكد غوركي وهو ينح أمام تولستوي بان ”تولستوي هو الأوّل في 
فن a‏ وإليكم ما يقوله رومان رولان في نحاية كتابه ”حياة 
و “له a a‏ كفلم Abel)‏ 

قال تولستوي ”مَنْ لم يدرس الإنسان في ذاته لن يستطيع أبدًا الوصول 
إلى معرفة عميقة للناس L‏ 

ومعروف أن تولستوي كان يُوقع رسائله في i‏ سنوات حياته 
ف "لحو كع و كاف ی ET‏ لكل نهر Ya Jun‏ 
والنصيحة E‏ من عنده. 

وهكذا 3 وراءه أروع كلمة إنسانية بين كل الكلمات - “EN”‏ 

قال عن نفسه في يومياته ... اخطأي الرئيسي - السبب الذي م 
يدعي m)‏ هذا الطريق دوي = أن San‏ التهذيب بالكمال فمن 
اا نفسي SE Yo‏ جيك اف a‏ نواقصي وأن أسعى 

وكذلك أدهشت شخصية تولستوي الكاتب تيم وكوفسكي» كما 
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Nas, gang con Al الانسنان‎ ds ol er as 
أو أي قضية 9 يصح تولستوي يده‎ GLAI من جوانب‎ ol يو جد أي‎ 
عليها‎ 
الذي لا‎ Bud ZN كت" > “فد أوليسكايا - يحب‎ 


cc 


5 


le egal len‏ و كب غور كن YA‏ رخا اسان ale‏ يستحق 
لان وروي كسان ESE‏ وهو رائع فق كل شي 
نعم في كل شيءء رائع في المغزى الخاص والعام ولا يُمكن وصفه 
بالكلمات I le‏ 

وقال ك. لومونوف: 

إن الرمن غير قادر على مجو أدمية الأعمال الفنية لمذا الإنسان الفريد» 
تلك الأعمال el‏ دخلت وإلى الأبد في الحياة الروحية للبشرية جمعاء. 

درس تولستوي الكتاب as al‏ أن کک ا iE‏ العبرية 
واليونانية» ليتئى له أن يطلع على المتبع الذي صدرت عنه مُختلف ترجمات 
العهد القديم والعهد الحديد فقارن بعضها ببعض. 

وقد أثرى المكتبة المسيحية بالقصص الروحية الحادفة» وال كانت في 
الواقع ثمرة من ثمار تأملاته الشخصية في فصول الكتاب EN‏ وقصصه 
تعبير رائع PR‏ قعالم N‏ اتوت كل أعماله gut,‏ 
والعمق وبالطرافة والجمال. 

وإذ nel Au‏ كتاباته المبنية على وصايا السيّد المسيح له المحد لكي ما 
تكون حافرًا للعمق والحياة بحسب الإنحيل لن 


ليبا ركنا الله ويبارك هذا العملء بالسؤالات والطلبات الى ترفعها عن 


YA 
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سيّدتنا LIS‏ والدة الإله القديسة الطاهرة العذراء مري» والملائكة والآباء 
والأنبياء» il‏ والشهداء وقديسي pUl‏ وبصلوات قداسة البابا تواضروس 
الثانى LL‏ الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ربنا يدهم قداسته ويثبته على 
كرسيه إلى منتهى الأعوام» وبضلوات صاحب النيافة احبر جزيل الاحترام LYI‏ 
إيسيذروس أسقف ورئيس دير السيّدة العذراء -برموس- الذي بارك وشجّع 
ضعفي وفتح ا محال لنشر هذا العمل الأدبي الروحي» وبصلوات Lo‏ النيافة 
-الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس» 
والأنبا أنجيلوس أسقف عام كنائس شبرا الشمالية- الأسقفين ا محبين لدير 
البرموس (الدير البهي). 

أشكر جميع الآباء بالدير على تعاوتمم الصّادق ومحبتهم التي لا يعبر عنها 
التي رافقت كل مراحل إخراج الكتاب. 

أشكر الأب الميارك الذي صمّم العُلاف» أشكر الآباء الكهنة بكنيسة 
الشهيد العظيم مارحرحس - خارويه على محبتهم. 

وأشكر أ/كرم يوسف الذي برسوماته المعبرة أضفى لمسة جمال على الكتاب. 

ونشكر م/إبراهيم سيداروس على مُلاحظاته القَيّمة ومُراجعة الكتاب لغوياً. 

وأشكر أ/ بحدى اسحق خليل على تعب محبته فى جمع النص على الكمبيوتر. 

لقد بذل المتنيح الس موسى وهبة مينا كاهن كنيسة الشهيد العظيم 
مارحرحس - خمارويه خلال عشرين Ule‏ في ترجمة هذه القصص وننشر له 
للمرّة الأولى قصة “ما مساحة الأرض التي يحتاج إليها الإنسان؟” بمساعدة 
الابنة الروحية الوفية له د/ سامية حبيب. 

وما هو حدير بالتكر في هذه الطبعة قصص ثُنشر للمرّة الأولى 
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لآخرين. 
عرض يارب كل مَنْ له تعب بالأجر السمائي في ملكوت السموات 
ولإلهنا امحد والإكرام والسجود والشكر الآن وكل أوان وإلى دهر al‏ 
أن 
برية شيهيت - إسقيط القديس مقاريوس 
دير السيدة العذرَك ت برهو 
سطس البرموسي 
۷ توت "7/١١اش‏ 
۷سبتمبر ۲۰۰۹م 
Salt) ee‏ 


البابا ديسقوروس (YO)‏ بجزيرة غنغرة 


Ye 
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الله يرى الحقيقة 
ولكنه يتأنّى 
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يبدو أنه لا يمكن لأحد أن يعرف الحقيقة إلا الله وحده . 


له وحده أرفع شكواي» ومنة وحده أنتظر الرحمة. 
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إيفان دكتريش أكسينوف» تاحر في ريعان الشباب» يتمتع بثروة طيبسة 
لأنه فيلك سرلا فضلاً عن تخارية الوانيعة الى يهاي لين من EAN‏ 
الشجارية الى تزهو ها مدينة فلادعير. 

کن وف جم مال الظلعة LE‏ وه تررق لن 
وشعره الُجعد ييل إلى الصفرة» يكتسب قلوب الآعرين ÚS‏ يتف به من 
حب المرح فضلاً عن airi‏ بالغناء. قي أيام شبابه الأولى اعتاد الشراب» 
وتحت تأثير الخمر كان يُثير الضجيج والصخب. وساعده على إدمان الخمر 
أن المال كان يجري بين يديه كثيرًا وفيرًا. إلا أنه بعد الزواج أقلع عن مُعاقرة 
الخمر إلا قي فترات متباعدة. 

في أحد أيام الصيف عقد أكسينوف عزمه على التوجه إلى سوق in‏ 
وأحذ يودع أسرته استعدادا للرحيل» ولكن زوحته استمهلته War‏ وهي 
تقول: إيفان دعتريش» أرحو أن تستمع لي .. دعك اليوم من الذهاب إلى 
هذا السوق. يمكنك أن daf‏ ذلك إلى يوم آخر ... ثم نظرت في عينيه 
الي ارتسم عليها التساؤل» فاستطردت تقول: لقد رأيت حلمًا .. عنك .. 
إنه حلم مقبض. 

ولك لأسيو قت العاف رموه R PNP‏ الى لا تفارقه: هاها . 
أنتٍ خائفة» للا تزوغ عيناي في السوق» أو أرتكب بعض الحماقات . 
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اطمئن يا عزيزيء لن أنحرف عن جادّة الصواب. 
Berges,‏ تقول: لا أعلم بالضبط ما سر هذا 
الوق كر rd ri Eee‏ 
Ile‏ من المدينة» ولكنك عندما حلعت il geld‏ رأيت شعرك .. وقد 

ee, 
ei عا کف ا اها فاا ن ما او‎ 


سوف أبيع كل ما عندي من البضائع ... وأحطير لك بعض الحدايا من 


م أسرع يُقبل أطفاله» ومضى في طريقه .. وبعد أن قطع مسافة ليست 
بقليلة» وقارب منتصف الطريق التقى بأحد ði‏ من أصدقائه» وم يخفب 
hip pe we‏ وشارا سوبا تى يلغا أحد. الفتاوق Lei‏ أن ai‏ 
ليلتهما فيه» وبعد أن تناولا أقداح الشاي ذهبا للنوم في حجرتين 
مُتلاصقتين. 

م يكن من عادة أكسينوف أن يتأحر في النوم» لع دا كان عا 
بدك ee‏ كا ea‏ لكلل يارد 
وهو يهب رقيقا على الكون. وهذا فقد استيقظ قبل الفجر بقليل» وأيقظ 
سائق عربته» وأمره بربط الجياد إلى العربة. ثم عبر الفندق atly‏ إلى كوخ في 
مؤخرته اتخذه صاحب الفندق مقرًا له» baia‏ أكسينوف صاحب الفندق» 
ودفع ما عليه من حساب» ثم استأنف رحلته. 

وقطع ما يقرب من خمسة وعشرين ميلا ثم توقف قليلاً ريشما تنال 


الحياد شيعًا من الطعام 2 | الحانات» ووجد مقعدًا 3 J>‏ الحانة 
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جل ade‏ قلطن ee‏ او کی ai A‏ 
الأثناء» أحرج قيثارته وبدأ يداعب أوتارهاء وانسابت من بين يديه أنغام 
عذبة تستريح إليها e iil‏ في هذا الحدوء الشامل. 

ولكن قطع هذا السكون» عربة تحرها Ural de‏ 
أرجاء المكان. ما أن وصلت إلى الحانة» > وقفت وترجّل منها ضابط 
يتبعه حُنديان. واتحه الضابط مباشرة إلى أكسينوف» يسأله عن اسمهء وعن 
البلد الى أتى منها. ولم يفهم أكسينوف معئ لهذا إلا أنه أجاب أسفلة 
الضابط في بساطةء A‏ جوابه قائلاً: تفضّل تناول معي قليلاً من الشاي. 
ولكن الضابط مضى يوجه أسكلته: أين أمضيت الليلة السابقة؟ وهل كنت 
din,‏ أم كان يرافقك تاجر آخر؟ وهل رأيت هذا التاحر قي الصباح؟ 
ولماذا تركت الفندق قبل الفجر؟! 

واستبدت الحيرة بأكسينوف» وهو لا يجد تعليلاً هذا التحقيق. ومع ذلك 
فقد وصف للضابط كل ما حدث بالضبط. ولم يجد بدا من أن وجه Yig‏ 
للضابط لكي يفهم ما يدور حوله فقال: ولكن لاذا وجه لي كل هذه 
الأسئلة؟ ... كأنن لص أو قاطع طريق؟ إن مسافر لبعض gyi‏ الخاصة» 
ولا أستطيع أن أفهم الدافع وراء هذا السيل من الأسئلة. 

وعند ذلك أشار الضابط إلى Sog‏ الذين يتبعاه» وهو Joly‏ حديثه 
مع أكسينوف: إن ضابط oda 3 aba‏ او ان ته N‏ 
oÑ‏ التاحر الذي كنت تُصاحبه بالأمس» وحد في الصباح قتيلاً في الفندق» 
وقد Dr‏ رقبته» وعلى هذا تقتضي الاحراءات أن فيش حقائبك. 

ودحل ثلانتهم إلى الحانة» وقام الضابط ومعه Och‏ بفتح حقائب 


yo 
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اک ولوا eidg. ls‏ صاح الضابط» وهو u‏ سكينًا 
N‏ ر Tr de ae‏ هذا اکن ررم 
أكسينوف مبهورًاء Aig‏ فاه عجبًا ودهشة» وحملق بعينيه في السكين وهو لا 
کد Lo‏ اط وا اا 
يخر > من حقيبته .. وسرت يي أوصاله رعدة عنيفة» وأخذ منه الخوف 
واملع كل مأخذ .. ووقف مأحوذا لا يقوى على التُطق. وعاد الضابط يلح 
قي السؤال: ... وآثار الدماء واضحة .. كيف أنت؟ 

وفتح أكسينوف فمه يحاول الكلام» ولكن الكلمات ماتت على شفتيه 
ولك قن de ee‏ 

وعاد الضابط يُشادد الخناق على أكسينوف قائلاً: في هذا الصباح ax‏ 
التاحر في فراشه» وقد قُطِعت رقبته. وأنت هو الشخص الوحيد الذي يمكنه 
اندي کی له ا البشبعة. كل الدلائل تُوجه أصابع الإتام إليك. كان 
البيت كتفلا من الداحل» ولم يكن في الداحل آخر سواك ثم هذه السكين 
U‏ بالدماء وحدناها في حقيبتك ووسط أمتعتك .. وهوذا وجهك 
ولو كلك ان عا بحسن بك ألا ثراو غي وأن تعترف .. كيف áls‏ 
وكم من المال سرقت منه؟ 

وأقسم أكسينوف أنه d‏ کل ينا مو ll‏ وأنه لم ير التاحر بعد أن 
تناولا الشاي معًا .. وأن معه ثمانية آلاف روبل» هي ملكه الخاص. أما 
السكين فلا يعرف عنها شيا .. كان صوته يرتوش» وعلا وجهه شُحوب 
شديد» وارتعدت فرائصه فرقا وحوفاء كأنه هو الُذنب الان .. 

ولم يكن في كل ما قالهُ أكسينوف ما يقنع الضابط ببراءته» وهو يرى 
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الأدلة دامغة ضده. فأصدر أمره إلى الجنديين باحكام الوثاق حول أكسينوف 
2 
وإيداعه في العربة. وبينما كان الجنديان يربطان قدمى 0ك 


5 . . 0 2 A 8 E | “hii nE 
ورسم عللامة‎ sun et بعضيهماء ويقدفات به إلى داحل العربة» ر‎ 


0 
oz‏ اد 1 EIER Er FE 7 AR‏ 
الصليب على وجهه واشارت Ka S 2 >> cola‏ بصو ت er‏ 
o ;‏ 
صودر ما كان معه من بضائع وأموال. وارسل إلى أقرب مدينة» حيث 
3 


أودعوه السجن. وبدأت ir Waly‏ التحقيقات Anal‏ تناولت ayi‏ 
وسلوكه ف فلادبمير. وقد شهد زملاؤه التجار والجيران وغيرهم من سكان 
المديئة اه فعاو لج ونال الأياء o ST‏ ی ایت 


وق“ 
A‏ 


Se Us. el, Dad us Gb E E N 
34 ara NZ, 2 = 


3 
a ;‏ أ ع ا . e‏ 
المحاكمة » وحهت إليه تهمة قتل التاجحرء وسيرقة عشرين ألف رُوبل. 


w 
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كانت زوحته في يأس مُطبق» وانتابتها الحيرة لا تعلم أيهما تُصدق. كان 
أطفالها ما زالوا في طور الطفولة الباكر» وأحدهُم كان رضيعًا. أحذقم 
جميعًاء a‏ وجهها شطر المدينة) Lu‏ كان زوجها ll als‏ 
السجن. في بائ الأمر» لم يُسمح لما برؤيته» ولكنها - بعد توسل والحاح- 
حصلت على إذن من السّلطات المختصة» فدحلت لزيارته. وما كادت ترى 
بين اللصوص والمجرمين» > غامت als‏ وسقطت - من هول 
الصدمة - على الأرض مغشيًا عليهاء ولم تسترد وعيها قبل فوات وقت 
طويل. 
يجري ف بيتهاء وتسأله عما حدث له» وأخبرها JS‏ شيء» لم يترك شاردة 
أو واردة إلا رواهاء ثم سألته زوجته: وماذا يمكننا أن نفعل الآن؟ ustaly‏ 
قائلاً: يحب أن نرفع إلى القيصر التماسّاء حن لا يُسمح بالقضاء على ru‏ 
برئ. 

ولكن زوجته أخبرته أا قدّمت هذا الالتماس بالفعلء ولكن مصيره كان 
الرفض .. وطأطأ أكسينوف رأسه» ولم يحر diy‏ وأطال النظر إلى 


الأرض .. 
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وعادت زو حته تقول: ألم أقل لك؟! nd‏ ذلك „u‏ عبثا أو أضغاث 
أخلاء lee, IS ea.‏ اا کان عب الا ق 
ee‏ 

ثم مرت بأصابعها برفق خلال شعره» وهي تقول: حبيبي فانياء قل 
nz;‏ تلق il E Ja‏ انلق خلا لاي 

ale 

وعند ذلك أقبل أحد al‏ وفي فظاظة able,‏ أعلن هم Ol‏ موعد 
الزيارة قد انتهى» فود ع اننوك ا لمر درق 

EE E op ja یسترحع كل ما‎ sel aus ع الوا سم‎ Luis, 
في أمرف قال لنفسه: يبدو أنه لا‎ een تذكر :أن سكل‎ 
بمكن لأحد أن يعرف الحقيقة إلا الله وحده .. له وحده أرفع شكواي» ومنة‎ 
وحده أنتظر الرحمة.‎ 

وبعد ذلك عزف أكسينوف عن كتابة الالتماسات» وفقذ الأمل ÚLE‏ 
ولم يجد أمامه طريقا لراجة الس ميوَى الصّلاة والتضرّع لله. 

ls‏ صدر عليه الحكم بن والنفي إلى المناحم. وبعد أن تم جلده 
بالسياط» والتأمت الجروح الي نحمت عنهاء اقتادوه مع غيره من المحكوم 
عليهم بالسجن إلى سيبريا. 

وقضى هناك u‏ وعشرين سنة» واستحال شعره أبيض كالثلج» y‏ 
لحيته واستطالت وغزاها المشِيب .. وتسللت من قلبه روح المرح. تقوّس 
ظهره وانحين» واعتاد أن يمشي في بُطء وتناقل» لا يتكلّم IYI‏ في القليل الناِر, 


3 £ ua f T ٠. Ey كمه‎ -= f 
وم ترتسم على شفتيه ابتسامة قط .. ولكنه انصرف في أكثر الأحيان إلى‎ 
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ale‏ الو تيد الاه 

وتعلم أكسينوف في السجن صناعة الأحذية» واستطاع ها أن يكسب 
القليل من المال» اشترى به كتاب ”سير القديسين“ وداوم المطالعة في هذا 
الكتاب» كلّما مح الضوء بذلك في السحن المعتم. وفي أيام الآحاد كان 
al ea EEE Be Nr a‏ 
SOE‏ بصوت رخیم» فقد كان صوته مازال مُحتفظا ‚let‏ 

زات سُلطات السجن بأكسينوف» بسبب وداعته. كما احترمه 
زُملاؤه المساحين وأحبوه > أطلقوا عليه Su”‏ تارة» ولقب ”القديس “ 
رة أخرئ: و كلما la‏ كان 
أكسينو ف هو Are‏ المتحدث باسمهم. وإذا حدث حلاف بینهم» أو 
نشب عراك» كان يلجأ المحتصمون إليه حتى يفصل في منازعاتهم» ویرد 
المياه إلى مجخاريها. 

وانقطعت أخبار الأسرة ÚE‏ عن أكسينوف» ولم يعرف حتّى إذا كانت 


زوجته وأولاده على قيد الحياة» أم عبشت بم أيدي الزمن. 
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وصل إلى السجن فريق جديد من المحكوم عليهم. وعندما حل المساء 
اجتمع المساحين القدامى مع زملائهم Ga‏ يتعرفون عليهم» ويسألوهُم عن 
ga! RN‏ أتوا منهاء والحرائم الي اقترفوها وحُكم عليهم بسببها. 
I ne ee ee ee‏ 
ينصت إليهم» بينما أخلد هو إلى الصمت ونكس رأسه. وبين هؤلاء 
الضيوف» كان أحدهم طويل القامة؛ قوي البنية وإن كان قد تخطى الستين 
من العُمرء نمت في وحهه لحية قصيرة حليقة قد غمرها الشعر الأبيض. أحذ 
هذا الريل يتحدث إلى الآخرين عما ارتكبت يداه» siy‏ إلى القبض عليه: 

حسنًا أيها الأصدقاء .. كل ما فعلت أن أخذت حصائًا قد رُبط إلى 
عر بته» فقبض علي واش ا ا هم إن أحذت الحصان gÙ‏ 
كنت في حاجة إلى الوصول إلى بيت بأقصى سرعة؛ و كان في gi‏ أن أطلقه 
> يعود إلى صاحبه مرة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك» فقد كان gile‏ 
العربة صديقًا لي» وهذا يُؤكد أن كل شيء على ما يُرام» وليس في الأمر 
Li‏ ولكنهم عزفوا عن سماع أقوالي» وأصروا أن سارق ولص مع H‏ 
فشلوا في الاستدلال على كيفية VEN‏ .. ومع ذلك فالحقيقة أي 
قد أتيت هنا بعدل .. لقد ارتكبت في يوم من EAN‏ لم يكتشفه 


أحد» ولكن كان يجب أن أكون هنا منذ وقت طويل GÍ..‏ الآن فقد 
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اقتادوني إلى هنا بلا ذنب ولا حريرة .. ثم ندت عن صدره زفرة عميقة وهو 
يقول .. ايه! إنكم تحبون الأكاذيب الى أرويها لكم .. في الواقع قد حئت 

#2 5 3 5 h: 
إلى سيبريا من قبل» ولكي لم أمكث طويلا .. ورفع أحدهم صوته مُتسائلا:‎ 
A 
' | 


er 


m 


من أي بلد أنت؟ واتحه بنظره نحو السائل وهو يقول: من فلادمير. 
منهاء واسمي مكاري ويدعونئ أيضًا سيمنتش. وما كاد أكسينوف يسمع 
اسم مدینته» حتی رفع واس ووه الحديث إلى السجين الحديد: قل لي يا 
تسن .+ عل كرف E E EE E‏ 
قل ها أو وو ا 

EEE نك لات‎ ELE اع كيت‎ BUNT 
لعزا اكيوب نيا‎ E a Eee 
الكهل العجوزء ما الذي أتى بك إلى هنا؟‎ 

ee‏ طن كته Man‏ عل 
الاستطراد في الكلام» فاكتفى بالتنهد وهو يقول: 

من أجل آثامي وخخطاياي» قضيت حتى الآن Éu‏ وعشرين سنة في 
السجن. وعاد السجين يسأل: وما هي هذه الخطايا؟ 

واكتفى Be‏ بقوله: Ú‏ .. لابد al‏ كنت أستحق ذلك. وأى 
أن يزيد على ذلك خرف واجداء ولكن رفاقه AS‏ بالكلام بدلا عنه 
فأخبروا السجين الوافد بتفاصيل الأحداث الى أدَّت إلى هذا المصير الحزين» 
قل أله اومن تاحراء ووضع السكين وسط أمتعة أكسينوف فصدر 
عليه هذا اک ارت 

als)‏ عي ری کے كل a ET ca‏ | کف 

vr 
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Ne een ee, 
EEE رين اك‎ 

وين الملا AST a ass Le sl‏ د 
لم يحر جوابًا عن ذلك Y‏ أنه لم ينفك عن ترديد هذه العبارة: إنه لأمر 
غریب حقاء أن نتلاقى حديا أولادي ح في هذا المكان +. 

وتخركت: كوامن الأشحان .عند أكتيتوف» وأعذ سال نفسه ler‏ إذا 
كان هذا الرحل يعرف القاتل الحقيقي» ولهذا بادره بقوله: 

reise د عاق عسو‎ se 
0 

- وكيف لا أسمع؟ لقد امتلأت الدنيا بالشائعات .. ولكن هذا حدث 
منذ زمن طويل .. وقد نسيت ما معت. 

- لعلك معت عمن قتل التاحر؟! 

وضحك مكاري سيمنتش وهو يقول: لا شك أن القاتل هو الذي 
ie dh‏ كاك هناك اسا السكين عاك بعلن 
Bee la rd‏ 
US‏ 3 حقيبتك مع LÍ‏ موضوعة تحت رأسك؟ مثل هذا العمل كان 
لابد أن يوقظك .. 

>: افده أنه كو ا‎ lu اکر‎ a 
وف الو أن الحقيبة‎ Mai 3 عا السكين‎ pa كيف غرف أن‎ 
I Ber را ص وای‎ ad 
الصلاة.‎ 
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2 هذه الليلةء مم يغمضص له حفن .. شعر بالتعاسة تخيم عليه وتراءت 


s 95 ah ٤ 
امام عينيه الصور وال ذكريات والاوهام تذ كر صورد روحته وهو يو دعها‎ 


عددنا مم بفراقها إل الوق لها امام فيه bey ehe‏ 

Ei ا ا ال کا شك و کے‎ ee 

أطفاله » مازالوا صغارًا LE‏ أحدهم يتدثر بردائه» والآخر يسند رأسه 
z 39 £ 8 ١ . nr 3 82‏ 

الصغير إلى صدر PIE al‏ نفسه 3 غابر U)!‏ مرحا La b‏ .. تذ كر 


ا 


كيف حلس في مدحل الحانة يعرف على قيثارته سعيدًا خاليا من اموم ثم 


= 


8 3 ار 


ألقىّ القبض عليه .. ورأى ... المكان الذي جُلِدَ فيف والجلاد حيط به 
Da‏ .. القيود والأصفادء والمساحين .. عبرت أمام عينيه السنوات 
الست ee‏ السجن». والشيبة ال كللت هامته قبل 
ae‏ هد المل ركان لكشا شيع uk‏ 
كيانه كله .. حتّى استبدت به رغبة إلى التخلص من الحياة! 

et ee‏ ما ا .زه 
من شقاء وأحزان .. وغلى الغضب في صدره على مكاري سيمنتش» 
واحتاحت قلبه رغبة عارمة في الانتقام» حتى ولو أدّى ذلك إلى القضاء 

وعاد من جديد بر دد الأدعية والصلوات Jis‏ الليلء ولكنه ١‏ يستطع 
أن يرد السّلام إلى قلبه العاصف .. وعندما بدأ النهار» لم يقترب EM‏ من 


مكاري .. بل لقد تحاشى النظر إليه أيضًا. 


وم 
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ومظن I gest uber der ddl hie de Ole‏ 
يذوق طعم النوم خلال ليالي القلق الطويلة» وم يبارحه ذلك الشعور الماضي 
بالمرارة والتعاسة» تتنازع نفسه نوازع مختلفة حتّى بدا له أنه لا يعرف BL‏ 


يفعل. 
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زف إعدائ الليال؛ عا كان حول جرل el dt‏ النفانة أن 
بعض التراب يتدحرج ,> من تحت أحد الألواح الي le‏ 
المساحين» فتوقف قليلاً حتّى يستجلي حقيقة الأمر. وفوجئ بمكاري 
سيمنتش يبرّز من تحت اللوح الخشبي .. ونظر هذا إلى أكسينوف» وقد 
ارتسمت على وجهه علامات الرهبة والخوف. وحاول أكسينوف أن بمضى 
في طريقه دون النظر إليه» ولكن مكاري» أسرع إليه وأمسك بيده وهو 
يعترف أنه حفر خُفرة تحت جدار الو ا لاد 
cois‏ باحفائه داجل حذائه الطويل ثم يلقيه 1 يوم قي الطريق ١‏ 
يقتادون فيه المساحين إلى عملهم» ثم حتم اعترافه قائلاً: 

. هذا السّر فتهرب معي أيضًا‎ S أيها العجوزء أن‎ Bere 
فأنت تعرف العقاب الذي يحل .عن‎ u) إذا راح لسانك يهذي .ما‎ we 
يرتكب مثل هذه الجناية .. سين السجين الحياة .. إذا حدث‎ 
.. أولاً‎ Ai هذا فلابد أن‎ 

وسرت في عروق أكسينوف موجة من الغضبء وهو ينظر إلى عدوه . 
ولكنه ينفض يده بعيدًا عنه وهو يقول: 

- لم تعد بي أدن رغبة في الهرب» وليست بك حاجة أن تقليٰ. لقد 
فعلت :ذلك de‏ زمن بعيد. UT‏ عن سرك .. فقد أفشيه أو لا أفشيه كما 


y 2 


يوحهي الله . 
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وعندما N LS‏ لاحظ الحرام 


erh Bene 


A‏ وسرعان ما ER‏ ولوقي راق مأمور السجن» واشرف على 
التحقيق مع جميع النزلاء is‏ عن „gl‏ وأنكر الجميع علمهم باي شي ء» 


والذينَ منهم كانوا يعرفون الحقيقة لم يفصحوا عنهاء AN‏ يعرفون العقاب 
لرهيب الذي يحل ممكاري .. الجلد المؤلم حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة. 


0 
ت 


وني حاولة أخيرة لمعرفة الحقيقة» إلتفت المأمور إلى أكسينوف - الذي 
كاك bl ia Sl it a‏ رك نفو امناو ذل 
del)‏ اله لحيو 

كان مكاري سيمنتش منتصب القامة» كما لو كان الأمر لا يعنيه 
إطلاقاء عيناه لا تُفارقان any‏ المأمورع لا تبدر منه بادرة تذل على الاهتمام 
بالموضوعء عق آنه لل يلنفت كرا تو اكسييوف: 

مضت فترة ليست بالقصيرة» م يستطع حلاها أن ينطق بحرف واحد. 
كان يفكر: لماذا أتستر على هذا الشقي الذي حطم حياق؟ دعه يدفع الثمن 
الذي de‏ ما ا آنا" ب ولك ع لو a‏ 
الوت ومن يدري فقد تكون ng‏ م اها القائدة ال 
تعود علي من موته؟ وعاد المأمور تسا ل اا 2 Re‏ يا شيخ 7 Ji;‏ 


الصدق. من الذي حفر تحت الجدار؟ 
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ونظر أكسينوف إلى مكاري سيمنتش ثم أحاب: لا أستطيع أن أتكلم 
بسكي إن BERNER‏ ام ابوج E‏ قدا وى زد شئت» ها أنذا بين 


يديك. 
وحاول الل أن يستدر جه ai‏ الامترافني ردك by up ol al‏ 
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call als 3‏ يديا كان کر all a,‏ وقد بدأت 
تأخذه سنة من النوم» لمح في طيات DN‏ شبحًا يتقدم نحوه في حذر 
وهدوء» > وصل إلى فراشه وحلس في جواره. Ast ala,‏ هذا 
الشبح وعرف فيه شخص مكاري» فابتدره في صوت أحش: ماذا تريد ميْ» 
بعد كل هذا الذي فعلته؟ لماذا أتيت هنا؟ 

ولم يتكلم مكاري» وأخلد إلى الصمت» وعيّم عليهما سُكون FE‏ 
تعلقت فيه الأنفاس. ولكن أكسينوف قطع هذا الصنندك فان هعاذا AU‏ 
اذهب عي Yy‏ دعوت LÉH‏ وانجئ مكاري سيمنتش » واقترب بوجهه 
من أكسينوف» ثم همس بصوت تقطعه حشرجة مخيفة: إيفان دعتريش .. 
ساحي واصفح Los‏ 

- عن أي شيء؟ 

ع انلا الذي كن Ay us Auf 3 LH el‏ 
أن أقلك أنت أيضًا لولا أن سمعت ضجيجًا في الخار ج» فأحفيت السكين 
في حقيبتك ثم هربت من النافذة. 

un,‏ أكسينوف» ولم يعرف ماذا يقول. Úi‏ مكاري فقد انزلق من 


حافة الفراش» وركع على الأرض وهو يتشبث بثياب أكسينوف قائلا: 
ex‏ 
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إيفان دعتريش» سامحن. اغفر لي من أجل عبة المسيح. سأعترف بجُرمي 
ويطلقون سراحك وتعود إلى بيتك. 

- سهل عليك أن تتكلم GE.‏ الأ لم والمعاناة فقد قاسيتهُما هذه الست 
والعشرين „le‏ والآن اين nn‏ أن Bo nn‏ ماتت» وأطفالي 
لين ل کان أدهت إليه 

وم ينهض مکاري» بل ضرب رأسه على الأرض» ينتجب ويقول: 

ee‏ الت الفا أهرة ر 
إليك .. رغم خطييٍ أشفقت علي ولم تبح بجرمي .. من أجل خاطر المسيح 
ساحن أنا الشقى ثم بدأ يجهش بالبكاء. 

مع أكسينوف e CS‏ فأحاب 

مكاري بصوت ثبلل الدموع | لسحينة» وتقطعه الزفرات: 

- الله يساك losen.‏ كنت | کر ae‏ 

وبعد تلك الكلمات أحسّ قلبه يخفق بالسلام والهدوءء وزايلته تلك 
الرغبة الى dan;‏ در شوقا إلى اسر ریه نوالا تك As a‏ 
مفارقة السحن أو ثزلائه فقد أحبّهم وأحبوه .. كان ينتظر فقط ساعة 
de!‏ 

وو كل ر و عق ع 
الاعتراف جركته فإن هذا الأحير pol‏ على عزمه» واعترف فعلا as‏ 


٤١ 
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وسارت إحراءات العفو عن أكسينوف السجين في محراهاء وأخيرًا صدر 
قرار الإفراج عنه» وتردد صداه بالفرح بين التزلاء جميعًا وذهبوا لكي يقبلوه 


ویهنگوه» o gA gg‏ راقدًا في فراشه بسلام .. كان قد مات منذ لحظات. 


AL‏ ۱۸۷۲م 


ty 
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Los‏ يحيا الإنسان؟ 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


”نحن نعلم Lf‏ قد انتقلنا من الموت إلى WI‏ تحب الإخوة. من لا 
تحب a‏ 
EES‏ 
Ey”‏ من كان له معيشة العا لم ونظر blef‏ مُحتاحًا وأغلق أحشاءة عنه 
فكيف تثبّت محبة الله فيه. يا أولادي لا تحب بالكلام ولا باللسان بل 
بالعمل والحق ". 
1 
oY”‏ المحبة هي من الله وكل من حب فقد ولد من الله ويعرف الله. ومن 
دلق ينوت N‏ 
e)‏ ع 


”الله لم ينظرةٌ أحد قط. a Leis)‏ فاه 


ch 
Ara 
والله فيه“‎ lc ”الله محيّة ومن يثبْت في الحبة‎ 


)١١: gyi) 
من لا يحب‎ oÑ أحب للم وأبغض أخحاه» فهو كاذب.‎ ëil jaf 'إن قال‎ 


Chot 


أحاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي d‏ ببصرة؟ 


)٠١: 5 y) 
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الغريب 


سرحوة السكان» اممو Ei‏ أرما لك كان يعيش مع 
زوحته وأطفاله في كوخ ريفي بسيط. كان عليه أن يكد ويشقى i‏ 
N LE et‏ 
ومن جهة أخرى فقد كان الخبز غالياء ولهذا فلم يكن له حيلة ولم يكن 
ا N er‏ 
الحاحات الضرورية .. ولا يقصّد بالحاحات الضرورية هنا سِوّى الطعام. 
كان سيمون بلك معطفًا من فراء الغنم يتقاسمه مع زوحته ويتناوبان ارتداءه 
أيام الشتاء .. حتّى هذا المعطف بدا مُهلهلاً من فرط ما أصابه من البلى. 
مضت سنتان على هذا المعطف» وكان منظره يبعث على الأسى واليأس لأنه 
لم يعد صالِحًا للاستعمال. كان يتطلع إلى شراء فراء حديد ليصنع Liber‏ 
او ای ae‏ ما وقد حرص سيمون» 
قبل حلول الشتاء» على اقتصاد ما استطاع أن يقتصده من المال القليلء» 
يق هذا الال أ ورف EIN a5 AL‏ رُوبلات في صندوق 
زوحته» وكان يستجق له لدى بعض الزبائن حمسة روبلات أخرى وعشرين 
كوبكا .. واستقر عزمه على جمع هذه الديون .. وشيراء الفراء. 

وني صباح أحد الأيام» فض PSA‏ وأحذ أهبته وقد ّم وحهه شطر 
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اقرا nd‏ وتسر le‏ ارو call AN‏ وفوف U:‏ 
كله لَبَسْ رداءةٌ الخاص. وضع قي حببه الورقة اا ا ثم اقتطع فرعًا 
من فروع الأشجار» تناوله بالتهذيب والتشذيب» واتخذه Las‏ يتوكأ عليها. 
وبعد أن تناول طعام الافطار» بدأ رحلته إلى القرية» وقد أطلق لأفكاره 
العنان: سوف أجمع الرُوبلات الخمس» Se‏ إليها مدحراتي .. فيكون 
عندي ale‏ كاف lee‏ من فراء الغنم وأصنع معطفا للشتاء + 
وأستطيع أن أتمتع بالدفء 

وأحيرًا وصل إلى القرية» واتحه إلى كوخ أحد الفلاحين وناداه بصوت 
OE‏ + ولكن الرحل + ٠ eS‏ هناك فوعدته زوجته بسداد المبلغ 2 الأسبوع 
RE‏ وألح -- من جانبه — Au‏ وکا aan‏ أن ل ا . ثم توحه 
و ل فلاح آخر من مديونيه» ولكن هذا أقسم أنه ey‏ شروى 
نقير ومع ذلك فقد قبل - بعد الحاح - أن يدفع عشرين كوبكا فقط وكان 
ذلك هو الأحر المتفق عليه على اصلاح زوج من الأحذية وإزاء ذلك 
حاول سيمون أن يشتري الفراء بالتقسيط» ولكن البائع لم يستجب هذه 
ET RT‏ امار احا جات دك ا ثم حذ حاجحتك من الفراء 
DEN o‏ قرت كعدو العم ود ا و 

وهكذا كان كل ما استطاع سيمون أن يفعله» أن يأحذ هذه العشرين 
كوبكا .. كما أعطاه أحد الفلاحين زوجًا من الأحذية حتّى يضع له Sw‏ 


Re Pe ee 


gr 
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A و‎ OT a Te ee, JE ae 
الآن - بعد أن‎ GÍ المطلوب. في الصباح كان يجس بلذعات البرد والصقيع»‎ 
شرب الفودكا - أذ يشعْر بالدفء يسري في أوصاله» حتى ولو تخلى عن‎ 
الحليد‎ balbs معطفه الفرو. وأحذ يسير وئيدًا يدب بعصاه على الأرض الى‎ 
ويهز يده الأحرى الي تحمل الجذاء ... ثم يناحي نفسه. وقد استغرق في‎ 
أجس‎ oP لا أملك 00 من الفراء»‎ gl نفسه: مع‎ Edel 
بالدفء في كيان كله .. لم آخذ سوّى قطرة من الفودكاء ولكنها تحري‎ 
حارّة في عروقي .. لست في حاحة إلى فراء الغنم .. هكذا أعيش لا يعني‎ 
يعنيئ؟! يمكن أن أعيش د‎ BL من الدنيا شيء! هذا منهجي قي الحياة!‎ 
eye زوجو‎ eb Yullgu Yu. 
E ee 
أي أحر! قف قليلاً .. تمهّل .. هات ما معكء إذا لم تُناولى ما معك» فلابد‎ 
أن ا حلدك .. وتجل علي اللعنة إذا لم أفعل! كيف يحدُث هذا؟ يدفع‎ 
عشرين كوبكا فقط؟ وما فائدة مثل هذا المبلغ الزهيد؟ أشرب إذا .. فليس‎ 
أمامك طريق آخر؟ .. ولكنك في عسر وضنك شديدين؟ .. صحيح أن‎ 
الأغنام‎ PEFR? الأمر كذلك» ولكن ماذا يمكنك أن تفعل؟ عنده‎ 
ل و‎ ER 000 


A Ay lat...‏ يك ان أدفع ثلاث N‏ من أجل الخبز 
وحده .. وها أنذا سأعود إلى JA‏ وإذا الخبز قد نفذ تمامّاء ولابد لي أن 
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أقتطع روبلا ونصف آخر حتى أشتري حاجتنا منه .. KIL‏ تدفع دينك 
وعند منعطف الطريق» كانت منارة الكنيسة الصغيرة ترتفع قليلا في 
الفضاء .. وعندما اقترب سيمون منهاء لمح ÚU ae‏ حلفها . 


ER‏ كنه هذا الشى ال ا 


واستبد الفضول باإلإسكاق ي فحملق بره و ae‏ .. ولكنه a.‏ 
ذلك e‏ من قبل! هل A‏ أن يكون u‏ ولكنه لا D‏ لفون مرخ 


3 


قريب أو بعيد ... يبدو أن رأسه رأس .. ولكنه ناصع البياض .. وإن 
صح أنه إنسان» فماذا عساه يفعل في هذا المكان ل 

وأحذ يقوف شيا فشا ى de‏ اة وکات tal‏ 
E‏ فقد كان انر كاد ا يكون حيًا أو É‏ .. جلس بلا 
حراك .. عاريا .. وقد استند إلى حدار الكنيسة .. وأحذ الرعب يمجامع 
TE‏ اك ا ا C‏ ا 
الصورة .. لو حشرت نفسي في هذا الموضوع فلن أواحه سيوّى المتاعب . 

EE BER بحي ماياب‎ O 
يرى الرحل عن كثب .. وبعد أن جاوزه بقليل» استدار ونظر إلى الخلف‎ 
الرحل لم يعد مُستندًا إلى الجدار» بل كان يتحرك‎ N او‎ 
كما لو كان يُريد أن يقول له شيئًا. وداهم الإسكائي شعور عميق بالنوف‎ 
اکر من دي قبل واسعبد يه القلق والتساؤل: أيهما أقضل» أن أعود‎ © 


إليه Jede al‏ المسير؟ إذا دنوت منه فقد يحدّث ما لا تحمد عقباه . 


ومن يدرينٍ BU‏ عساه أن يكون هذا الإنسان؟! هل يمكن أن gb‏ إلى هذا 
tA‏ 
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H E 


halbe EN Se 
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لكان sl‏ لغرض طيّب أو صالح؟ .. إذا ذهبت إليه» فقد يقوم على 
ويخمد أنفاسي .. ولا سبيل للهرب أو النجاة .. وحتى إذا لم يفعل ذلك 
N‏ 5,5 عي قف Nat Ele‏ 2 أذ قد ادق هده ريل N. std‏ 
أستطيع أن أعطيه ما بقى لي من ملابس .. يارب أعنّي حتّى أنحو بنفسي! 

وحث الإسكافي حطاه» وخلف الكنيسة وراء ظهره. ولكن ضميره JË‏ 
عليه من حديدء يويخه في قسوة وعنف» فتلكأ في المسير ... ما هذا الذي 
تفعله يا سيمون؟ قد يكون هذا المسكين في النرع الأحير .. بسبب الحاحة 
أو الفاقة! وأنت قرب في RE PR, EL .. Soda‏ 
فطاع الطُرّق؟ لا .. لا .. يا سيمون .. يا له من أمر مُخجل N‏ 


لماه 


وقفل O gogus‏ راجعًاء aŻl o‏ صوب الغريب العاري. 


و6 
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دعوة 


افر ت سيمول من الغريب» وحد جه بنظرة ثاقبة. رآه شابًا 2 مقتبل 
١ 8‏ 
العمر» L‏ التكوي لا يشوب جسده أي انر قد ينبىئ ع إصابة ما ولک 


الخوف والاضطراب .. وقد قبع في مكانه مسندا ظهره للجدار - لا يرفع 
ما بلغ من الوهن والإعياء .. ووقف سيمون إلى حواره» وكأن الغريب قد 


w 


ée £‏ ا = FR ale‏ 1 
احس به لاول وهلة وبدا يتنبه إلى وحوده فأدار و حهڼه» وفتح عينيه) وتطلع 


إلى سيمون» وتقابلت نظراتهما وأطال كاده النظن إل اء وجاشت 
هذا الغريب .. القى الجذاء الذي قي يده على الأرض» وحل منطقته ورماها 
فوق Eli!‏ م حلع معطفه AB‏ وأسرع يبادر الغريب بالحديث قائلا: ليس 
هذا وقت للكلام؛ تعال .. ضع هذا المعطف على منكبيك عاجلاً .. هيا .. 
هيا . 

وأمسك سيمود بالر حل من مرفقيه» وأعانه على النفوض. وعندما وقف 


الصحة .. أطرافه متناسيقة» والأعجب من هذا كله أن وجهه كان يفيض 
اه 
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بالبشر والعطف! وألقى سيمون معطفه على كتفي الرحل» ولكن هذا لم 
يستطع أن يجد الأكمام» فمد سيمون إليه يد المعونة» وساعده على ادخال 
ذراعيهِ فيهماء وجذب المعطف otid‏ حول الجسد العاري. ثم طوّق خصره 
عنطقته حتى يلتصق المعطف بالحسد البارد. 

وهُمْ سيمون بخلع طاقيته الممزقة» حتّى يضعها على رأس الغريب» ولكنه 
ما كاد يفعل هذا > أحس بالبرودة القاسية تلدغ رأسه WU Loss‏ 
وسرعان ما قفزت إلى ذهنه الخواطر تذكره. أن أصلع ÉI ÚU‏ هذا الشاب 
فعنده ثروة طيبة من الشعر المجعد الطويل .. وأسرع يرد الطاقية إلى رأسه 
المقرور. وهو يُعرّي نفسه» ويُهدّئ ضميره: أعتقد أن الأفضل أن أعطيه شيئًا 
يستر به قدميه .. وأومأ إلى الرحل لكي يجلس» ثم ساعده على ادخال قدميه 
E‏ الجذاء الذي كان cara‏ وهو يتمتم في هدوء: الآن يا صاحبي با SE‏ 
أن #تحرك قليلاً حتى افسك 161 .. الأغور الأخرى فيسكن ترئينها 
فيما بعد .. هيه .. هل تقوى الآن على المسير؟ 

ووقف الرجل الغريب» وهو يتطلع إلى سيمون بنظرات تفيض بالعرفان 
بالجميل» بالرفق والحب» وقد انعقد لسانه فلم ينبس ببنت شفة .. وتعحب 
سيمون منه فقال: لماذا لا تتكلم؟ ... ولا لم يجبه» أردف بعد قليل: هذا 
المكان شديد البرودة» ولا يمكنك البقاء هنا .. لابد لنا أن نعود إلى بيوتنا .. 
de‏ هذه العصاء وتوكأ عليها إذا كنت لا تقوى على المشي .. هيه .. ما 
را la‏ 

ولم يتكلم الغريب» أو ينطق كلمة واجدة ولكن عندما بدأ سيمون في 
المسير» تحرك الغريب وراءه في سهولة ويُسر .. لم يتخلف أو يتعثر في سيره 


oy 
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.. وبعد فترة وجيزة» عاد سيمون يتساءل: من أي بلد أنت؟ 

- لست من هذا البلد . 

- فكرت ن أيضا De et.‏ 

كيف اتفق لك أن تأي بلدنا .. وأحدك بحوار الكنيسة؟ 

= لا أعرف . 

- هل انت هارت من E‏ انان 9 

PT | = 

- لا شك أن الله ضابط الكل .. ولكن هذا لا بمنع أن تستقر في مأوى 

معن وأن تحد. طغاما لا کل وتعيش .. أين تزيدا أن تذاهب؟ 

- إلى أي مكان .. الكل عندي سواء . 

a فق ا هذا‎ glei del اللاحشة سح مرف كل‎ el, 
الذي يمشي إلى جواره .. وأحذت لفحات امواء البارد مب وتشتد» وشغ‎ 
سيمون بدبيب بارد كالثلج ينتشر تحت قميصه .. الآن بدأ يصحو من نشوة‎ 
الفودكاء وتلسعه سياط الصقيع. وأحذ يجد في المسيرء وأنفه بدأت تعكر‎ 
صفوه وهو يحاول أن يطلق أنفاسه منها بصعوبة. تصدُر عنها أصوات‎ 
فيها الخنن. وشد سترة زوحته حول جسده النحيل» وبدأ يستعيد‎ Ja 
أحداث هذا اليوم: والآن .. أين الفراء؟ ها أنذا قد حرحت» وأملي أن‎ 
أبتاع الفراء .. وأعود بلا فراء .. بل حتى بدون المعطف القديم .. وعلاوة‎ 
a AN. U ee ee de 
ماترينا!‎ 


وعندما تذكر زوحته السليطة» انكمش في نفسه» وغمرته موحة من 


or 
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الق والكابة, تم حانت سه لقتة إلى الغريبه وتذكر نظرته Sye iel‏ 
الصافية وهو يتطلع إليه عند جدار الكنيسة .. وسرت في قلبه نغمة هادئة 


من الفرح والرضى. 


ot 
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العاصفة 
ادبت ;3 ور و 
أحضرت الاء .. أطعمت الصغار ثم أكلت هي طعامها وجلست 
واستسلمت للخواطر .. مي أبدأ العجين؟ الآن .. أم Mas‏ مازالت هناك 
قطعة لا بأس يما من الخبز .. لو تناول سيمون طعامه ف المدينة» واقتصد ف 
تناول العشاء .. فقد يكفينا الخبز Úy‏ آخر .. وأمسكت قطعة الخبر في 
بوهاء ترا مرة بعد أخرئ: :. .لا داعي لعمل ار ايوم ...كل ae‏ 
دقيق لا يكفي سِوّى عجنة واجدة فقط .. ويمكنًا أن نعيش على هذه الدّفعة 
> يوم الجمعة ...! 
وعند هذا وضعت ماترينا قطعة الخبز جانا وجلست إلى المائدة gha‏ 
وترقع قميص زوحها .. لقد مضى لكي يشتري فروة جديدة لمعطف 
الشتاء. ليت البائع لا يغشه أو يخدعه ... زوجي طيب .. ساؤج dá‏ لا 
يفش أحدا ولكن أي طفل يستطيع أن يُغرّر به .. ثمانية رُوبلات معه» مبلغ 
كبير يكفيه لأن يشتري معطفا جيدًا .. ليس من اليلد المدبو غ بل يعطق 
Ústi‏ هذا الشتاء الزمهرير .. لقد مضى الشتاء الماضي .. وعانينا منه الكثير 
ee ee‏ لم أستطع أن أذهب إلى النهر 
أو إلى أي مكان آخر ..! كانت الضرورة pi‏ على سيمون أن يخر ج 


CH 
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وكان لابد أن يلبس كل ما نلك ولا يترك لي شيعا .. إنه لم جرج اليوم 
ÉS‏ ولكن. على أي حال .. قد حان وقت عودته .. آه .. أحشى ما 
أحشاه أن ينتهز الفرصة» ويُبدٍد JU‏ على متعته ولذته! 

وأفاقت ماترينا من u,‏ اا 
ae‏ وأسرعت ماترينا تُثبت الإبرة في القميص» وهرولت إلى 
BO I EN NEE PN‏ 
يلبس في قدميه جذاء من اللباد. 

Er‏ ماترينا انقباضًا وامتدادًا حركات سريعة متلاحقة» عندما 
al‏ رات ام آل فونم من re‏ 
في الراب .. ثم استرعى التفاتها أنه لا يلبس معطفه .. ولا يسثّر جسده 
سوّى سترته .. ولا يحمل في يديه اللفافة الي تنتظرهاء وقد تسمرت قدماه 
على عتبة الباب» لا يُحرك ساكنًاء ولا ينطق بكلمة .. تبدو عليه علامات 
الخجل . 

غلت في قلبها مراجل الغضبء وزاد في ضيقها خيبة الأمل» وصاب 
رأسها الدوار .. هذا السكير .. بدد امال على كؤوس الخمر .. وانغمس 
في الشّراب مع أصدقاء السوء .. صاحبه هذا منهم .. ويأتي إلى SJA‏ 
وكظمت ماترينا غيظهاء وهي تفسح الطريق للرحلين» ثم تبعتهماء وم 
يغب عن عينيها أن الغريب شاب حديث السن» ناجل الجسم .. إنه يلبس 
معطف زوجها .. ولكنه لا يلبس قميصًا تحت المعطف .. ولا يضع قبعة على 
رأسه .. وبعد أن دخلاء وتوسطا الحجرة» وقف الغريب بلا حراك لا يرفع 
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وعبست أسارير ماترينا» ووقفت إلى حوار الفرن ترقبهُما .. ترى ماذا 
سيفعلان؟ 

عام تعزن کا ع قدي ا وكات ذل 
dee‏ رفع صوته قائلاً: 

- ماترينا .. تعالى هنا .. إذا كان العشاء جاهرًا. فأعدّي لنا المائدة. 

وغمغمت ماترينا ببضع كلمات لم يسمعها أحدء ولكنها لم حرك 
ساكناء بل ظلّت واقفة حيث كانت .. يجوار الفرن. أحذت تقلب البصر في 
هذا الرجُل ثم ذاك» وأخيرًا هزت رأسها. 

رأى سيمون أن زوجته متبرمة» ولكنه حاول أن يدع 228 
سكون» فتظاهر بأنه لم يلحظ شيئاء وأمسك بذراع الغريب وهو يقول: 

EATE dere 

وحلس الغريب على المقعد الخشبي إلى حواره» وعاد سيمون ليقول 
لزو جحته: 

- ألم تطبخحي لنا شيئا من الطعام؟ 

وضاق صدر ماتريناء ولم تستطع أن تكتم ثورة غضبها فصاحت: 

a -‏ ولكن ليس من أجلك .. حضرتك انغمست في حمرك 
کی عبت عن الوعى .يد يا :ركل» أما جل سن:نفسك؟ تذدهب لدشتري 
بعطفًا .. فتعود بلا شيء أكثر من سترتك ... ولكن لا .. لقد أحضرت 
ماف تعر ن أضدقاء السوء لين عندي:عشاء للسكرريق من BUS‏ 

- كفاك .. يا ماترينا .. اضبُطي لسانك ولا تُطلقيه هكذا بلا حدود . 
لاذا تتسرعين في حُكميك .. كان الأحدر بك أن تسألي أي نوع من 
الرحال se‏ 
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- لابد لك أولاً أن تُخبرني كيف تصرفت ف المال؟ 

وتحسس سيمون جيب سترته» ثم أخرج الورقة المالية» Ubs‏ أمام 
عينيها وهو يقول: 

- ها هي النقود .. أمّا تريقونوف فلم يدفع» ولكنه وعد أن يُسدد ما 
عليه قريبًا. 

وانتفخحت أوداج ماترينا غضبًا» وهي ترى أنه لم يشتر فراء الغدم .. ولم 
يكتفي cin‏ بل أعطى معطفه الوحيد لهذا المتشرد وم يف عند هذا الحدء 
بل أتى به إلى المترل. ومدت يدها واختطفت الورقة AJU‏ من على المائدة» 
ودسّتها في صدرها حتّى تكون في مأمن من العبث» وعادت تقول: 

کال use‏ عفاد لك أو لای سكير ف هذا ااا 

- وماذا بعد؟ .. ماترينا. Sl‏ كي لسانك A‏ وا معي ما أقول .. 

een 
okl أرفض الزواج منك .. أيها السَكّير .. حتى الكتّان الذي وهبتئ أمي‎ 
فغ ى فا مها فا .برد‎ a قد اوتنه رافك اق ای وا‎ 
في حمرك ومسكرك.‎ JU الشتاءء ضيّعت أيضًا‎ 

حاول سيمون أن يتکلم» وأن يُبرّر نفسه إذ لم Sye GA‏ عشرين 
كوبكا فقط ... حاول أن يروي ها قصة لقائه مع هذا الغريب ...ولكن 
ماترينا لم تدع له أَيّة فرصة للكلام. كلما نطق عبارة وجيزة» كانت Gia‏ 
سيلا حارفا EN‏ الكلام» وحِمّمًا من الغضبء وأحذت تُعِيد وتكرر 
على مسامعه جميع الأحداث الي Dee‏ السنوات العشر السابقة 
وتكيل له اللوم وتصب عليه جام نقمتها. تكلمت ماترينا وأسهبت 
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ي الكلام والتقريع؛ ثم اندفعت نحوه وأمسكت بكم سترته وهي تصيح: 
ER ES RE ey‏ الم RER SEHR‏ ال ا 
حدها أعطيتك Wall‏ لک : ۱ اقل 1 Bee‏ 
3 عطيتك إياها لكي تلبسها .. الحمد لله أنك لم تبعها أو عطي 
لواجد من رفاقك من أجل مرك ومتعتك .. اخلعها حالاء واترّكها هنا .. 
allg... oa!‏ اذه لل lad‏ 
وشرع سيمون - قي صمت - يخلع السترة. فقلب احد أكمامها ظهرًا 
لبطن. وجذبت ماترينا السترة من يده قبل أن يخلعها (ÚLE‏ فتفتقت خياطتها 
.. وبعد أن احتطفتها منه» ألقتها فوق رأسها any‏ وجهها صوب الباب. 
وقد بيتت نيتها على الخرو ج ومغادرة البيت إلى غير رحعة .. كان الغضب 
قد بلغ غايته ومنتهاه . 
a‏ 

استبد بها الفضول» وشعرت برغبة حارفة أن تعرف أمر هذا الرحل الغريب 


وكنهه قبل أن تُفارق البيت. 
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السرة! 


توقفت ماترينا هنيهة» ثم عادت تقول» wir as‏ ای كان هذا 
رمقو عا لكا لكا LER‏ عمل عن فيض االو 
كان الأمر مقبولاً .. لقلت لي المصادفة الب ساقت كل منكما إلى الآخر. 

وأسرع سيمون ينتهز الفرصة للكلام» هذا بالضبط ما كنت Jy‏ أن 
عودني» Sl,‏ حالسًا .. عاريًا .. وقد تحمدت أطرافه! ليس هذا هو الحو 
الذي يجلس فيه الإنسان عاريًا! لقد أرسلئ الله إلى هذا المسكين .. ولولا 
ذلك لكان هالكا لا محالة .. ماذا كان يجب علي أن أفعل؟ وماذا عساه 
er‏ ا ا Totta Ma uch sy‏ 
ا a.‏ عط وي oa‏ الال تلكري آنه لب 
لنا أن نموت يومًا ما .. 

وتأهبت ماترينا لحولة جديدة من السخط والغضب Y..‏ أن sudi‏ 
انت مها عن العرينن” .اعات :إل الصمت: ار كان السا على 
طرف المقعد بلا حراك؛ وقد شبك يديه على رُكبتيه» وانعقد حاجباه في ألم 
eig 2 een‏ ماترينا .. 


N 
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وأصغت ماترينا إلى هذه الكلمات» وكأفا لا تفهم» ثبتت عينيها على 
الغريب» ولأوّل مرّة» أحسّت قلبها يخفق بالعطف والإشفاق .. ودون أن 
تُجيب بكلمة عادت من عند الباب» ومضت إلى الفرن» وأعدّت هما طعام 
elisi‏ وصبّت شيئا من شراب الكيفاس في فنجان وضعته على المائدة» 
وأخرجت آخر قطعة GH o‏ ووضعت إلى جوارها KA‏ والملاعق. 

eye - 

وحذب سيمون الغريب إلى المائدة» وهو يحثه بقوله: حذ مكانك يا 
عزيزي. 

وقطع الخبز» وأخذ يطبقه بين أصابعه ثم يغيسه في الحساء. وبدأ SIE‏ 
يتناولان طعامهما .. بينما حلست ماترينا عند ركن المائدة. وقد استندت 
عرفقها عليها» wat‏ كقنها على .يها .. وعادت Jar‏ إلى الغريب» وقد 
غمرها شعور بالأسى والإشفاق. وحتت أحشاؤها إليه .. وفجأة» انفرحت 
أسارير وحهه» ورفع بصره نحو ماتريناء ثم تألقت على شفتيه ابتسامة. 

وانتهيا من طعام العشاءء ورفعت المرأة الأوعية من على المائدة» ولكنها 
عادت id‏ فضُوها عن الغريب. 

= مِن أي بلد أنت؟ 

= لست من هذه البلد. 

- ولكن كيف اتفق لك أن تكون في هذا الطريق؟ 

- بالتحديد .. بالضبط .. لا أستطيع أن أشرح ذلك, 

- هل سلبك أحد شيئا مِمّا لك؟ 
لا .. لقد عاقبن الله. 
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- وهل كنت ترقد هناك عاريًا؟ 
- نعم .. عاريًا .. وقد جَمَّدَت من البرد أطراقي. رآني سيمون وأشفق 
علي. خلع iby‏ وغطاني .. ثم أتى بي إلى هنا .. وهنا صنعت أنت 
نك رع ل ليولا TE‏ وشرابًا لأروي ظمأي .. 
Nod‏ و كر ER‏ 
uni,‏ ماتريناء وسحبت من النافذة قميص سيمون EN‏ 
كانت ترقعه» ثم أعطته للغريب ... وبعد قليل من التنقيب أحضرت 
Yy‏ ثم أعطته ll‏ وهي تحثه على القبول. أرى L‏ لا تسثّر حسدك 
بشيء .. i‏ والبس .. ثم احتر لنفسك المكان الذي يروق لك لكي تنام 
... كما تشاء .. في المحزن .. أو على الفرن. 
حلع الو القميص والسروالء ثم رقد قي المحزن. 
وأطفأت ماترينا القنديل» وأحذت المعطف وارتقت سطح الفرن حيث 
كان زوجها راقدًا. وجمعت أطراف المعطف حول جسدها ورقدت . 
ولكنها لم تستطع أن تنام لم يغمض ها حفن» وصورة الغريب لا T‏ 
pe tg E E a‏ 
ی ERLERNEN‏ 
وأحست بالقلق والخوف يعتصران قلبها. ولكنها تذكرت أيضًا كيف 
أشرقت الابتسامة على وجهه .. وعاد إلى قلبها الاحساس بالغبطة والرضى 
E E E‏ مهاف حم E‏ شيعن باكر 
يُراوده النوم حتى ذلك الحين» ثم حذب المعطف إليه. 
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= نعم. 

- أكلنا آحر الخبر ولم أحتفظ بشيء ha‏ للغد .. لا أعلم BU‏ 
تفعل إذا أصبح الصباح .. سأحاول ee‏ عا من ا 
جارتنا. 

ع am. Lie‏ ما SE‏ 
ولم تطل فترة الصمت» إذ عادت تقول: 

- أنه ر کل بو ولكنه اللايرينا أن فی يشي عن ننه .+ 
لماذا؟ 

= أن :له ااه الخاضة: 

يمون 

Mn - 

- أننا عطي ... ولكن لاذا لا عطينا الناس .. أي شيء؟ 

ولم يعلم سيمون عاذا يُجيب» فأجايا: دعينا من هذا الكلام. ثم أدار 


لوه لياه deno‏ 
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الدرس الأول 


استيقظ سيمون في الصباح» بينما أطفاله كانوا مازالوا a‏ 
العميق. أمّا زوجته فكانت قد دلفت في هدوء إلى حارها مارتا لتقترض منها 
بعض الخبز. وهناك على القعد» كان الغريب يجلس وحيداء وقد ارتدى 
القميص القدم والسروال .. ورفع عينيه إلى أعلى» ووجهه يلمع وبدا أكثر 
خالا ين 316 5 الوه السابق. 

ابره ضيمو انا عستا ee. te‏ 
والجسد العاري يحتاج إلى الكساء. ولابد للمرء أن يعمل من أجل الخبز 
والكساء ... ما هو العمل الذي تعرفه» أو ال مجرفة الي يمكنك أن تمارسها؟ 

- لا أعرف شيئًا على الاطلاق .. 

وقائل سوت هذه الجا u Sy casa‏ عن الإفصاح عنها 
وأحاب: إذا توفرت الرغبة في MR‏ ففي مقدور الإنسان أن يتعلم أي 
شيء. 

- كما يفعل سائر البشرء لابد لي أنا أيضًا أن أعمل. 

- ما اسمك؟ 

- ميخائيل. 


حسنًا يا ميخائيل .. إذا كنت لا تريد أن تتحدّث عن نفسكء فلك ما 
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OEE BEN BEL RO انق رشان‎ E 
.. وإذا قبلت العمل معي .. فسوف أُقدّم لك الطعام والمأوى‎ 

= فليكافك اها إن سد أن الب ار شن :إل ماكب أن ‚at‏ 

وأحذ سيمون قبضة من غزل القطن» ووضعها حول als]‏ وبدأ يفل: 

LÈI -‏ من السهولة AK,‏ .. ألا ترى ذلك؟ 

وكان ميخائيل يرقبه بعناية» فأحذ بعض الغزل» ولفه حول sl‏ بنفس 
الطريقة» وفتل الغزل في Si‏ ومهارة» ثم شرح له سيمون كيف يغطي 
ER‏ بالشمع» واستطاع ميخائيل أن يؤدي هذا أيضًا بنجاح. وأحذ 
سيمون يرقب ميخائيل» ولا يُخفي عجبه إزاء هذا التقدّم السريع. أحذ 
يُدربه على الخياطة حتى أتقنها بسرعة مُذهِلة .. كل ما كان سيمون a‏ 
coti‏ كان ميخائيل يستوعبه في الحال. ولم تكد تمضي أيام ثلاثة على هذا 
حتى كان ميخائيل يشترك مع سيمون في صناعة الأحذية بيد مُدربة ماهرة 
كما لو كانت هذه الصناعة هي حرفته طول حياته. كان يعمل قي صبر بلا 
انقطاع» ولكنه كان يأكل النذر اليسير. 

وعندما كان ينتهي من عمله» كان يجلس في صمت وعيناه تنظران إلى 
السماء. لم يفارق البيت أو يخرج إلى الطريق في يوم من الأيام. لم يفتح 
شفتيه بالكلام إلا إذا دعته الضرورة إلى ذلك. لم يره أحد مازحًا أو Keto‏ 
مخت LEN‏ لم يرها أحد على شفتيه منذ تلك الليلة الأولى الى دحل 
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أحذت الأيام تمضي سراعاء وتتعاقب الأسابيع والأشهر حتى انصرم عام 
کامل» وميخائيل مُقيم مع سيمون» يعمل معه في صبر واجتهاد» حتى ذاعت 
شهرته بين الناس» واعترف له الجميع أنهم لم يروا أمهر من ميخائيل في 
حياطة الأحذية بأمانة ومتانة وأناقة. وأقبل الناس من جميع الأقاليم الّحاورة» 
يطلبون صنع أحذيتهم عند سيمون ... وهذا بدوره بدأت تظهر عليه 
‚el De‏ 

وفي أحد أيام الشتاء» بينما كان سيمون وميخائيل منهمكين في العمل» 
وقفت عند باب الكوخ عربة فاغيرة» بجرها ثلاثة من الخيول المطهمة» ورنين 
أحراسها يُطنطن في الطريق» فنظر الرجلان من النافذة» وإذا بالعربة عند 
باكما. وقفز من العربة حادم أنيق حرى نحو باب العربة» وقتّحه وهو ينحي 
باحترام عميق. ونزل بتؤدّة رجُل تبدو عليه دلائل الحاه والثراء» على منكبيه 
معطف zb‏ الفراءء وأخذ يمشي الموينا نحو الكوخ. هرولت ماترينا إلى 
الباب تفتحه على مصراعيه. واضطر الثري أن يح رأسه وهو يدحل 
الكو خ» وعندما انتصبت قامته ثانية كادت رأسه تنطح السقف. وجسمه 
الضخم بلا فراغ الحجرة. 


9 باحترام. ولما‎ a سيمول من مکانه» ووقف أمام الثري»›‎ ey 
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يكن له عهد ,عثل هذا الرحل» فقد نظر إليه مأحودًا NS RE‏ 
وميخائيل zb NEE‏ کان جاده العود US‏ بحرد عظام» ولكن 
هذا الرحل كان يبدو وكأنه أتى من عالم آخرء مُتورد الوحه» مُكتنز البطن» 
له رقبة تكاد تقطع UL‏ رقبة ثور سمين» ويبدو في حُملته كأنه قد صب من 
de‏ 

وندت عن صدره زفرة عميقة» وهو يلقي المعطف عن كاهله؛ ثم حلس 
على المقعد الخشبي؛ وهو يقول: LSI‏ هو صاب Jal‏ 

فتقدم سيمون حطوات قليلة وهو يجيب: أنا هو .. يا صاحب السعادة. 

وعندئدلٍ وجه الثري حديثه إلى خادمه صائحًا: فودكا .. اسمع, هات 
„ah‏ وحرى الخادم إلى العربة» ثم أحضر لفافة ناولها للثريء الذي أخحذها 
ووضعها على المنضدة وهو يُتابع حديئه للخادم: حل هذه اللفافة .. 

وبعد أن نفذ الصبي أمر سيده» أشار الثري إلى اليلد وهو يُوجه الحديث 
إلى سيمون: انظر هنا .. أيها الإسكائي؛ هل ترى هذا اللّد؟ 

ee 

- ولكن .. هل تعلم نوع هذا CH‏ 

- نوع جحيد وثمين .. 

قاهما سيمون وهو يتحسسّس إفافة الميلد. 

- طبعا جيد وثمين .. لماذا؟ لعلك لم ترّ مثل هذا الصنف من قبل .. 
طول حياتك .. أيها الي .. إنه لد ألما وقد كلف عشرين روبلاً. 

واضطرب سيمون عند سماع هذا الرقم وقال: ومِنْ أين لي يا سيّدي أن 
أرى مثل هذا الجلد؟ l‏ 
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- هذا صحيح .. الهم .. هل يمكنك أن تصتع لي حذاء من هذا Sabhi‏ 

Sl ا اج‎ ol - 

ولكن الثري dal‏ دو ga‏ مرتفِع» لا يخلو من imd‏ التهديد 
والوعيد. 

طم ھل مسططيع؟ اا يجب .أن ol) sis‏ تعرش ماما 
erh!‏ الذي ستصنع له الحذاء .. وأي Mia slæ‏ المطلوب أن تصنع لي 
ا ا in‏ أستطيع أن ألبسه Úle‏ كاملا دون أن sii‏ شكله أو أناقته 
أذ ei‏ .. إذا كان هذا في مقدورك ar‏ مذ اليلد وابدأ عملك. ولكن 
إذا كان هذا صعب JUI‏ فقن هذا بصراحة الآن. إن A, sif‏ ; 


£ 


إذا تفتق الحذاءء أو فَقَْ رونقه خلال العام» فلابد أن أضعك في السجن. أما 


إذا ل يتفتق واحتفظ برونقه فسأعطيك عشرة روبلات أجرا لك .. 

وأحس سيمون بالخوف والقلق» ولم يدر ماذا يجيب» فنظر إلى ميخائيل 
ولكره .عرفقه وهو يهمس ف أذنه: هل أقبل الصفقة؟ 

وأومأ ميخائيل برأسه موافقا» فوافق سيمون على الفور. وأحذ على 
عاتقه أن يصنع للثري حذاء لا يتفتق ولا يفقد ls‏ سنة كاملة. ونادى 
الثري حادمه وأمره أن يخلع فرده ee! ARES‏ وقال لسيمون: حل 
مقاسي. | 

وأحذ سيمون ورقة قياس» طوها سبع عشرة بوصة ثم سواها. وجثم على 
ركبتيه» ومسح يديه جيدًا في مئزرته حتى لا يلوث جورب الثري. ثم بدا 
أحذ المقاس .. أولاً طول بطن القدم, ثم مُحيط أعلى القدم» ثم شرع يقيس 
بطن أو سمانة القدم ولكق الورقة كانت أقضر من ,أن تفي هذا القاس 
TA‏ 
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a ON 

وصاح الثري: إياك أن تحعلها ضيقة. 

فألصق سيمون قطعة أخرى من الورق .. وعاد يقيس بطن القدي 
فاحتلحت أصابع القدم دال الجورب. وجال الثري بعينيه في أنحاء الكوخ 
فوقع بصره على ميخائيل؛ فصاح في سيمون: 

- من هذا؟ 

- إنه العامل الذي سيقوم بتفصيل الحذاء. 

فحدّد الثري بصره» وهو يُصوبه إلى ميخائيل» Se‏ بالك جيدًا .. وتذكر 
أن ذا الحذاء يحب أن يتحملى سنة كاملة .. 

ونظر سيمون أيضًا إلى ميخائيل» وكأنه يريد أن ab‏ نظره إلى حسامة 
المسئولية الي تنتظرهء ولكنه لاحظ أن ميخائيل لا mn‏ بصره إلى الثري» بل 
كان مشغولاً بالنظر مُحمَلِقًا في ركن الكوخ خلف الثري» كما لو كان 
ينظر إلى شخحص هناك .. وظل ميخائيل ينظر ويُطيل النظر .. وعلى حين 
i‏ تراقصت على شفتيه ابتسامة» انتشرت بالبشر على محياه الجميل. 

وصاح الثري بصوت كقصف الرعد. G‏ تبتسم أيها الغبي؟ .. كان 
ee‏ ف أن هذا الحذاء يجب أن يكون جاهرًا في الموعد 
الطلونيه: 

وأحاب ميخائيل في هدوئة المألوف: سيكون مُعدًا قبل الموعد المطلوب. 

وغاد cs‏ تقول ق لمج E‏ تذكر هذا Ne‏ 

ثم لبس csli‏ وارتدى معطفه» ولفهُ جيدًا حول جسمه الضخم واتحه 
فووا اا وک حدق رعو حا نتن أن الات ممح ازات 
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رأسه بالعتبة العُليا aly t ay gaby oeng byy a daly.‏ 
بيده ... ثم احتل مقعده في العربة الي انطلقت بعيدًا عن الكوخ. 
وعندما توارى عن الأنظار» il‏ سيمون إلى صاحبه قائلاً: هل رأيت 
شكل الرجُل؟ ولا المطرقة تستطيع أن تناله بأذى .. لقد كاد يخلع عتبة 
وتدخلت ماترينا في النقاش: بالطريقة الى يعيش ها لابد أن ينمو قوياء 
وأن o ET‏ الموت نفسه لا يستطيع أن يدنو من مثل هذا 
الرجُل .. إنه كالصخرة العاتية. 
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المفاجأة 


daar TT 
أن تحرص كل الحرم‎ Ly ھا نحن قد أحذنا الصفقة» ولكن‎ CRR = 


على نعي JE NEEE EAE E‏ وثمين .. وصاحبه رجحل صعب 
المراس حاد المزاج. خی آلا ee,‏ فم أت ىذا 
بهذا العمل» فقد صارت عينك أكثر دقة» ويدك أكثر مهارة من .. خذ أنت 
هذا المقاس» وليك VER. Alk Leis‏ فساقرم امام any able‏ 
الحذاء. 

وأطاع ميخائيل أمر سيمون. أخذ اليلد a‏ على المنضدة ثم eb‏ 
وأحذ السكين وبدأ يقطعه. وأقبلت ماترينا وأحذت RR‏ وهو يقطع اباد 
.. كانت تتعجب وهي تُشاهده أثناء أداء عمله .. تعودت ماترينا مشاهدة 
هذه الصنعة» ولكنها الآن - وهي ثُراقب ميخائيل -- لاحظت أنه لم يقطع 
فين يفاح تعمل elle‏ بل كان يقطعه بشكل دائري .. أرادت أن تقول 
شيا ولكنها ER‏ عن الكلام» وهي تُفكر في نفسها: لعلي لا أعرف 
كك Alt uf‏ هرا اغات ورامك أن فل يدرك ia‏ 
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ولكنه الم يبد أ الحياكة من الطرفين كما يجب أن خاط الأحذية» بل من 
طرف واحد كأنه يخيط بابو حا (شبشب) E‏ وتعجبت ماترينا مرة 
أحرى» ولكنها لم تشأ أن تتدخل أيضاء وواصل ميخائيل عمله حتى وقت 
الظهيرة. 

وض a a E OE‏ 
انتباهه أن ميخائيل قد صنع حًا من اليد الذي أحضرهُ الثري. وانطلق من 
شفتيه أنين طويلء يحمل ما يکنه قلبه من اليأس والملع: آه ... ما هذا يا 
ميخائيل؟ لقد عشت معي Úle‏ كاملاً دون أن ترتكب غلطة واحدة. كيف 
ارتكبت هذا الخطأ الشنيع el ae‏ الرحل حذاء usb‏ له لسان 
طويل» ووجه كامل يكسو و القدم؟! ما هذا حف ناعم له كعب مفرد . 
وشاع it... Er alt‏ عساي Il‏ كول انط أن حر Sun‏ 
هذا الك أو حتّى ما يساويه ق القيمة أو الجودة . 

ول ١‏ يحب ميخائيل AS‏ صاح سيمون صارخا: ما هذا الذي 
صنعت؟ ألا تعلم AT‏ حربت بين؟! أما تعلم طلب الثري .. وما فعلت؟! 

م يستطع سيمون أن يسترسيل في انتهار ميخائيل وتوبيخه» لأنه سمع 
Ren‏ وعندما نظر الجميع من النافذق CER‏ 
عن gb‏ حصانه» ويقترب إلى الباب» وفتحوا له. وإذا هذا الرجل هو حادم 
الثري» يدل مُهرولاً وهو يقول 

- طاب يومكم. 

وأحاب سيمون بصوت مُغتصب dl‏ يوم سعيدء ماذا USE‏ أن نصنع 
من أحلك؟ 
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- لقد أرسلتئ O‏ اللداء a‏ 
OSE =‏ 
= لم يعد سيّدي في حاجة إليه ... لقد مات. 
- هل هذا ممكن؟ 
- بعد أن ترك al‏ وافاه الأحل في الطريق وهو في العربة قبل أن 
يصل قصره. وعندما وصل أقبل الخدم حتى يُعاونوه على التزول من 
العربة كامعتاد» وإذا به يتدحرج كالكيس الثقيل. كان قد مات 
بالفعل .. بل وتصلب جسده إلى درحة IR‏ عليهم فيها أن ينقلوه 
من العربة .. فأرسلتني سيدتٍ إلى هنا على J‏ حتى أخب ركم بهذاء 
وأنه لم تعد هناك حاجة إلى الحذاء» بل المطلوب عمل حف رقيق 
ليوضع في قدمي الميت وأوصتئ سيدتي أن أنتظر هنا حتى يتم صنعه 
وأعود به إليها .. هذا هو سبب حضوري ... 
وف un‏ جمع ميخائيل بقايا lH‏ وكوّره في لفافة مقبولة. ثم أحذ 
الخف الذي duo‏ وفرع فردتيه ببعضيهماء ومسحهّما في منزرته. وسلمه 
مع لفافة اليلد إلى الخاوم. وهذا - بدوره ودون أن SE‏ في الأمر - تناول 


هذه الأشياى وبعد أن ودّعهم مضى إلى حال سبيله 0 
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«A. 


التوآمان 


مضى العام تلو الآحر» حيّى جاء العام السادس منذ أن التحق ميخائيل 
بخدية سيمون. كان كعادته لا يُغاِر مکانه» ولا يتحدّث إلا إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك. وطُوال هذه الفترة الطويلة لم يبتسم سوى مرتين» الأولى 
حين قدّمت إليه ماترينا طعام العشاءء والثانية ن sl‏ خالسا في 
الكوخ .. أمّا سيمون فقد كان Dal,‏ عن هذا ll‏ مُغتبطًا بعمله معه mil‏ 
اقباط ب ولم يعد يُفكر في تلك الأسئلة القديمة الت ألحت عليه حون تقابل 
معه لأول مرة .. بل كان يخشى أن يسأله عن البلد الي أتى منه؛ لفلا يُحرّك 
مثل هذا السؤال كوامن العواصِف عند محال .ومن يدري فقد يفكر 
في العودة إلى حيث كان . 

وقي أحد الأيام كانت الأسرة كلها مجتمعة» ما فيها ميخائيل .. فقد 
صار بالفعل het,‏ سيان كانت مات ON ER N a‏ 
والأطفال يلهون ويجرون بين المقاعدء ويتطلعون من النافذة أحيانًا. سيمون 
كان UK‏ على عمله يجوار النافذة» بينما اممك ميخائيل في تركيب كعب 
لأحد الأحذية بجوار النافذة الأحرى. وحرى أحد الأولاد فوق المقعد 
الخشي a‏ انحن فوق كتفه» وهو يشير 


نحو النافذة قائلا: 
Vé‏ 
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er see ergebe 
أنهم في الطريق إلينا .. إحدى الفتاتين تعرّج في مشيتها.‎ 

Ar any Lay د مال‎ op جا م اء‎ all قال‎ Une, 
من النافذة إلى الطريق حيث أشار الصبي. واندهش سيمون جدًا لأنه لم‎ 
EN مر‎ a إطلاقا أن‎ Se. تايل‎ Al بالق هذا‎ 
الطريق .. ولكنه الآن يلصق جبهته برجاج النافذة» يتطلع ويحملق في شيء‎ 
را اد‎ E RE EEE NE 
إل الكوخ, تقود بيديها فتاتين صغيرتين يرتديان معطفين من الفراء»‎ 
ا‎ BE اوه ان اج ان‎ a 
قدمها اليُسرى كانت عاجزة.‎ OÑ إحداهُما كانت تعرّج في مشيتها‎ 

وعبرت السيّدة مدحل الكوخ» ودحلت في الممر وأحذت تتحسّس 
طريقها في الممر lali‏ > وجدت المزلاج الذي رفعته فانفتح الباب» 
وأدخلت الصغيرتين أولاًء ثم تبعتهُما إلى الداحل. 

- يوم سعيد» أيها الرحال الطيّبون. 

وأجاىا سيمون: تفضلى پا سید :ر آي حدمة؟ 

واستقرت المرأة إلى حوار المنضدة» والتصقت الصغيرتان بركبتيها كأفما 
في حوف من AL‏ الكوخ. 

5 أريد أن أصنع زوجين من الأحذية A‏ للصغيرتين» ,عناسبة الربيع. 

- تحت أمرك .. أمر ميسور .. صحيح أننا لم نصنع حتى الآن مثل 

هذه الأحذية الصغيرة .. ولكن لا شك أننا نستطيع أن نصنعها .. 
من ذوات الوجه الكامل؟ .. أم تُقلب بسهولة؟ .. مخططة بالكتان؟! 
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غندي عامل zur‏ .. اقل هذا ل شق له غبان دق “هله 
الصناعة. 
والتفت سيمون نحو ميخائيل» ولاحظ أنه ترك العمل الذي كان في يده 
وثبت نظره قي الفتاتين الصغيرتين .. واستبد العجب بسيمون ماذا دهى 
ميخائيل؟ er‏ الفتاتين كانتا من آيات اا والجمال» هما عيون 
سود» وأحساد غضّة رقيقة» ووجنات مُتوردة» وقد ارتدت كل منهما 
منديلاً (إيشارب) جميلاً على رأسهاء ومعطف من الفرو الثمين .. ولكن 
هذا كله لا يمكن أن يكون الدافع الذي يجعل ميخائيل ينشغل بالنظر إليهما 
على هذه الصورة» كأنه يعرفهما من قبل .. ورغم حيرته» واصل سيمون 
حديثه مع السيّدة يساوم ويناقش حول الثمن. وبعد أن اتفقا على ls‏ بداً 
يأحذ المقاس» فرفعت السيدة ابنتها العرحاء ووضعتها على ججرها وهي 
تقول: 
كلاسا ان هذه ااه لام الصا ولاق E‏ من 
المقاس الثاني يمكنك أن تصنع ثلاثة ee op‏ ن Ge‏ 
Sets Sl‏ 
وبينما كان سيمون يأخذ مقاييس قدمي الصغيرة» سأل السيّدة: 
- وكيف حدث ها ذلك؟ ll‏ فتاة جميلة حقا .. هل äh,‏ على هذه 
ال 
1895 م ا 
us,‏ تدحلت ماترينا في الحديث» وقد تعجبت من أمر هذه المرأة. مَنْ 
تكون؟ والطفلتان .. ya‏ 
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ع lieh tet‏ | 
- لايا سّدق ... لست GE‏ هما .. بل ولا امت إليهما بصلة القربى! 
لقد كانا - ف البداية - غرباء عن ÚLE‏ ولک أعذهما في كفي 

Jul واتحتضنتهما‎ 

7 ومع مما ليسا بيك فيبدو نك شعوفة مما جداء 

& لا يسعئ إلا أن أحبهُما من كل قلي .. لقد أرضعتهما من ثدبي .. 
كان ل طفل - ولكن E ee‏ احم انين 
الفتاتين أكثر Ga‏ كنت oai‏ طفلي! 


ee عد‎ 
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و كذ ی ری کا 

كان ذلك منذ سيت سنوات» عندما مات والداهما في أسبوع واحد. 
مات الأب يوم الثلاثاء» وأعقبته زوحته يوم الجمعة. ولدت الطفلتان في 
N N aeg‏ سل رق شمن 
اليوم التالي. أمّا أنا فكنت أعيش مع زوجي الفلاح في نفس القرية. كنا 
جيراناء وأكواخنا متلاصقة .. كان أبوهما وحيدًا يعمل في قطع الأحشاب 
من الغابة. وبينما كان يقطع إحدى الأشجارء e Baa R]‏ ى 
عظامه» Als‏ رفاقه إلى البيت. ولكن فاضت روحه قبل أن يصل هناك .. 
وفي هذا الأسبوع ولدت زوجته التوأمتين .. كانت فقيرة وحيدة» ولم جحد 
يجائبها أحدًا صغيرًا كان أو كبيرًا. وفي هذه الوحدة القاسية» أنحبت 
الصغيرتين ثم قضت نحبها!. 

وني صباح اليوم التالي» ذهبت إليها لكي أراهاء وأقدّم ما أستطيع أن 
أقدّمه ها من معونة .. ولك حين دحلت الكوخ كانت رائحة a‏ قد 
بدأت تفوح .. حسمها بارد كالثلج .. ويبدو أنها حين ماتت» تدحر حت 
على جنبها فسحقت قدم الطفلة الصغيرة .. وأقبل سكان القرية إلى الكوخ 
ن LE‏ و وا م aan‏ كانوا Are‏ من AS‏ الطبنيق: ولكن 
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المرأة الوحيدة الي ترضيع طفلا .. طفلي البكر وكان يبلغ من العُمر ثمانية 
أسابيع. وهذا أحذقما فترة من الزمن» حتى يستقر الفلاحون على uch,‏ 
واحتمعوا فعلا وتشاورواء وفكروا فيما بمكن أن يفعلوه من أجل الصغيرتين» 
el‏ ری ا بک ی الو JE‏ أن مول we,‏ 
الفتاتين» حتّى رتب أمورهما فيما بعد. وهكذا بدأت أرضع الفتاة السليمة 
من ثدبي .. وأهملت الأحرى قي البداية D‏ م أنها لن تعيش طويلاء ولك 
فكرت في نفسي: وأي ذنب جَنَتْ هذه المسكينة البريئة» حتّى تُقاسي هذا 
الحرمان؟ وأحذتي الشفقة ها وأرضعتها .. وكنت أرضع ولدي معهما .. 
eye. ee‏ الله كان كرا 
ووفيرًا ووهبئ الله صحة vr‏ کا أغدق على اللبن الكثير > كان 
f X 2 0 D 5 . £ 5 . 9 ۰‏ 
يفيض في بعض الأحيان .. ولم يكن من الغريب في ذلك الوقت أن أرضع 
اثنين في المزّة الواحدة» بينما اثالث ينتظر دوره .. وعندما أدرك أن sel‏ 
الأطفال قد أحذ نصيبه وشيم كنت T‏ بدلا منه الثالث المنتظر .. وهكذا 
شاءت إرادة الله أن تكبر الفتاتان بينما يُدفن ابي قبل أن يتم عامه الثاني. وم 
نب بعد ذلك أطفالاء مع أن الله أعطانا رزقا أكثرء a,‏ 
والآن يعمل زوجي وكيلا لتاحر القمح في أحد المطاحن» ويتناول عن ذلك 
أحرًا b‏ والحمد لله. ولو لم يكن معي هاتان الطفلتان» لشعرت عرارة 
الوحدة .. ألا ترون معى أنه لا يمكن أن أتحلل ن حبهما؟! صدقونى أكمما 
JLo inf‏ .. 


وضمت الفتاة العرحاء إلى صدرها بإحدى يديهاء بينما مدّت يدها 
۷۹ 
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الأحرى تمسح قطرات الدموع من على حديها .. وتنهدت er‏ من 
أعماق قلبها وهي تقول: صّدّق المثل أن المرء قد يحيا بلا أب ولا أم» ولكنه 
لا يستطيع أن يعيش بدون الله. 

ثم انخرط جميعهم في حديث طويل .. وإذا بم يفاحأون بنور وهاج 
يسطّع في جنبات الكوخ كله؛ كأنه برق الصيف وقد انطلق هذا الضوء من 
الزاوية ال كان يقبع فيها ميخائيل. l‏ 

وفي الحال اتحهت أنظار الجميع o‏ ورأوه جالسًا في مكانه وقد عقد 
يديه على ua,‏ بينما شخصت عيناه إلى السماء وتلألأت على شفتيه 


ابتسامة. 
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Nt 


سير الغريب 


ومضت المرأة في طريقهاء وقي صحبتها الفتاتان. ثم فض ميخائيل من 
مقعده» ووضع العمل Gle‏ وخلع مغزرته وتقدّم نحو سيمون وزوحته 
وانحئ أمامهما انحناءة كبيرة» قال على أثرها: وداعًا أيها السادة .. لقد غفر 
اله غي .. وأسألكم أيضًا أن تغفِروا لي» إن كان قد صدر مي خخطأ ما. 

وفتح الجميع أعينهم وهم يرون النور يشيع من وحه ميخائيل» واقترب 
سيمون وانحى بدوره أمام ميخائيل؛ ثم تكلم في صوت حفيض: 

Ku -‏ لق ی انلك ی اط IN. a‏ 
Ber‏ عن شيء» كما لم أحرؤ أن أسألك عن شيء .. ولكن هناك في 
يق ا اقطان" ازيف آنا ی ی ا ل ا 
تقابلنا أول مرّة» وجكت بك إلى u‏ كانت تبدو عليك علامات الكآبة 
والحزن حتى قدّمت زوحي أمامك الطعام فابتسمت للا وأضاء وجهك. 
كيف ولماذا حدث ذلك؟ .. ثم ابتسمت مرّة أخحرى أثناء زيارة الرجُل الثري 
الذي أراد أن نصنع له جذاء ... واليوم عندما حضرت هذه السيّدة 
الطفلتين » ابتسمت ابتسامة زادت ضياء عن سابقتيها وأضاء وحهك 
كالشمس .. تُرى ما السر في هذا كله؟ هل لك يا عزيزي ميخائيل أن 
ein U uf‏ الظاهرة Ya zoll‏ 
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وأطرق ميخائيل» ثم رفع رأسه وقال: L‏ يشرق مي النور؟! لقد كنت 
تحت نير العقاب» أمّا الآن فقد ساي الله. لقد ابتسمت ف المرّات الثلاث» 
لأي تعلّمت في كل مرّة منها حقيقة من الحقائق .. وقد أرسلئ الله لكي 
el‏ هذه الحقائق الثلاث وأعيها جيدًا .. تعلمت الحقيقة الأولى حين 
أشفقت زوجتك علي فابتسمت لأول مره a er F‏ خت lb‏ 
الغري حذاء يدوم معه سنة كاملة» فابتسمت للمرّة الثانية ... واليوم حين 
رأيت الصغيرتين أدركت الحقيقة الثالئة والأخيرة فابتسمت للمرّة الثالثة. 

ala‏ شيمواق يبأل ولكن قلق Ih .. le‏ افك اش وما 
هي ال حقائق الثلاث الى تعلمتهاء حتّى أتعلمها أنا بدوري. 

وانسات موت ميخائيل. er‏ في هدوء: أما العقاب فلأي خالفت. 
كنت واحدًا من طغمة الملائكة .. ولكيئ خالفت الوصية. أرسلي الله إلى 
إمرأة لكي sa‏ روحها .. هبطت إلى الأرض» فوجدت المرأة طريحة 
الفراش» وحيدة وكانت - لتوها - قد ولدت توأمتين» كانتا تتح ركان في 
ضعف ediy‏ نحو الأم الي لم تستطع أن ترفعهُما إلى صدرها .. عندما giy‏ 
المرأة أدركت مهمي على الفور» فأحهشت بالبكاء وقالت: ”يا ملاك الله 
إن زوحي قد دُفن منذ فترة وجيزة» بعد أن أجهزت عليه إحدى الأشجار 
Late‏ سكظ م E E‏ او E‏ 
اا اال الا رع رو ب ای أرضعهّماء Jess,‏ 
الأقل > يشتد ساعداهما فيقويا على المشي قبل أن أموت .. واستمعت 
لرجائهاء ووضعت إحدى الطفلتين عند ثديهاء والأحرى بين ذراعيهاء 


£ 99 98 3 5 5 8 y z 
وطرت راحعا إلى سيدي في السماء. وبررت نفسي أمام القدير» م استطع‎ 
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ا ا 1 3 ع 

ال :اجك و الام ON‏ زوجها قد مات صريعا نحت إحدى الاأشجار: Bir‏ 
z 5 9‏ 

lan‏ الام تو امتہ ۾ LLE‏ تضرعت إلى بجاح حتى JS y‏ روحها 
SR a “ E‏ 224 

ee‏ لي ل 


à 7 5-7‏ 
تعرفهاء أوها الشيع الذي يسكن في الإنسان» ثانيها الشىء الذي لا يوحي 
لف El‏ ما ابه UNI‏ ر عدا درك هذه ao gilt‏ سف 
ترحع ثانية إلى مكانك في ee‏ وهكذا هبطت إلى الأرض au‏ 


وأحذت روح المرأة فسقط الرضيعان من على ثدييها. وعند ذلك تدحرج 


جحسدها على 0 1 ش واستقر على إحداهماء فالتوت قدم الفتاة. وترددت 


pr‏ 0 أن أنطلق بالروح إلى الله .. إلا أنه 
8 

= 00 da z| < 3 

حدث ما لم يكن a re ee‏ و حف 


القصة ale‏ وهذا رأي الكاتب: 
Ar‏ 
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EISEN الدروس‎ 


حملق سيمون وماترينا في الرجُل الذي كان LEE‏ الحياة والمعيشة 
الذي ألبساه وأطعماه .. وترقرقت الدموع في أعينهماء ثم انسابت في 
هدو امترحت فيها الرهبة والبهجة معًا . 

واستأنف الملاك حديثه Sub‏ كنت في الحقل وحيدًا عاريًا .. ولم أكن 
حت من قبل = أعرف حاجات البشرء ولا البرد أو الجوع .. حتى صرت 
eis!‏ فجُعت وأحسست أوصالي وقد حمدها البرد القارس» ولك لم أعلم 
u)... Juist‏ الكنيسة الصغيرة قريبة من الحقلء فانتعش الأمل في 
صدريء لعلى أجد المأوى هناك فالكنائس تُب بلا شك من أجل الله . 
ولكن الكنيسة كانت مُغلقة» ولم أستطع أن ألْج بابما. ولهذا حلست بجوار 
الكنيسة» لأحتمي - على الأقل - من لسعات الطواء البارد. a N)‏ 
قليل» سمعت وقع أقدام .. وإذا برجل يُقبل علي في الطريق الُقفر الموحش. 
وكانت تلك هي المرّة الأولى الى a‏ فيها إنسانًا. بدا وحهه دا 
de‏ فحرّلت وحهى عن ممعت JA‏ يتحددث مع na‏ فأرهفت أذي 
... كان KE‏ فيما يمكنه أن يفعله» لكي يكسو جسده من برد الشتاءء 
وكيف يطعم زوجته وأطفاله .. وانتابيي شعور بخيبة الأمل .. ها أنذا أهلك 


من البرد والجوع iis‏ وها هو الإنسان مشغول بكسوة ol‏ وطعام 
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زوحته» .. كيف يحصل على خبز الكفاف .. هل يمكن لمثل هذا البائس أن 
ner‏ معونة ما؟! وعندما رآني الرحُل» علت وجهه مسحة من الكآبة» زادت 
ملاحه صلابة وقسوة .. ثم اجتاز أمامي وعبَّرْ إلى الجانب الآخر من الطريق 
.. وخحيّم علي شعور مُقبض باليأس .. ولكن - فجأة = سمعته وهو يعود 
إل > ad) las‏ وق هذه المرّة لم أستطع أن أتبين ملامحه حيدًا .. في 
المرّة الأولى رأيت الموت يغطي وجهه. ولكنه في هذه المرّة وحدته وقد Sial‏ 
بالحياة .. رأيت الله CAS‏ فيه! 

أتى إلي وألبسيي. وأحذي معه. ثم أتى بي إلى بيته. دلت الكوخ فأقبلت 
علينا إمرأة le‏ عالية الصوت» N‏ عن الضجيج والعجيج . 
كانت مُخيفة ومُرعبة أكثر من الرجُل عراحل كانت تنفث من شفتيها 
رائحة الموت. الم أستطع أذ اتنفس “لأن الات آل اة BE‏ 
الكوخ, R‏ وف ويضيق كا الصدر. كانت تريد أن تطردي إلى العراء 
من حدید» وتُسلمئى 3 زمهرير الشتاء .. كنت أعلم wel‏ لو er‏ هذا 
الوعيد» فموتما وشيك لا محالة .. وعلى u‏ حدّثها زوجها عن عبة 
الله» وتغيرت المرأة في الخال ... أحضرت لي الطعام» وحدثت في شيء من 
lee Be‏ 
ESSE E‏ لياف رفيا ESE i‏ 

وبذلك استوعبت الدرس الأولء الذي أراد الله لي أن أتعلمه. ل 
الى سباك الإنسان” كان هذا الشيء هو امحبة: فرّحت لأن الله قد بدا 
G Ser ar‏ اس gbb‏ به. وابتسمت للمرّة الأولى. N gb‏ ق 


صدري أن أتعلم ما كان يحب علي أن أعرفه ... مازال أمامى سؤالان» قد 
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استغلقا على فهمي. فأنا لم أدرك بعد الشيء الذي لا يُوهب للبشرء والشيء 
الذي Le‏ به الإنسان. 

ومضت الأيام حتى اكتمل العام الأول» وأقبل ذلك الثري يطلب حذاء 
Wil‏ متيئاء يلبسه Úle‏ كاملا دون أن gita‏ أو يتفتق» ودون أن يفقد 
حدته su,‏ منظره. عندما رفعت وجهي لكي أنظره» رأيت - Al‏ 
ظهره - زميلي ملاك الموت. وبطبيعة الحال» لم يره أحد سواي» ولكيي 
عرفتة» كما عرفت أيضًا أنه لن تغرب الشمس حتى تُوحذ نفس هذا الغئي 
الغي au‏ .. وتعجبت في نفسي .. أن هذا الرجُل يرتب أموره ويعد 
المستقبل لمدة عام .. بينما لا يعلم أنه سيُفارق هذه الأرض قبل حلول المساء 
.. وهذا الذي أعددته .. لمن يكون؟ .. وأشرق ذهيئ .. لقد علمي الله of‏ 
هناك ما لا يوهب OLW‏ .. 

ee‏ عرقت الك نا يا 
يُوهب له .. إنه لا يعرف حاجاته الضرورية .. وهكذا ابتسمت للمرة 
الثانية» إذ غمرني شعور بالفرح حين رأيت زميلي» ولأن الله قد أنار ذه 
ذه المعرفة. 

وم M‏ أمامي سوى السؤال an)‏ ”الشيء الذي يحيا به الإنسان“ 
وامتدت الأيام والشهور والسنين الي قضيتها معكم» وأنا أنتظر مراحم الله 
حتّى تكشف لي هذا السر .. وفي العام السّادس أقبلت صغيرتان جيلتان 
توأمتان تصحبهما إمرأة .. وما كدت أن أرى الفتاتين حتى عرفتهما في 
الحال» كما عرفت من حديث المرأة كيف بقيت الفتاتان على قيد الحياة . 
وبينما كانت المرأة تروي أحداثهاء كان الماضي كله يستيقظ في ذاكرتي 
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وينبض بالحياة .. لقد توسلت الام من أجل طفلتيها» وآمنت ما كانت 
تقوله من أن الأطفال لا يستطيعون الحياة إذا فقدوا أباءهم أو أمهاته. . 
ولک ن ها هي ذي إمر أو عريبة قات غل يتما زارا صدرها 
والأغرب من هذا ما روته المرأة ع. E‏ 
عنها» وعندما أحهشت Su‏ من أجلهماء رأيت فيها صورة الله الحي .. 
e E‏ 


س 
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الوداع 


واتلكشف جسد اللاك وتعرى عن du‏ ثم تسربل بالنور» نور قوي 

باهر .. لا تقوى العين على النظر إليه .. وأحذ صوته يرتفع رويدًا رويداء 
RE: f è 3‏ 7 

ود كانه ug Peer y‏ بل بدا كانه يهبط من lau]‏ من فوف۰ ولكن 


5 


. لذاته و حر صه عليها‎ as بعنايته الخاصةء أو‎ Le اللإنسان لا‎ ale Le 
ويعيش باحبة.‎ L£ بل‎ 
i 1 


N x x 3‏ ا Na‏ 1 © 2 
4 يعط للام أن تعرف حاجة أطفاطا الحقيقية من اجل حياهم .. وم 


£ 


يُوهب للغى أن يدرك ما يحتاج إليه هو نفسه» 1 يقل Sy‏ إن كان 
أن يعرف ما يحتاج إليه عند حلول المساي أحذاء لقدمه أم fash Ú‏ 

لد نقيت عل a‏ واا امان < لا باهتمامى Ns‏ مخرصي» بل 
بالحب الذي عاينته 298 طريق .. وهو وزوجته EFSA]‏ علي abi,‏ 
باب والرعاية: ٠.٠‏ عات اليثيمتان» Y‏ يسبب اهتمام AN‏ م بل ات 
الذي كان يملا قلب المرأة الغريبة» فأشفقت على الصغيرتين .. وهكذا الناس 


جميعاء y‏ يحفظون il>‏ بالقلة ili‏ ق الذي يشغلهم على حاحاتهم ts‏ 
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AER 8 091,5, 
. وفهمًا‎ 

أدركت أن الله لا يريد للناس أن يعيشوا مُتباعدين متفرقين» ففي هذه 
الحالة y‏ يكشف هم عمًا يحتاج إليه كل واحد منهم من أجل نفسه. ولكن 
إرادته الصّالِحة أن يعيشوا في وحدة وترابط» وإذ ذاك يكشف لكل منهم ما 
يحتاج إليه الجميع ... ۰ 

لقد عرفت الآن» رغم ما يبدو من أن الناس يعيشون بحكمتهم 
واهتمامهم بذواتهم, غرفت أن الذي وحده = في الواقع > هو مير 


حياتهم. 


> 


الا A a, cl a eo‏ فده det el ey ae MON‏ 
الملاك ينشد تسبحة الله ترددت أصداؤها في N‏ .. وانفتح 
السقف» والتهب عمود من النار بين السماء والأرض .. فسقط سيمون 
وزوحته وأطفاما على وجوههم إلى الأرض» وظهرت أجنحة على كتفي 
اللاك ثم أحذ يرتفع عنهم حتى حلق في الفضاء ... نحو السماء. 
وعندما أفاق سيمون» كان السكون يُخيّم على الكوخ» وكل ما فيه 
كما كان من قبل .. وجال بنظرات harb‏ في جوانب الكوخ ... ولكن 


å‏ يكن هناك سوى أفراد أسرته. 


PA۸۸۱ سنة‎ 
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”قالت له المرأة: يا a‏ أرى ET‏ نى. آباؤنا سجدوا في هذا الحبل» وأنتم 


قال لها يسوع: يا امرأة صدقيئ أنه تأ ساعة لا في هذا JA‏ ولا في 
أورشليم تسجدون للآب ... ولكن تأت ساعة وهي الآن حين الساجحدون 
الحقيقيون يسجدون للآب بال الحق. لأن الآب طالب مثل هؤلاء 


a ma 
w + ) رر‎ 


(TE CTT ENVY ON :٤ (يو‎ 
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كان أفيم Er‏ بين الناس بالاستقامة والحد No‏ 
ولا يدنن ولا يتعاطى السعوط (النشوق). ولا يذكر أحد من الناس عنه أنه 
abs a Ju‏ رف اوا ا ا ا SIE‏ 
il‏ منصب العمدة مرتين» SI‏ فيهُما واحبات الوظيفة بأمانة. 
وبعد أن ترك هذا المنصب» لم يستطع أحد أن يجد في عمله ثغرة يلومه من 
أحلها. 

E‏ :ول فقت كان ألبى وك و كدق ا وو م 
الأحفاد أحدهم قد تزوج E‏ والجميع يعيشون تحت سقف بيته. ورغم 
كبر مه فقد كان موفور النشاط» مُعتدول القامة. ومع أن لحيته كانت 
طويلة إلا أنها ظلت بعد بلوغه الستين دون أن يتسلّل إليها الشعر الأبيض. 

WIE TEN EA E 


3 
| 


اشتغل بالنجارة سنوات طويلة» فلمًا تقدمت به السن آثر أن يستقر في داره» 


واتبحه إلى تربية النحل» الي كانت تدر عليه من الرزق ما يكفي حاجاته. 
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وكان له ابئان كرفيقه أفيم» ولكن أحدهما ترك القرية وذهب يضرب لي 
فنا کي الأرض برا وول 1ف آنا انان ل ران En‏ 

كان اليشع يتميز برقة القلب» والميل إلى المرح ولا بأس عنده أن يشرب 
لخر اعانا a alas‏ أحيانًا ار كما كان بحب Ds‏ 
كان كر تالقان E‏ و N E RN, Bin‏ ر 
any ds ya get ale‏ ردقته a‏ مارج إلا أنه كان 
- مثل شفيعه و سَميه البي أليشء - أصلع الرأس تمامًا. 

كان العجوزان قد تعاهدا على القيام ais‏ الرحلة ul du‏ طويل .. بل 
ER el,‏ كران عقا إن رسيي Ey‏ تنما هذا NN‏ 
فأفيم لم يحد فسحة من الوقت للوفاء يبهذا العهد. كان على الدوام كثير 
الجاع ]با E‏ نب Jar‏ بدا ae‏ لعي انقو كان عليه so‏ 
الأمر أن يعد التر ترتيبات اللازمة لزواج حفیده» ثم كان لابد له أن ينتظر عودة 


ابنه الأصغر من N‏ = يكد ينتهى من ذلك حتى بدأ العمل في su‏ 
کو خ حدید . 

Nat 

وف أحد الأعياد تقابل الرجُلان حارج هذا الكوخ» وجلسا على جذع 
إحدى الأشجار» وكان لابد أن يتطرق حديثهما إلى ذلك العهد الذي Ual‏ 
عليه. وقد استهل أليشع الحديث بقوله: حسنًاء مى يمكنا أن ننجز عهدنا 
أمام ea‏ 

واكفهر وجه أفيم وهو يجيبه في شيء من الحدية والوقار كان بودي أن 
gi‏ هذا الوعد .. ولكن ما الحيلة؟ لابد أن ننتظر .. لقد كانت هذه 

5 1 5 و 

السنة بالنسبة لي عصيبة قاسية عندما بدات ف بناء هذا الكوخ كنت أظن 
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of‏ البناء لن يجاوز الائة رُوبل. ولكن .. تصور لقد صرفت حتّى الآن ما 
يزيد على SU‏ .. ومازال في دور البناء لم ينته بعد .. لابد أن ننتظر 
حتى الصيف. ويي الصيف إن شاء الله لابد أن نذهب دون تردٌد. 

ولكن أليشع أجابه في إصرار: يبدو لي أن قرارنا لا يحتاج لتأحيل أكثر 
من ذلك» بل يحب أن نبدأ رحلتنا في الحال ولا شك أن الربيع هو أنسب 
الاوقات للقيام Ls‏ 

Tee RSE 
يمك أن أتركه على هذا الحال.‎ 

ونظر إليه أليشع نظرة فاحصة لا تخلو من الاحتجاج ثم قال: كأنه لا 
يوحد من يقوم بهذا العمل بدلاً منك!! إن ابنك يا صديقي يستطيع أن يقوم 
اشزات u Just de‏ 

Nee 
الأحيان ميل نفسه إلى الخمر فيشرب أكثر مِمّا ينبغي.‎ 

- اسمع يا جاري .. عاجلاً أو ay IT‏ أن ننتقل من هذا العام ولابد 
هم أن يدبروا أمورهم بأنفسهم .. الآن يمكنك أن تُعطي الفرصة لولدك 
حتى يبدأ في تحصيل بعض الخبرة في الحياة. 

وسرح أفيم ببصره لي الفضاءء وقد بدا عليه التفكير العميق» ثم أحاب 
أليشع بقوله: هذا صحيح .. ولكن .. في المعتاد عندما يبدأ المرء عملا ما فلا 
شك أنه يحب أن يرى ثمرة هذا العمل. 

ولكن آليشع عاد يقول في شيء من التبرّم والضيق: يا صديقي .. إننا لا 
نستطيع أن نودي كل ما يحب علينا أن نفعله .. اسمع .. منذ عدّة أيام 
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كانت النساء في داري SE‏ في تنظيف البيت ومسحه استعدادًا لعيد 
القيامة. كانت جلبة لا مثيل ما هذه تعمل هنا وتلك تلتيس شيئا هناك .. 
وم يتم المطلوب us; Se‏ لم تتمالك x‏ الكبرى من زوجات Bin‏ 
نفسهاء فصاحت: الحمد لله أن العيد لن ينتظر حتّى ننتهي نحن من عملنا . 
ومهما فعلنا فلن يتم استعدادنا كما ينبغي أن يكون. 

واستمع أفيم إلى قصة جاره تي صمت ووحوم» وبعد لحظة من السكوت 

eT C 3‏ = [ 
أحاب بقوله: ولك أنفقت الكثير من JU‏ على هذا البناءء والرحلة كما 
تعلم تحتاج إلى الكثير من النفقات. هل يستطيع المرء أن يبدأ الرحيل وهو 
حاوي الوفاض لا يملك شروى نقير .. لابد لكل واحد متا أن يحمل في 
جيبه ما لا يقل عن مائة رُوبل .. وهذا ليس بالمبلغ القليل ... 

وضحك أليشع وهو يقول: أيها الر حل العجوز .. ما هذا الكلام؟ عندك 
عشرة أضعاف ALL‏ ومع ذلك تتكلم كأنك في حاجة إلى المال .. لابد 
أن تُحدّد موعد الرحلة» ومع أن لا أملك شيئا في الوقت الحالي» إلا أن 
أعتقد أنه في الإمكان أن أجمع ما يكفي حتى ذلك الوقت. 

وابتسم أفيم في إشفاق وهو يرنو بنظره إلى صاحبه» ويجيبه بلهحة لا 
تخلو من الستّخرية: عجبًا! ما كنت أعلم أنكَ على هذه الدرجة من الثراء! 
.. وكيف يمكنك أن تحصل على هذا المبلغ؟ 

- يمكين أن أجمع Gi‏ من هنا وشيئا من هناك. وإذا لم يكف ما في 
الول فق استقر .رأني أن أبيخ عشرة مناحل إلى حاري. إنه يتمنى ذلك 
وقد سعى كثيرًا لشرائها. 

ولكن أفيم أجابه في تحذير: ولكن إذا احتشدت مناجلك بالنحل هذا 
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العام فسوف تندم على اتخاذ هذه الخطوة. 

ورفع أليشع عينيه في استنكار وهو يقول: أندم؟! لا يا حاري العزيز» الى 
أندم على شيء في Gbo‏ سوى خحطاياي .. أندم على هذه الأمور؟ لا يو جحد 
يا أحي ما هو أغلى أو أثمن من الروح .. ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم 
كل وحسر نفسه؟! 

واستسلم أفيم لمنطق صديقه فقال: هذا صحيح .. ولكنه استدرك قائلا: 
ولكن ذلك لا يعي أن نهمل خاحات N‏ 

و أليشع على ذلك بجواب قاطع: ولكن ما هي النتيجة إن أهملنا 
اروا إا اوا بكر الف اعدا ge‏ احم ا وع إذا ن ادب 


ن والآن - وأقوها جادًا - لابد أن نذهب. 
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بداية الطريق 


وهكذا مح أليشع في إقناع صاحبه بالوفاء بالعهد الذي قطعاه. ففي 
صباح اليوم التالي وكان أفيم قد قلب وجوه النظر في الموضوع» أقبل إليه 
STE‏ لقد كنت على حقء فلابد أن نذهبء والحياة والموت قي يدي الله. 
ولابد لنا أن نقوم ais‏ الزيارة ee!‏ ونحن مازلنا على قيد الحياة» وفينا 
ا 

T‏ يكد ينقضي الأسبوع» S‏ كان العضوزات: قد أخدا أهبة 
الاستعداد. كان لدى أفيم المبلغ الكافي» فقد احتجز لنفسه مائة روبل» 
ee‏ 

واستكمل أليشع استعداده أيضًا. باع إلى جاره عشرة dele‏ مهما 
تكائر فيها من النحل قبل حلول الصيف وأحذ É‏ ها سبعين رُويلاً. Gl‏ بقية 
لمائة رُوبل فقد استطاع أن يقتطعها من كل عضو من أفراد أسرته على قدر 
طاقته حتّى لم يترك في أيديهم شیئا. لقد أعطته زوحته كل ما ادحرته من 
RENTE ES EEE‏ كينا كان ا 

et Je,‏ المطتدة عن كل 
شیب كيف ينم ناء الکوخ وتركيب السقف. لقد فكر في كل شيء 
وأعطاه الترتيبات الي يجب أن يتبعها في كل منها. أما أليشع فقد نبه على 
زوحته أن تحرص على الفصل بين جماعات النحل وبين المناجل الي باعهاء 
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وأن تتأكد من أن يحصّل حارهم على جميع المناجل الى اشتراها دون جداع 
أو مُراوغة. أمّا فيما يختص بتدبير شئون المزل فقد اكتفى بقوله: بمكنكم أن 
تراعوا عمل الواحب حسب الحاجة» فأنتم سادة البيت وتُدركون 
مصلحتكم وما يجب أن تُؤدوه. 

وهكذا أعد das OW i‏ للرحيل؛ بعد أن صنع مما الكعك» وأعدت 
نيا مكتانب هله الم على الور ا و Ber‏ 
الكتان ال اعتاد الفلآحون الروس أن يلفوها على سيقانهم بدلاً من 
الجوارب. وانتعلا أحذية من اليلد كما أحذا معهما من Be‏ 
أحذية مضفرة. وقد رافقهما أفراد الأسريخ تحن شارف القرية حيث تم 
الوداع وبداً se‏ ا 

كانت تبدو على أليشع علامات المرح» فلم يكد يبتعد عن القرية حتى 
نسى كل ما يتصل بشئون الأسرة» ووبّه كل همه أن ديل البهجة إلى 
نفس رفيقه» وأن يتحاشى كل كلمة شريرة حتّى لا تخرج إحداها من شفتيه 
حتى يصل إلى غايته ثم يعود إلى بيته في محبة وسلام. وقي أثناء الطريق كان 
أحيانًا an‏ بينه وبين نفسه بصلوات يرفعها إلى الله وأحيانًا أخرى يسرح 
بفكره في حياة هذا القديس أو ذاك بقدر ما تعي ذاكرته. وإذا التقى بإنسان 
في الطريق» أو عرج على مكان ما ليقضي فيه الليل» كان يحاول على قدر 
اف ف Ja ll‏ ,23 مهذبة) وأن يصطبغ حديثه بكلمة الله ... وهكذا 
مضى في رحلته راضي النّْس قرير العين .. ولكنه فشل في شيء واحد» 
فشل في الإقلاع عن عادة استخدام السعوط. لقد ترك وراءه علبة السعوط» 
إلا أنه كان تواقاا اليه احق قابلة أحد الربجال ف الظريق» وأعطاه قبضة من 
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السعوط كان يختلس منها القليل بين الفينة والفينة» وهو يتحلف عن رفيقه 
> لا يراه ولا يدحله في تحربة. 

وسار أفيم - أيضًا - في نشاط وعزم لا يرتكب إثماء ولا ينطق عبثا 
رلک فد کان مف ا كانتت آنون الت شل باله کان یکر کر 
مما یکن أن سر عليه ze N‏ فى دارة ساك تنبت SEE OE‏ 
ينصح ابنه L‏ يحب أن يفعله في هذا الأمر أو ذاك. هل سيؤدي ayl‏ هذه 
الأمور کا ينبغي؟ lv;‏ يحث RN 2 se‏ كان يتطلع اک حقول 
البطاطس الذي بدأ يظهرء والعربات وهي تنقل السماد» فيعود بالذهن إلى 
ابن و قات و جو و EN‏ فما إذا كات انه وى هذه الأمور كما أخجيره آم 
لا ... كثيرًا ما كانت تُخالجه الرغبة في العودة» حتى يرشد ابنه كيف يقوم 
oig‏ الأعمال .. أو A)‏ سيعملها بنفسه. 
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و 


فراق .. 


قضى الرحلان خمسة أسابيع على هذا المنوال حتى eu‏ أحذيتهمًاء 
وشعرا بالحاحة إلى شراء أحذية حديدة. كانا قد وصلا إلى حدود روسيا 
الصغرى» الى يطلقون عليها الآن أوكرانيا. 

منذ أن غادرا قريتهمّاء كان لابد هما طوال هذه الفترة» أن يدفعا ثمن 
الطعام وأجر المبيت ولكتهما عندما وصلا أوكرانيا كان السّكان الطيبون 
يتنافسون على ضيافتهمًا فيستقبلوفهما في أكوانيهم» ويُقدمون لهما الطعام في 
سخاء دون أن يتقاضوا أجرًا عن ذلك .. بل وأكثر من ذلك كانوا يدسون 
في حقائب المسافرين شيئًا من الخبز والكعك يعينهُما على مشقة الطريق. 

واستطاع العجوزان أن يقطعا حوالي سات ميل رن أن كيدا ی 
من المال. ولكنهما حينما عبرا حدود أوكرانيا وحدا سكان الإقليم التالي قد 
أحذت بخناقهم أزمة OY jle‏ محصول أراضيهم لم يفي بحاجاتهم. ومع 
ذلك فقد واصل الفلآحون الكرماء دعوة الرجُلين إلى المبيت Gle‏ أمّا الطعام 
فلم يكن مناص من تقاضي ثمنه. بل لقد اضطرا في بعض الأحيان أن يعرضا 
U‏ طيبًا للخبز ومع ذلك لم يتمكنا من شرائه أو الحصول عليه. أينما توحها 
كانا يسمعان الشكوى المريرة من ضياع المحصول .. الأغنياء فيهم أخذوا 
يفقدون كل ماهم .. بدأوا في عرض ممتلكاتهم للبيع» وعاش متوسطو 
الحال في إملاق وفقر مُدقِع. أمّا الفقراء الذين لم يُهاحروا من هذا الإقليم فلم 
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و فأحلدوا إلى لى بيوتهم حتى واتاهم الموت جوعًا. في الشتاء لم يحدوا 
ما يأكلون سوى القشور والنباتات ١‏ البرية. 


٠ J 3 5 2 2‏ 
ast! 2‏ الليالي الي قضياها 3 إحدى القرى» اشترى الر جلان men‏ 


p 2 : 1 a 7‏ = عدو “قن 

عشرة رطلا من الخبز. وبعد انقضاء الليل ضا باكرا جدا قبل ان نشرق 
i = 5‏ س ge ER: $ A‏ ا 00 ee‏ 5 
الشمس و بدا المسير حتى Wei‏ اطول Al‏ ممخنة قبل ال As‏ حرارة 
إلى جواره يستر ls‏ وانتهز | الفرصة لي Su‏ إناءيهما cUL‏ وغمسا فيه ar‏ 
١ E) £ 5 £ 00 i g‏ 1 5 1 
„a‏ الجاف lisia‏ ياكلان. وبعد أن أكلا وشبعاء أحذا 2 نغییر شرائط 
السيقاك. و بعد قليل أخر ج اليشع علبة السعوط ee‏ أفيم راسه اسيفا 
وهو يقول: 

- كين ل bud‏ أن Jar‏ هذه العادة Vasa Ji‏ 

2. E 

ولوّح أليشع بيده في يأس قائلا: هذه العادة الشريرة أقوى مئ. 

وف النهاية مض LANS‏ واستأنفا المسير. وبعد أن قطعا عذة أميال 
و صا إحادى القرى واخترقاها بينما كانت حرارة الشمس قد اشتدت فنال 
التعب والإعياء من أليشع وأراد أن يستريح بعض الوة قت» وأن يُطفى slab‏ 


بشىء من الشراب. إلا أن أفيم رفض أن يتوقف .. ولا شك أن أفيم كان 
أقوى احتمالا من رفيقه ي السفرء كما كان أسرع e‏ مِمّا جعل اليشع 


u 
وعناء = في مُسايرته» فصاح أخيرًا: لو‎ ra 3 مشقة شديدة‎ as 


وأجابه أفيم في حزم وصرامة. ee‏ أن تأخذ لنفسك كأساء Ú‏ 
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أنا فلا أريد شيئا. 
t‏ اك E A ne‏ ! كه a za‏ سر ا E‏ 
وم يستطع اليشع ان يواصل المسيرء فتوقف هنيهة ثم قال: يمكنك أن 


er,‏ آنا ای إلى ول الكوغ الف ال ا ب 


Fe و‎ A Xe BZ Et 
طبقة الطين قد انتشرت فيها الشقوق. من الواضيح أن الطلاءع‎ uns الأبيض»‎ 


قد عفا عليه الزمن. وقد تساقطت قطع من الطين من أحد جوانب السقف 


3 3 : 100 : 
قد دس قميصه في سرواله كما هى عادة السكان في أو كرانيا 


EEE NEN. 
nd Er الظل حين نام أما الان فد استدارت الشه ں وھا ھی‎ 


و 2 . z y‏ 
ل ب ولكنه يبدو مستيقظاء )= ذلك فهر مازال راقدا ... aA‏ إليه 


ر ا 
البشع les;‏ وطلب منه كأسا من ae‏ ا إلا أن الرحل i‏ ڪر حوابًا. 
P E f e ó 9 p‏ 
وفكر اليشع قي نفسه قائلا: G‏ أن يكون الرجل مريضًا أو حشتًا فظ 
i‏ \ & 2 7 ص 
لطباع وواصل اليشع تعلمه کې الباب E‏ طرق طرقا ¿Lit‏ ولكنه ١‏ 
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ا سوى صوت طفل يبكي في الداخل بُكاء عاليًا. فأمسك بحلقة 
الباب el;‏ يقرع بشدة وهو يصيح: هيه .. يا جماعة .. ولكن IT‏ م 
يجب Joeli‏ فقرع الباب مرة se‏ بعصاه وهو يرفع صوته: هي أيها 
المسيحيون ... يا جماعة المؤمنين ... وتبددت صرخته أدراج ar‏ وعاد 
الكان يُخيم عليه الصمت المطبق. وأحس بالضيق ينهش صدره فصاح 
ثالثة: يا عبيد الله .. ولكنه ل يتلق lm‏ 

SE,‏ اليشع لکي يرحع ee‏ ولكنه في تلك اللحظة حيل 
إليه أنه سمع أنينًا Ge‏ ينبعث من الحانب الآخر من الباب» وترامى إلى أذنيه 
Gl‏ منهوك القوى ... يا لله لابد أن كارثة ما قد أصابت هؤلاء الناس!! 
يحدّر بي أن ألقي نظرة في الداحل. 


ودفع أليشع الباب» ليدحل الكوخ. 
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مغامرة 


A a $ 2 5‏ 
عندما امسك اليشع Als:‏ ائات و جحد انه لم پیک محكم الإغللاق 


w \ Ne 
مفتوحًا يؤدي إلى‎ UL إلى الممر الضيق فرأى في مقابله‎ 
إحدى العُرف» يساره فرنًا كبير الحجمء وأمامه على الحائط يستند‎ 
حامل للأيقونات وقد وُحبعّت منضدة صغيرة أمام الأيقونة» وبجوار المنضدة‎ 
all Je ا ا کی ات و ا ا‎ R مقعد حشبى‎ 
وبالقرب منها وقف صي صغیر» هزيل الجسم ممتقع الو جه أصفره»‎ 

كأنه قد ص م. شى وقد انتفخت بطنه انتفاعمًا Úle‏ لا abad‏ العين . 
ب من مع» ر 
لا شك أنه كان يطلب من المرأة عا ماء ويطلبه Zh‏ لأنه كان 
يتشبث بأكمايها ويشدها بإصرار بينما يرتفع صوته الواهن الضعيف يبكي 
ويسترميل في البكاء. 


rg z‏ و ی گی ال Ea‏ ل أن تسبي ا 
دحا البشع و7 تقح a ob‏ كان S sl adl‏ الكه خ فاسداء إذ كانت 


kao z 


e‏ ث منه رائحة كريهة. دار بعينيه في كل Ava‏ الكوخ فالتقت عيناه بامراة 
أحرى رقذت de‏ الأرض حلفت الفرن وقد ch‏ عينيها» ومن حلقها 
تخرج حشر حة حيفة» تمد ساقها lies‏ 5 تعود Uis s‏ حينًا احر. ويبدو 
uÍ‏ م تكن ھا قدرة أن تتحكم في هذه الساق فإذا يما تتركها تتهاوى من 


جحانب إلى آخر. ولا شك أا كانت مصدرًا للرائحة النتنة الي اقتحمت 


e 8‏ , م aa, In E E ERE‏ 
أنف اليشع. كان من الواضح Ls!‏ لا تستطيع ال تصلح من شاك نفسهاء ونم 
ه.١‏ 
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يكن هناك من يهتم بأمرها .. ولكن المرأة العجوز رفعت رأسها بصعوبة» 
IE El du le as‏ إعياء be‏ ر ناذا Us‏ 
ie ee‏ 

ومع أا NE OA E E‏ أن الع 
استطاع أن يتبين كلماقاء U‏ إليها بنظرة وادعة وهو يقول: يا خادمة الله 
ee:‏ حرعة من الماء. 

وأجابته بخشونة: لا يوحد أحد ... لا أحد» ليس لدينا إناء تحضر فيه 
elle dee ee‏ 

ولكن أليشع لم يخر ج» بل عاد يوجه السؤال للعجوز: أما يوحد بينكم 
واحد صحيح الجسم يستطيع أن يعن بتلك المرأة؟ 

ولم كلف العجوز نفسها عناء النظر إليه. بل أجابته في برود: لا .. لا 
أحد .. هناك في الخارج ابي ينتظر الموت» وهنا نحن .. كلنا غموت. 

كان الصبي قد كف عن البكاء عندما رأى الغريب» ولكنه بدأ صياحه 
من حدید يقطع به حديث العجوز» Bila‏ من أكمامها صارحًا: هان 
لديا کو ر ارين إن كن 

كان أليشع على وشك أن يسأل العجوز من حديد» ولكنه توقف عندما 
دحل الرجل الذي رآه في الخارج» يترنح في مشيته وهو يعبر الممر نحو داخل 
الكوخ بينما يستند بيديه على الجدار. ولم تكد حطواته تتجاوز عتبة الباب 
> سقط عند زاوية قريبة منها .. ولم يحاول أن ينهض ثانية ابتغاء 
الوصول إلى المقعدء بل ظل Ét‏ في مكانه لا يكاد يقوى على الكلام. فإذا 
تكلم انتزعت BUY‏ من بين شفتيه مُهلهلة مُتقطعة» كان diy‏ في ذلك 
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جهدًا عنيفا .. يدفع الكلمات من فمه تكاد تَر < معها أنفاسه اللاهئة . 
2 2 أت د 7 


ne; 


وقي صبر وطول au!‏ استمع N‏ اليشع» وهو يلتقط انفاسه من كلمة إلى 


وتحركت أصابعه في سرعة ومهارة JE‏ أربطتها وتحوس في ثناياها ليحرج 


Ki 


24 و 
ee 8 Page?‏ € و ا 
رغيفا من الخبز اقتطع منه => y Ie‏ باس به» ومد يده به إلى الرحا 1 ولک 


w 


N 


و 


هذا رفض أن يأحذ شيئا من الخبز» بل أشار بيده إلى الصبي 
E 5 5 3‏ 7 
فتاة صغيرة كانت تزحف على بطنها بجوار الفرن. وكأنه يقول: اعط الخبر 


p 5 w 5‏ 3 
كاد يشم رائحة الخبز حتى مد ذراعيه في al‏ وأمسك قطعة الخبر بكلتا 
3 
TE n ER‏ ا se ROTE‏ 
حذ يقضم في كم حتى احتفت أنفه الصغير ف ثنايا الخبز .. واقبلت 


الفتاة من وراء الفرن» عيناها لا تُفارقان الخبز 2 يد أليشع حتى أعطاها 


Z 


نصيبها منه. وبعد دل u‏ أليشع جزءا آخر أعطاه للمرأة العجوز» الي 


e 


z g ١ 8 8 0 TER‏ م 
احدت تمضغ بصوت BE sa‏ واي تقول: تا لمت احذا u Ol an‏ - 


“u‏ 2 يخر ج 
w‏ 3 
E Ea 1 18 ; 5 a‏ 
بعض الماء .. لقد جعت حلوقهم .. حاولت بالامس ان احضر بعض الما 


1 

$ 7 

أو لعل حاولت اليوم ذلك Er Sal y T‏ المهم لقد وقعت وم „an‏ ك 
أتقدم حطوة أحرى .. ورعا ظل الدلو في مكانه إلا إذا كان أحدًا قد 


e 


. أحذه‎ 
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أطلعته العجه ؛ على موقعه» فذهب 


i 5 z 3 EN 5‏ 
وو جحد الدلو E‏ فمااد و عاد ليعطيهم جع خت شربوا 7 وهكذا 


استطا ع الصغيران مع المرأة العجوز أن يتناولوا المزيد من الخبز والماء .. Gi‏ 
ci +2 F u “ €‏ -= 0 ر 


الرحل فقد رفض أن يأكل قائلا: لا استطيع أن je‏ شيا . 

Jel‏ هذا الوقت. كانت الزوجة الشابة مازالت غائبة عن وعيهاء 
ولكنها تتقلب من جنب إلى آخخر بلا انقطاع. وفي النهاية مضى أليشع إلى 
المتحر الوحيد في القرية» واشترى بعضا من التبغ والملح» وشیا من الدقية 
والزيت .. ثم وحد فأسًا صغيرة قطع يها بعض الخشب وأوقد النار. فأقبلت 


اليه الفتاة الم لصغيرة وأحذت gen‏ له ما تست تستطيع من معونة» ف فصنع شيئا من 


المرق وغلاف وقدّم للأسرة الجائعة ما يسد رمقهم. 
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المجاعة 


أكل الرجُل قليلاء وأصابت العجوز أيضًا شيئا يسيرًا من الطعام أمّا 
الصبي والفتاة فقد التهما طعامهما في فم ولعقا الطبق ول يتركاه حتّى صار 
ÚU As‏ ثم انكمشا ورقدا متلاصقين وقد أخذ كل منهما برقبة الآخر 
وران الكرى على جفونهما فاستسلما إلى نوم عميق. 

وعندئدٍ بدأ الرحل والمرأة العجوز يرويان لأليشع كيف انحدر بكم JH‏ 
إلى هذا المآل. بدأت العجوز قصتها بقولما: كنا عاي الفقر من قبل» ولكن 
عندما ساء المحصول. جمعنا منه بالكاد ما يكفينا حتّى الخريف .. مضى 
الخريف واستهلكنا كل ما لناء ولم يكن لنا مناص من أن نلتيس من 
الجيران» وأن اا معونة غير الحيران» على قدر ما نستطيع. في بداية الأمر 
أعطونا ما نحتاج ad)‏ 5 بدأوا ا أيديهم ls‏ .. ومع ذلك فقد أبدى 
البعض استعدادهم مساعدتناء ولكن syi‏ للأسف = كارو لا يملكون ما 
يمكنهم أن يقدموه .. وكنا نخجل من السؤال .. وغرقنا في الديون» استدنًا 
کل U‏ 

وقطع الرحل حديث العجوز وهو يقول: ذهبت أبحث عن عمل أرتزق 
منه» فلم أحد. قي كل مكان رأيت الناس - مثلي - يعرضون أنفسهم 
للعمل حتى يحصلوا على ما علا بطونهم فقط. وفي بعض الأحيان قد يحصل 
المرء على عمل مؤقت قصير الأحل قد تد إلى فار كامل» ثم يتعطل يومين 
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يبحث فيهما عن عمل بلا حدوى .. وعندئذل مضت العجوز ومعها الفتاة 
ee ee‏ إن اللي 
ناذر!! ومع ذلك فقد حاولا أن وزع الخبر على جميعناء حتى لبقي .على 
حياتنا -- نأكل معًا ونربط البطون معّاء وكلنا رحاء أن نقوى على هذا 
الصراع المرير حتى الحصول Jai‏ .. ولكن .. عند الربيع رفض الناس 
ol aa,‏ نيس اننا Ulead. ae‏ اك SU‏ 
فلم نحد ما نتبلغ به طول اليوم .. وم يكن بد أن نعيش على الطوى يومين 
.. بدأنا نأكل الحشائش» وسواء كانت الحشائش أو غيرها هي السبب في ما 
أصاب زوجي من علة» فلست أدري .. لم تستطع أن تقف على قدميهاء 
ERE a‏ 

وعادت العجوز IE‏ القصة بقوها: وأحذت أناضل - وحيدة - فترة 
من الزمن .. وف النهاية إهارت قواي أيضًا فقد كنت أفتقر إلى الطعام 
وغدوت في ضعف شديد .. GÍ‏ الفتاة فقد ضمر جسمهاء ونخر الإعياء 
عظامها. حاولت أن أغريها حتّى تذهب إلى الحيران ولكنها أبت أن تترك 
الكوخ بل زحفت إلى ركن الكوخ وانزوت قابعة هناك .. 

بالأمس الأول» أتت إلينا إحدى الجارات تفتقدناء ولكنها ما أن رأت ما 
نحن تُعانيه من جوع ومرض > أدارت ظهرها ومضت .. لقد كان ها ما 
يكفيها من الشقاء والعناء» لم يجد زوجها مناصًا من الهجرة إلى حيث لا 
تعلم» GT‏ هي فلم يكن لديها ما تُطعم به صغارها .. وهكذا رقدنا كلنا .. 
ننتظر الموت. 
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أصغى أليشع لكل كلمة» وأرهف أذ لفق Br Jas E‏ 
الكلمات» ووصلت التنهيدات إلى أعماق قلبه ليتردد صداها في نفسه. لم 
دسي ea‏ سازم» لقه ا عن ذخره 
اللحاق بزميله» وقضى الليل كله معهم. وعندما أشرق الصباح مض من 


فراشه» وأحذ يقوم بأعمال RER‏ كما لو کان الت بيته هو. Ägs,‏ 


\ 


ə 


الجر 22 RR‏ اتراكه حا ar‏ النار .. ثم أحذ الفتاة 
الضغيرة و اضطحبها إل أحد البيوات اخ ليقترض الأدوات الضرورية 
الى لا غِ عنهاء OY‏ الكوخ كان قد تجرد تمامًا من كل شيء .. من أجل 
الخبر اضطروا إلى بيع أواني الطهي والملابس وكل شيء . 

وهكذا أخذ أليشع يُعد الضروريات» aio‏ بعضها بنفسه واشترى البعض 
الآخر .. كان الوقت بمضي وهو لا يشعرء فقد قضى معهم Úy‏ ثانيا ثم 
u > ie‏ الصبي يسترد شيعًا من قواه. وكلّما رأى أليشع Cle‏ كان 
يزحف إليه ويلتصق به ثم يدفن رأسه الصغير في صدره .. وبدأت تتورد 
وحنتا الصبية» وتلتمع عيناها وتُتابعه أينما ذهب تُساعده في كل عمل» 
وكلّما انشغل عنها goli‏ بابا .. بابا. 

وأحسّت العجوز دبيب القَرّة والعافية يسري في أوصاهاء واستطاعت أن 
تبارح الكوخ لكي تفتقد هذه الحارة أو تلك .. وقي هذه الأثناء أيضا 
تقدمت Jane‏ وواتته القَوّة على النهوض والتمشي في أرجاء الكوخ 


وهو يستند بيده على الجدار 5 d‏ يبق سوى الروجة clado a‏ لم تستطع أن 
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تقف على قدميهاء ولكن - حتى هذه - استردت وعيها في اليوم الثالث» 
any‏ كني ll Aber‏ 

وفك البشع E E E‏ أن اصع كل ذاه ترق 
في الطريق .. على أي حالء لابد لي أن أستأنف الرحيل. 


we 
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الرحيل 


في اليوم الرابع كانت الاحتفالات الدينية ستحرى في الكنائس بالعيد 
الاي يفي دارمل ق اق وق رارت البق مله EN‏ 
أن أبقى مع هذه الجماعة وأفطر معهم .. أقوم الآن وأذهب لأشتري بعض 
الحاحات لنحتفل معًا بالعيد» حتّى إذا جاء مساء الغد أستأنف رحلي. 
وهكذا مضى أليشع إلى القرية» وابتاع شيئا من اللبن ودقيق القمح وبعض 
الإدام ... ولا رجع ساعد العجوز في أعمال الطهي» حتى تخبز الدقيق 
استعدادًا للغد. 

وفي يوم العيد» مضى أليشع إلى الكنيسة» وعاد لكي يتناول الإفطار مع 
أصدقائه A‏ في الكوخ» في هذا اليوم استطاعت الزوجة أن تنهض من 
مرقدها وتتجوّل W‏ في الكوخ. ما الزوج فقد استهل يومه بحلاقة ذقنه» ثم 
شر" فسا ظا كانت zu‏ عسات al se‏ الفلاحون 
الأثرياء يستثير فيه العطف والرحمة لأنه كان قد ارتمن لديه أرضه ومرعاه. 
ذهب يلتمس منه أن يسمح له باستغلال أرضه ومرعاه حتى المحصول LAHI‏ 
.. وعند المساء عاد الرجل إلى الكوخ محزون القلب» ولم يكد يسمع Yije‏ 
عمًا a‏ حتّى انخرط في البُكاء لأن الفلآح الثري لم تَلِنْ له قناة» أجابه في 
amd‏ قاسية لا تخلو من إهانة: هات ما عليك من مالي .. 


ويبدو أن هذا الموقف قد أثار عدّة تساؤلات في ذهن أليشع. كيف 
N‏ 
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فكع ان أن ee N‏ ا هرك 
فى ae‏ ا au DE‏ 
الشعير ويجمع الناس إلى مخازئهم - وما أجمل المحصول هذا العام!! -- ولكن 
أصحابنا هؤلاء لا أمل هم في شيء لأن الأفدنة الثلاث الى يمتلكوفها صارت 
رهينة اق يدي الفلاح الثري .+ وإذا مضيف وتر كته قماذا يكوت all‏ 
.. ينحدرون ثانية إلى الحالة الى وحدهم عليها قبلاً . 

وأحذت الأفكار تتنازع ذهن ليشي وقرر et‏ أن عضي هذه الليلة 
أيضًا معهم» وأن يؤجل رحيله > الغد .. وذهب إلى فناء الكو خ لكي 
E‏ و وده alle‏ اندلق a‏ أن let ala‏ ولكن ie‏ 
E NE a e NEE O‏ 
الكثير من JU‏ وتارة أحرى يذوب قلبه أسى وحزنًا من أجل هؤلاء 
المساكين ویردد بينه وبين نفسه: يبدو أن Er ia‏ لن ينتهي .. في 
au‏ كان يدق أن el‏ باس عط IE ee‏ 
دز O‏ عر .. كيف تطورت الأمور .. والآن أمامي مشكلة افتداء 
المرعى والحقل .. وإذا فعلت ذلك فلابد أن أشتري هم بقرة .. ولابد 
للرجل من حصان لكي يحمل على ظهره حرم القمح أو الشعير .. لقد 
وضعت نفسك - أيها الأخ أليشع - في مأزق لا خرج لك منه» وانحصرت 
في عُقدة لا فكاك لك منها .. وقد epal‏ حبل lt‏ وأنت الخامير إذا 
Lu‏ حساب وكالتك! 
ثم „af‏ اليشع؛ وحذب من عم رأسه معطفه الذي كان يستخدمه 


كوسادة» ثم opis‏ وأحذ يزج بأصابعه في حيوبه حتّى انتشل من أحدها ide‏ 
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السعوط. Las la‏ ب ls ie‏ منة أن السعوط قد 
يعينه على > أفكاره. 
ولكن بلا حدوى .. لقد ظل يفكر ويفكر» دون أن يصل إلى نتيجة ما 


ar)!‏ كانت تقف له بالمرصاد تحول 


لا كمه لا 


يهدأ لما فكره. يجب أن يرحل ولک 
دون حروحه .. لم يعرف ماذا يفعل. وطوى المعطف ثانية» ووضعه تحت 
رأسه وظل راقدًا على هذا الحال» لا يغمض له خفن حتى ع صياح 
الديكة .. ولكن التعب كان قد أحذ منه كل مأحذء وتثقلت عيناه بالنوم .. 
ea ee re,‏ 
كيسًا على ظهره ويتوكأ على عصاه. ثم انفتح باب الكوخ فتحة صغيرة 
تسمح له بالجهد أن ينفذ منها. وقد كان على وشك الخروج عندما SA‏ 
اک ی ا ن E‏ أن ا ا E‏ 
قل al‏ مشو ا الناحية الأخرى» وبداً wi‏ حذب الكيس 
a‏ سدهر ale‏ شيل DES se‏ 
الم اقساك Je la a‏ او ie a rip‏ ا 
p‏ 

وحانت منه التفاتة نحو قدميه» وإذا هناك الصبي الصغير يتعلق برباط 
الساق اليسرى» ويتشبث به بينما صاحجب الكوخ والمرأة العجوز يتطلعان 
إليه من النافذة .. وهب أليشع من نومه» وتلفت حوله مُتسائلاً ما عسى أن 
يكون هذا. ثم رفع عينيه Cali‏ إلى السماء وهو ميم UU‏ هل أذهب 
أبحث عن الله في الب وعَبّْر البحر» بينما أفتقده في داحل نفسي فلا أجده . 
رباه!! ماذا أفعل؟ 
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ورقد أليشع ثانية» وغط في نوم عميق حتّى مطلع النهار. وقام همة 
ونشاط وذهب على عَجَلَ إلى ذلك الفلاح الثري حيث دفع فدية الحقل 
والمرعى واسترد الأرض لصاحبها. ثم عرج إلى السوق وابتاع منجلاً بدل 
المنجل الذي say I Igel‏ ماقمو ارا St et ld‏ 


3 Fer J = A 


a 
معروضان للبيغ عند الحانة فلم يتردد في الذهاب وعقد الصفقة مع المالك.‎ 
. واشترى جوالاً من الدقيق وضعه على العربة ثم بدأ البحث عن بقرة‎ 

وبينما كان في طريق عودته» صادف امرأتين عرف من هجتهما LÍ‏ من 
ات gl, ls‏ أل :شي ما تقولان» كانت إحداهما تحكي 
للأحرى فتقول: في بادئ N‏ شخصه فظنوه 
إنسانًا عاديًا اتی يلتيس منهم جرعة من الماع ولكنه بعد ذلك بقى معهم . 
تصوري يا أن الأشياء الي اشتراها لهم .. ماذا تظنين؟ يقولون أنه اشترى 
هم حصانًا وعربة .. لقد اشتراهما هذا الصباح عند الحانة .. هل يوحد بين 
Jede, U‏ اة pi‏ رأيك؟ ألا يجدر بنا أن f:‏ 
بكوخيوم au‏ نظرة على هذا الغريب؟! 

DEI í,‏ الضيق يلم بصدره .. م 
يشعر بلذة أو سرور عندما أدرك أن التاس بمدحون عمله .. توقف عن 
البحث عن البقرة» وعاد ee Bes athi dl‏ دفع من a‏ وبعد أن 
حل وثاقه. اقتاده إلى الكوخ ثم اجه إلى الخارج. لقد عقدت الدهشة ألسنة 
سّكان الكو خ» وهم ينظرون إل الخضان ولكن أحدًا لم يجرؤ أن يسأله Ge‏ 
إذا انمع یا من أجلهمء BIS‏ صاحب الكوخ أسرع إلى 
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الباب يفتحه وهو يقول: من أين أتيت بهذا الحصان» يا حدي العزيز؟ 

ونظر إليه أليشع نظرة فاحصة ثم قال: ولماذا تسأل؟ لقد اشتريته وحدته 
رخيص الثمن .. اذهب واقطع بعض البرسيم وضعه في المزود حتى يأكل 
أثناء الليل .. وحذ احمل هذا الكيس إلى الداحل. 

وحل الرجُل وثاق الحصان» وحَمّل الكيس ووضعه في البيدر» ثم مضى 
وجمع بعض البرسيم ووضعه ف المزود. 

ثم رقد الجميع استعدادًا للنوم» وخرج أليشع إلى الفناء واستلقى بالقرب 
مم UN‏ 

3 هذه الليلة اصطحب حقيبته معه» وعندما استغرق الجميع في النوم» 
فض أليشع وأحكم رباط الحقيبة» وثبّتها على ظهره ثم أحكم الأربطة على 
ساقيه. I,‏ حذاءهُ ومعطفه, ثم انطلق في طريقه لا يلوي على شيء» يقتفي 
أثر زميله الذي سبقه. 
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العودة 


w 


وعندما سلخ أليشع من الطريق ما يربو على ثلاثة أميال» بدأ ينبلج ضوء 
النهار» فجلس في ظل إحدى الأشجارء a,‏ حقيبته وبدأ يُحصي ما بقى 
معه من نقود» فوجد أنه لا علك سوى ۲۷ es Ya‏ لايد أن 
يتدبر موقفه» ويقلب وجوه النظر فيما يجب أن يفعل: حسنًا .. لا فائدة في 
محاولة عبور البحر بهذا المبلغ الضئيل .. والتسول من أجل السفر أسوأ من 
عدم السفر كلية .. سيصل صديقي أفيم إلى أورشليم بدون» ورا وضع 
شمعة باسمي ف المياكل aaa‏ ا ی SEN et‏ 
من الوفاء يهذا العهد في هذه الحياة .. ألا تُنذِر حير من أن تنذر ولا تفي .. 
خطية .. ولكن الحمد لله أني قدّمت هذا العهد إلى سيّد رحوم .. يعفر آثام 
‚sl‏ 

وض أليشع ثانية» وهز حقيبته حتّى de‏ ظهره ثم قفل راجمًا. 
وقد حرص ألا يراه أحد» فغيّر طريقه» وتحنب طريق القرية وجَدْ في السير 
إلى بلدته. كان الطريق وعرًا ا أو هكذا بدا له عندما بدأ الرحلة مع 
أفيم» ولم يستطع اللحاق به أو مُجاراته في سرعة المسير. Éf‏ الآن فكان 
ee‏ کر سكن عه ا ين el‏ 
بدأ مسيرته كأها ملهاة أطفال» مضى قدمًا يهز عصاه في يده» يقطع في اليوم 


أربعين أو خمسين ميلا. 
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عندما وصل أليشع إلى بيته» كان الحصاد قد انتهى. وانتاب أفراد ar‏ 
جميعًا شعورٌ غامرٌ بالفرح والسرور بعودته» والتفوا حوله يسألونه عا 
حدق مر سنن رق a‏ أن dar op en, By fall‏ إل 
أورشليم؟ ولكن أليشع لم يفصح عن شيء مما حدث» بل اكتفى بقوله: م 
تشأ إرادة الله أن أذهب إلى هناك. لقد فقدت مالي في الطريق» وتخلفت عن 
مرافقة زميلي .. أخطأت gyel‏ من أجل الله . 

وأحرح أليشع ما تبقى معه من نقود وأعطاها إلى زوجته العجوز. ثم بدأ 
EN‏ وان عر كبا re‏ 
منوال. لم همل شيء من العملء والحميع كانوا يعيشون في رابطة حلوة من 
ae‏ والسلام. 

وترامت أنباء عودته إلى أسرة أفيم في نفس اليوم» وأقبلوا يتساءلون عن 
أخبار زميله العجوز» وحواب أليشع لا يتغير: أفيم سريع المشي» وقد افترقنا 
قبل عيد مار بطرس بثلاثة أيام. كنت أريد اللحاق به ثانية» ولكن الظروف 
م تكن مواتية. ولا فقدت مالي» وعدمت الوسيلة للمُضي في الرحلة» آثرت 
العودة . 

وقد دهش الناس كيف يتصرف مثل هذا الرجل العاقل» على هذه 
الصورة الى تذل على الغباء .. لم يحسب النفقة!! لقد بدأ رحلته ولكنه لم 
فول إل Eee‏ افده peed‏ 
Seele‏ وظلّت ألو كها الألسنة حيئًا من الزمن؛ ثم بدأ ميتار النسيان 
ينسدل عليهاء defy‏ الناس ينسون كل ما يتصل ها حتى أليشع نفسه . 
نسى كل شيء (ÚE‏ وعاد إلى عمله كما كان شأنه» وأقبل عليه» يساعده 


1١ 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


ابنه في قطع ee)‏ وجمعها لوقود الشتاء» وساعدته النساء في درس 
القمح» £ أصلح من طلاء Ja‏ من الخارج» ووضع J=‏ نحت غطاء 
حاص وسلم جاره المناجل العشرة الي باعه إياها قي الربيع» مع جميع الخلايا 
الى أنتجتها .. وقد حاولت زوجته أن K‏ الخلايا الى أنتجتها هذه 
المناحل» إلا أن أليشع - بخبرته الطويلة -- كان يعرف جيدًا أي المناجل أنتج 
ا Yan ind‏ من أن Je‏ خارة: غعدرة Wir‏ سلمه a‏ 
عشرة حلية. ونا أتم جميع الاستعدادات لموسم ui‏ أزسل a‏ لبت عن 
se a ee‏ 
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رفيق السفر 


في ذلك اليوم» الذي قضاه أليشع بجوار المرضى في الكوخ» ظل أفيم 
Je‏ عودته. ولم یکن قد قطع شوطا بعيدًا عندما حلس ينتظر وینتظر حتی 
طال به الانتظار وأليشع لم يعد. وأحذ حدق ببصره في الطريق وفي المارة 
حتی كلت عيناه .. وأحذت الشمس تغيب والظلام يبسط أجنحته الحالكة» 
وليس هناك أثر ما يذل على أليشع على مدى البصر. 

وانتاب أفيم الشك حتى قال في نفسه: لعله مر بي دون أن أراه» أو لعل 
أحدهم تطوع باصطحابه في عربته» ومرّت عربته بي بينما أحذتئي سنة من 
النوم فلم أرهم وم يُشاهداني .. ولكن كيف يمكن أن يتجاوزنى فلا يران 
ولا يبحث عين؟ في هذه المنطقة العالية» الي تيح للمرء أن يرى على بعد . 
هل أعود؟ ولكن من يدريي؟ رعا سبقئ وفي هذه الحالة لا يمكن أن نلتقي 
de‏ ال و دد رف a.‏ ارال yo‏ 
تلاقينا عندما تحين ساعة النوم» فعند المبيت لا شك قي فرص اللقاء. 

وبلغ أفيم إحدى القرى» وأوصى الحارس الليلي» أن يوقظه إذا رأى 
كهلاً تنطبق عليه أوصاف أليشع الخاصة, فيُحضيره إليه في المسكن الذي نزل 
به .. ولكن أليشع لم يأت في تلك الليلة .. ومضى أفيم في طريقه» يسأل 
كل من يقابله Le‏ إذا كان قد صادف رجلا عجورًا ضغي الجسم أصلع 
کی ا dead‏ ل dl an de le‏ كل 
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مأحذ» ولكنه واصل المسير u‏ نفسه al‏ لابد أن يتلاقيا في أوديسا أو 
على ظهر المركب .. ومع مرور الأيام تناقص فضوله حتّى أنه لم يحاول أن 
يُعير الأمر التفانًا. 

وف أثناء الطريق» قابل أحد Ve‏ فضفاضاء وقد استرسل 
شعر رأسه ووضع على رأسه عمامة تُشبه عمائم الكهنة. كان هذا الحاج قد 
ذهب إلى حبل أثوس» وهو الآن في طريقه إلى أورشليم للمرّة الثانية. وبعد 
أن جمعهما اللقاء في إحدى الليالي لم يفترق ONE N‏ بعد ذلك. 

وصل ال إلى أوديساء وكان عليهما أن ينتظرا ثلاثة أيام قبل أن 
يعتليا ظهر المر كب الذي سيقلهما عبر البحر. وقد ازدحمت الدينة بالحجاج 
الذين أقبلوا من حهات مختلفة. وحطر في بال أفيم أن يسأل من جديد عن 
صديقه أليشع ولكن كل جهوده ذهبت أدراج الرياح. استخرج أفيم لنفسه 
جحواز السفر الذي كلفه خمسة روبلات كما دفع te‏ روبلا نما لتذكرة 
الذهاب والعودة من أورشليم واشترى من المؤونة ما يكفي رحلته» من 
Pape‏ 

del,‏ الحاج المرافق لأفيم يشرح له كيف يستطيع أن يركب السفينة 
دون أن يدفع الأحرء ولكن أفيم رفض أن يصغي هذه النصائح وأحابه في 
حزم قاطع: لا .. لقد أتيت مستعدًا للدفع .. ولهذا فسوف أدفع الأجر. 

EEN E ENOTES لصحي‎ BERN 
ورفيقه الجحديد» وَرَفِعَت المراسي وأقلعت السفينة إلى عرض البحر .. ولم‎ 
.. بادرة لأليشع‎ af تظهر‎ 

أبحرت السفينة Ab‏ النهار» في جو هادئ ممتع .. ولكن عندما بدأ 
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النهار ييا ل أحذت الرياح مب وتشتدء وبدأت الأمطار تسقط ثم تنهمر, 
ا السفينة تميل ينا ee J,‏ وان EB‏ 
یت ال کاب دا الذعر يسيطر في عنف وقسوة» فولولت النساء 
وارتفع صر اهن وأحذ بعض الرحال - لم يستطيعوا أن يتمالكوا أنفسهم 
کی ينها EN On Aus‏ ملحا عبيون ب "كان آي اسا 
قد تملكه النوف ولكنه احتفظ برباطة حأشه أمام الآحرين فظل في مكانه 
على ظهر السفينة إلى حوار بعض الشيوخ الذين قدموا من ثاميوف. جلسوا 
جميعًا Alb‏ هذه الليلة يخيّم عليهم صمت مطبق Ar‏ الان الال لم 

وا من جلستهم وقد تشبئوا بأكياسهم حتّى بدأت حذة الريح قدأ في 
اليوم الثالث. وف اليوم الخامس ألقت المركب مراسيها عند القسطنطينية 
حيث نزل بعض zit‏ لذيارة كمسا الشهورة al‏ ضوفي IT‏ 
- فيما بعد - للأتراك. ولكن أفيم ظل ف السفينة لا يُبارحهاء ولم يشتر 
سوى بعض Pe‏ الأيض.. وعد أن Ma a lb‏ أريعا بوعشرين 
ielu‏ أقلعت ثانية نحو البحر ثم وقفت في أزمير ثم الأسكندرونة وقي LU‏ 
المطاف ممق ا ا سرف وال العام ومن هناك كان عليهم أن 
ESE‏ اا Lila‏ ا 
لقد رار ارف قرب الجاع E‏ وخم يؤلوف. إل LE‏ افق كانت 
السفينة عالية كالبناء الشامخ وهم يهبطون من ظهرها إلى القوارب الي 
كانت تتأرحح بشكل ينذر بالخطر ولا يوحي EE E‏ لزه 
ei Be en‏ الا كد حجان 
النهاية - وصل جميع الرّكاب إلى الميناء سالمين. 
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رين نمام هدي ا وق اليو العالت عند الظهيزة RE‏ 
مشارف المدينة ووقفوا هناك تي دار الضيافة الروسية» حيث تم اعد 
جوازات السفر. وبعد تناول طعام الغذاءء زار أفيم الأماكن المقد 
صحبة رفيقه. وقبل أن ييل دورهما للدحول إلى القبر القدس» ذهبا إلى 
البطرير كية حيث احتشدت جموع الحا وقد انفصلت النساء عن 
الرحال ai‏ إليهم أن يجلسوا في شكل دائرة غراة الأقدام. وأقبل أ 
Ta Ss E a a GA AE‏ 
أقدامهم وعسحها ثم A‏ لقد صنع هذا مع كل منهم .. مع أفيم أيضًا . 
وعندما حل موعد صلاة النوم وقف ناهضًا يتمتم صلاته» وقد تكرّر هذ 
أيضًا في صلاة باكر تقدّم بعدها يُضئ الشموع أمام الميكل ويضع ورقة 
صغيرة كتب فيها أسماء والديه حتّى يكون هما نصيب في بركة صلوات 
القداس. 


وني البطريركية ورّع على الحجاج الطعام والنبيذ. وني صباح اليوم التالي 
ذهبوا لزيارة الكهف الذي كانت تعيش فيه القديسة ماريا المصرية» بعد أن 
عقدت عزمها على حياة التوبة والندم .. وهناك أيضًا وضعوا الشموع 
ورفعوا الصلوات» ومن هناك ذهبوا إلى دير إبراهيم وتأملوا المكان الذي 
أزمع إبر أن يقدم فيه ابنه إسحو تى محرقة أمام الله ... وقاما - بعد ذلك 
- بزيارة T‏ الذي ظهر فيه الرب يسوع ed‏ المحدلية» كما طافوا 
بكنيسة القديس يعقوب أخحي الرب. 

وأمسك الحاج بيد أفيم وجال به في كل هذه الجهات» يُرشده إلى ما 
يجب أن يفعله أو يدفعه في كل منها .. وعند مُنتصف النهار رجعا إلى د 
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الضيافة حيث تناولا طعام الغذاء. وعندما بدأ I‏ أهبتهما للنوم حتى 
Eee‏ أحذ الحاج يصيحء ei‏ جيوبه» ويقلب ملابسه 
راسا على عقب وهو 25y‏ لقد سرقت حافظة نقودي» كان kei‏ 
ay YY‏ ورقتان من ذوات العشرة روبلات» والباقي من فطع العُملة 
ال 

وأحذ يتنهد» ويبكي ماله الضائع» ولكنه لا لم يجد في ذلك نفعًا أو 
حدوى كف عن الصياح والضحيج» وأخلد إلى السكون ثم اضطجع لكي 
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تجارب الفِكر 


حاول أفيم أن ينام واكم روا عي كفا صو ولا يسمح 
ا . لقد أل على فكره هذا الخاطر: أن أحدًا d‏ يسرق 
شيا من هذا الحا .. بل ولا أعتقد أنه كان يحمل معه أي مبلغ من الال 
CE OT 121‏ 
والبذل والسحاء؟! .. بل أكثر من هذا أنه اقترض من في إحدى N‏ 
les De Ne‏ 

ولم يكد بر هذا الخاطر في رأسه» حتى أحذ يلوم نفسه بعنف: أي حق 
لي أن أكون Us‏ للآخرين؟ هذه خطية . 


£ 


ee 
الآن. ولكن عندما بدأت الأفكار تُراود ذهنهء بدأت تلف وتدور من جديد‎ 
عندما صاح الحاج‎ ... JU حول هذا الحاج .. يبدو أنه شديد الحرص على‎ 
هذا القول غريب‎ of وبدا‎ É د حافظة نقوده قد سرقت» اندهش‎ 
غير مُحتمل الوقوع .. لا شاك أنه لا يملك شيا من المال على الإطلاق‎ 
ساني اسمن المح‎ Yy ا‎ ans أن‎ er كاد‎ 

وقبل أن يحل ehali‏ استيقظ الرجُلان واتحها صوب كنيسة القيامة 
العف > N re‏ ار وفك عدا العرم على لحضور كدان 
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وصلا إلى الكنيسة وجداها قد اكتظت zalk‏ .. بعضهم من الروس 
والبعض الآخر من جنسيات مُتباينة» يونانيين وأرمن وأتراك وسوريين 
وغيرهم .. عبر أفيم الأبواب ق مع الجماهير الحاشدة» وقادهم أحد 
oLa‏ وأحازهم مناطق حراسة الأتراك» ووصل ممم إلى المكان الذي أنزلوا 
فيه المخلص من على الصليب وكفنوه بالأطياب والخنوط .. وهناك كانت 
أعداد كبيرة من الشموع المضاءة» وقد صفت على تسع من الحوايل 
الكبيرة. وبينما كان الراهب يقودهم كان يشرح لهم ويصف كل الأحداث 
الي مرّت هذا المكان أو ذاك. ووقف أفيم برهة لكي يوقد إحدى الشموع 
رهبة وإجلالاً. وبعد ذلك قادهّما الراهب إلى اليمين» وصعد درجات السلم 
الذي يؤدي إلى للخم حي Ad, oa‏ 
في عنف ورفع صلاة حارّة إلى الله. ثم أحذه بعد ذلك لكي يشاهد الشقوق 
الوق أصابت الأرض وامتدت إلى أعماقهاء ثم المكان الذي سيرت فيه يدا 
المسيح وقدماه على خشبة الصليب» ثم قبر آدم حيث سقطت بضع قطرات 
هن دم aladi‏ على عِظام آدم المسكين .. وبعد ذلك رأى الحجر الذي 
جلس عليه المسيح عندما وضعوا إكليل الشوك على رأسه» وعلى قرب منه 
العمود الذي قيدوه إليه عندما جلدوه ... ثم رأى أفيم الحجر الذي انطبعت 
عليه آثار قدمي الرب .. وكان الرفاق على وشك أن ينتقلوا إلى أماكن 
أحرى لولا أن حدث - فجأة - هَرَجٍ ومّرّجٍ بين الجموع امتزاجمة» وأحذ 
الجميع يُهرولون إلى قبر galai‏ نفسه. كان القداس اللاتيني قد انتهى 
رکه وتات ee‏ اروس وو اليم شه ماقا 02 


الجمهور إلى القبر الذي تحت في الصخر. 
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في هذه الأثناءه حاول أفيم أن a‏ 
الوساوس والشكوك تُساوره» وقد هاجت عليه مشاعره لأنه كان يعتقد أنه 
يُخطِئ g‏ حق هذا الحاج بفِكره .. إلا أن صاحبه لم يشأ أن يفترق عنه» بل 
صاحبه إلى القداس المي في القبر المقدس. حاولا أن يشما طريقهُما إلى 
TEN‏ ولكنهما فشلا في ذلك فقد تراصت جماهير الْصلينء > تعذّر 
على المرء أن يتزحزح من مكانه في أي اتحاه. ووقف أفيم وقد وجّه نظره 
إلى الأمام» وراح يبتهل إلى الله .. ولكنه كان يتحسّس جيبه من حين إلى 
pe‏ ويتلمس حافظة نقوده. كانت الخواطر تتجاذبه من نشوة الصلاق 
فيقلب الفكر في الأمر .. أحيانًا يظّن أن الحاج كان ا 
T‏ ان لعله كاد يفول O‏ جتن وعد انان Se‏ 
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فرحة .. لم تتم 


وقف أفيم يُحملق في الميكل الصغير» ال يعت ارا ي وأخذ يعد 
المصابيح الثلاثة والستين الي تُضئ فوقه. وبينما يتطلع مشرئبًا فوق رؤوس 
الجماهير» رأى ما أثار الدهشة والعجب قي نفسه. هناك تحت المصابيح» 
er‏ الفسد دوق تقس تلمع le‏ رجلا us‏ 
أصلع وسترته رمادية .. لا شبهه أنه أليشع بودروف بعينه . 

ya. Ah‏ کن أن 
كر al‏ هو Y‏ ستطيع أا يتفي لآن الشفيله الى ارت قل lade‏ 
رحلت قبلها بأسبوع» ولم يكن في مقدوره أن يلحق ها .. ثم أنه لم يركب 
قاتشاو لق ايك ل ليجات القين غل eb‏ 

ولم يكد أفيم يفيق من دهشته» ويستبعد وحود أليشع» حتى رأى 
العجوز يُصلي وينحين ثلاث مرّات» سجد في المرّة الأولى لله» ثم طامن 
برأسه نحو الجانبين في اتحاه اا وعندما أدار رأسه إلى اليمين» تعرّذف 
أفيم على شخصيته» وقطع الشك باليقين» فقد كان هو بعينه أليشع 
بودرؤق ببلحيته العموحة السوذاء الى وخَطها eh‏ عند وجي وعدد 
حاحبيه .. لقد رأى عينيه وأنفه وتحقق من ملامح وجهه الي يعرفها جيدًا 
.. نعم إنه هو بلا شك. 


وأحس أفيم بسعادة غامرة» لأنه وحد صديقه مرّة أخرى .. ولكن 
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حاول أن يصل إلى المقذعة N‏ الجماهير كانت تدفعه إلى الخلف» وهذا 
وقف إلى حوار أحد الأعمدة يصلي ويبتهل .. ثم بدأ يحملق بعينيه .. هناك 
تحت المصابيح .. وف اا ا ن فز اليك كان أليشع واا 
وقد بسط ذراعيه» كما يفعل الكاهن أمام المذبح» ورأسه الأصلع يلمع بين 

اء الشموع. 

وهمَس أفيم لنفسه في إصرار: حستاء الآن لن أدعه يفلت من يدي . 
وتقدّم يشت طريقه إلى الأمام» واستطاع أن يصل AL‏ إلى et‏ 
ولكنه لم يجد أليشع .. لقد مضى بعيدًا . 

وتكرّر هذا المشهد في اليوم الثالث». حين بهت أفيم إذ .رأى اليشع في 
أقدس مكان من القبر» وعلى مرأى من جميع الناس» وقد رفع ذراعيه 
ae rer‏ في العلاء .. وأشعة 
الضوء تنكسر de‏ رأسه الأصلع . 

وأعمل أفيم 7 واستقر على رأي راحح: لن يستطيع المرب مي 
سأقف عند الباب وأنتظر ولا يضل أحدنا عن الآحر . 

ee‏ إلى أن انصرم منتصف النهار» وعبر أمامه 
كل الاج الذين كانوا في داحل الكنيسة» ومع ذلك لم يظهر أليشع! 

ظل أفيم في أورشليم ستة أسابيع» تمع فيها مشاهدة جميع المزارات: بيت 
حم وبيت عنياء ور الأردن. ووضع في القبر المقدس رداء حديدًا حتّى 
يلفه به ذووه عند دفنه. EY‏ ناي SEN‏ وأخذ معه حفنة من 
تراب الأرن_المقدسة بواشترى شعة أوقدها تلك الشرارة الى تى من 
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ee‏ من قارئيه 
منانيا يكف نفقات ‚Sg‏ 
ثم بدأ رحلة العودة» سيرًا على الأقدام إلى يافاء ومن هناك أبحر إلى 


أوديسا حيث بدأ ai b‏ الطويل إلى قريته. 
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بركات 2 الطريق 


واجتاز أفيم في عودته نفس الطريق الذي سلكه في رحلة الحج. وكلّما 
تقدّم في طريقه أحس أنه يقترب من بلدته» فنُساوره المخاوف الأولى» عن 
الشئون الي تركها بين يدي ولده حتّى يقوم يما في غيبته .. ويتذكر المثل 
القائل “ما أكثر الماء الذي يضيع أثناء السنة“ وقد يحتاج المرء إلى وقت 
ap‏ ينض یا كلها لكل ی که ای وک Ma‏ 
هذا الوقت الطويل إذا fye‏ له أن يهدم البيت. كانت هذه الأفكار تشغل 
ها جلاع عليه العلى I Lund‏ اة a‏ فده مح u So‏ 
بتلك الأعباء .. كيف قضت F‏ أيام الربيع؟ وكيف اعتنوا بالقطيع 
خلال أيام الشتاء؟ وتاقت نفسه إلى معرفة ما إذا كان الكوخ قد تم بناؤه أم 
لا؟ .. وعندما وصل إلى أو كرانيا حيث افترق عنه أليشع في الصيف السابق» 
م يصدق ما رأته عيناه .. لقد تغيّر كل شيء حتّى رفض أن daa‏ أن 
ا کا ind‏ اج کل ,عور اع و ارک I‏ 
على الناس أنهم يعيشون حياة الراحة والدعة .. لقد أعطتهم الأرض مصولا 
Gb‏ واسترد الناس قواهم وعافيتهي وانزوى في طوايا النسيان كل ما قاساه 
الناس من عنت وشقاء. 

ثم وصل أفيم - في إحدى الليالي - إلى نفس المكان الذي تخلّف فيه 
البشع. وما كاد يدحل القرية حتّى أسرعت a‏ إحدى الفتيات في ردائها 
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الأبيض» وقد انطلقت تحري نحوه من أحد الأكواخ وصاحت تُرحب به: يا 
و تقال إلى a‏ 

كان أفيم يريد مواصلة المسير» ولكن الفتاة الرقيقة تشبشت به ولم تدعه 
ar‏ . وأحذت تحذبى ضاحكة» نحو الكوخ الذي وقفت على بابه امرأة 
Welt;‏ صبي .. وأومأت المرأة إلى الضيف الذي تقتاده صغيرقا وهي تقول: 
تعال يا جحدي» وادحل .. اكسر ee‏ العشاء ثم اقضٍ 

وهكذا دحل أفيم .. ثم حطرت في باله فكرة انبسطت لما أسارير 
وجهه؛ لعل أستطيع أن أستدل على أليشع» أو أحد خيطًا plog‏ إليه .. 
يل إل أن هذا هو الكوخ الذي عرج عليه يطلب جرعة من ماء . 

وأعانته ET EN‏ الى يحملها على منكبيه» وقدمت 
له بعض الماء لكي يغتسل ثم دعته إلى المائدة حيث وضعت في متناوله كوبا 
من اللبن وبعض الكعك والأرز .. ولم يجد أفيم بدا من تقديم الشكر على 
حُسن صنيعهاء ولطفها إلى أحد gi‏ ولكنها هرت رأسها في شيء من 
الإباء وهي تقول: لدينا من الأسباب ما يحملنا على الحفاوة بالحجاج. لقد 
كان أحدهم صاحب الفضل في إرشادنا إلى معن الحياة .. كنا نعيش بعيدا 
عن معرفة الله فصب علينا غضبه حتى بلغنا حافة الموت .. في الصيف 
الاضي» يا سيّدي» أصابنا المرض فأقعدنا حتّى عن الحركة» ولم يكن لدينا 
لقمة als‏ يما أو نُسكت با بطوننا الجائعة .. كدنا غوت جوعاء لولا رحمة 
الله الى تدا ركتناء فأرسلت لنا رحلا عجورًا يُشبهك فأمدنا بالمعونة - لقد 
أتى ذلك العجوز في أحد أيام الصيف القائظة يلتمس منّا جرعة ماءء U‏ 
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ما رأى من حال» فأخذته الشفقة بنا ومكث معنا لا يُفارقنا .. وهبنا طعامًا 
لنأكل» وماء لنشرب حتى تمكتا من الوقوف على أقدامنا .. ولم يكتف بهذا 
بل Wale Los‏ من ذيوك واشترد' us U‏ ثم اشترى نا ae‏ وحضانا 
زتركهما لناب 

وهنا دخلت المرأة العجوز» فقاطعت المرأة الشابة الى كانت تسرد 
قصتها على أفيم» بقوها: في الحقيقة نحن لا نعلم هل كان ذلك الرجل إنسانًا 
أم ملاكًا من قبل الله - لقد أغدق علينا جميعًا من حبه» Ey‏ كلنا بعطفه 
وإحسانه .. ثم مضى عتا دون أن يبوح لنا حتى باسمه؟! ولذلك فنحن 
تصلي ولا نعلم عمن نطلب .. إن أتذكر كل شيء Wu‏ أمام عييّ حتّى 
0N‏ کت اف ها al‏ الوك يون äh‏ رآ ى le Js Lane‏ 
رجُل أصلع» ليس فيه ما يلفت النظرء دحل يطلب جرعة ماء .. أمّا أنا - 
الخاطئة - فقد قلت في نفسي: ما الذي دعا هذا الرجُل إلى المحئ إلينا؟ 
ولكن انظر ما صنعه هو بنا!! ما كادت عيناه تقع على ما كنا تُعانيه من 
بؤس وشقاء حتّى أنزل حقيبته» في هذه البقعة بالذات» وفك أربطتهاء ولكن 
الفتاة الصغيرة قاطعت حدقا العجوز وقالت: لا يا حديّ .. لقد وضعها هنا 
ألا في وسط الكوخ ثم رفعها على المقعد الخشبي الطويل .. 

ثم اشترك الجميع في مناقشة طويلة» تذاكروا فيها كل ما قاله لهم أو Je‏ 
من أحلهم .. أين كان يجلس» وأين ينام؟ وماذا قال لكل واحد أو واحدة 
منهم .. وعندما أرخى الليل سدولهء أقبل الفلاح إلى بيته وانضم إلى بقية 
أفراد أسرته» يروي كيف عاش الغريب معهم ثم احتتم ذكرياته» وهو يمد 
بصره إلى الأفق البعيد ويقول: لو م يُقبل إليناء لكان مصيرنا الُظلِم هو 
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اموت في خحطايانا وآثامنا. لقد كنا نتوقع الموت ونحن في أشد حالات اليأس 
as. light de ie ee‏ 
سيد ع داكي قل عرساو في مون انو وام ee‏ 
الخير والحب مازالا في قلوب الناس .. فليّباركه الله! لقد كنا نعيش كالبهائم 
والسائمة» ولكنه حعل متا بشرًا. 

وبعد أن انتهى أفيم من العشاءء أحذوه إلى مرقده وانصرفوا عنه إلى 
فراشهم وراحوا في سبات عميق .. ولكن النوم فارق عيبي أفيم .. لم 
يستطع أن ينتزع أليشع من أفكاره .. بل راوده ذلك المنظر الذي تكرر 
أمامه ثلاث مرّات في أورشليم» وهو يرى أليشع واقفا يتضرع في مُقدمة 
الصفوف. 

ووحد نفسه يُطارح نفسه: .. ai‏ مقي ا و ر رت SUN‏ 
cl‏ هذا صحيح .. هل JS‏ الله هذا اليج مي أم لا .. ؟ اما هوء فلا 

وفي صباح اليوم التالي» ودع أفيم أفراد الأسرة ولكنهم لم يدعوه يغادر 
البيت دون أن يزودوه ببعض الفطائر ال وضعوها في حقيبته. ثم انطلقوا إلى 
عملهم؛ ومضى هو G‏ طريقه إلى بلده. 
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اللقاء 


استغرقت هذه الرحلة من أفيم Úle‏ كاملاًء وأقبل الربيع التالي» الذي 
وصل في إحدى لياليه إلى بيته .. لم يكن ابنه في الدارء لأنه كان في الحانة. 
وعندما عاد إلى ازول كان عا ge‏ بدا أن يسأله ويحاسبه 
فقد كانت كل الدلائل شير إلى اعوحاج Sg‏ واستغلال حريته 
وسلطانه أسواً استغلال أثناء غيبة أبيه. لم يصرف الال في وجوهه 
الصحيحة بل بدّده وأتلفه كما JA‏ العمل اهمالاً تامّا. وأخذ أفيم يُوبخ ابنه 
توبيضًا شديدًا صارماء ولشد ما ساء في عينيه أن ابنه كان يُجيبه في مرد 
ووقاحة: ولماذا لم تبق معناء وتشرف على كل شيء بنفسك؟ لقد غادرتنا 
وأحذت كل المال معك, ثم GE‏ بعد ذلك كله تطلبه مئ!! 

واستشاط Jai‏ غضبًا فهب Giy‏ وصفع ابنه على وجهه. وف الصباح 
توجه أفيم إلى العُمدة» يشكو إليه مسلك ابنه المنحرف» ولكنه بينما كان في 
طريقه إليه مر ببيت صديقه آليشع» وقد رأته زوحته وأقرأته السّلام وهي في 
فناء البيت ثم قالت: كيف حالك أيها العزيز؟ لعلك وصلت إلى أورشليم في 
أمن وسلام. فتوقف أفيم عن السير وأجابا: نعم .. الحمد لله. لقد وصلت 
إلى هناك» ولكن زوحك العجوز احتفى فجأة عن ناظري فلم أحد له أثراء 
ولك شكرت الله إذ معت أنه رجع إلى بيته سالِمًا. 


وراق الحديث للمرأق فاستطردت تقول: نعم .. لقد عاد .. رحع منذ 
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زمن طويل .. رحع - فيما أعتقد - بعد عيد السيّدة العذراء بقليل. وقد 
شكرنا الله كتيرًا على سلامته. في الواقع كان a‏ على البيت حو من 
الكآبة والانقباض أثناء غيبته ..إننا لا نتوقع ولا تُريده أن يجهد نفسه 
بالعمل الآن» فقد مضت أيام شبابه وقوته ب ن أي حال» هو رب 
N‏ وهو فيه. حتّى الولد» فرح Kæ‏ بعودة أبيه 
الشيخ» لقد كان دة دائمًا: إن البيت مُظلم كأن الشمس لا تدخله. مادام 
ا یا ع ج دک کان ا کا ا و ue‏ شفرف 

فسأهم أفيم: وهل هو الآن في البيت؟ 

وحسب ole‏ كانت تحب الحديث» فانتهزت الفرصة لتُجيب: نعم يا 
صديقي العزيز .. إنه مع النحل يجمع الخلاياء وهو يقول إن الخير كثير وفير 
هذا العام. لقد أغطى الله للتحل قوت SEN‏ زوجى أنه رأئ ها عثيلاً من 
قبل .. شکرا لله أنه لا يُجازينا حسب خطايانا .. هكذا يقول دائمًا .. اسمع 
يا حارنا العزيز» إنه zn‏ حدًا لرؤياك. 

E‏ أفيم الممر إلى الفناء ثم احتازه إلى حيث كان أليشع مشغولا 
بالمناحل وكان أليشع هناك» قي سترته الرمادية» دون أن يلبس قناعا 
على وجهه. أو قفازًا في يديه» يقف تحت أشجار البتولا وقد رفع عينيه 
إلى الشخاء ee‏ و راسم الأطلم بلحم USE.‏ 
في القبر المقدس في أورشليم. وقد تسللت أشعة الشمس خلال فروع 


الأشجارء لكي تحل عليه كألسنة من نار .. نفس المنظر الذي تراءى 
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وهكذا حوّل أليشع دفة الحديث إلى الكلام عن شتئون البيت. وندت عن 
صدر أفيم زفرة عميقة» وكف عن الكلام عن سكان الكوخ. ولم يذكر له 
كيف رآه قي أورشليم. ولكنه أدرك الآن» أن أحسن طريقة لكي his‏ 
هده أمام الله لكي يشم a‏ أن المرء - مادام Ú‏ = يحب قريبه 


کنفسه» ويصنع الخير للجميع. 


سنة ٩۱۸۸م‏ 
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de”‏ إليه بطرس وقال: يارب كم مرّة يُخطئ إلي أحي وأنا أغفر 
له؟ هل إلى سبع مرّات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى سبع مرّات بل إلى 
fiel une‏ 
عاتن se a ae‏ دده ST Eau O0 sel al‏ 
وزنة. وإذ م يکن له ما بوني Zi‏ سيده أن gg‏ هو وامرأته وأولاده وكل ما 
BL er‏ 
الجميع. فتحتّن سيّد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين: ولا حرج ذلك العبد 
وجد واحدًا من العبيد رُفْمَائه وكان مديوئًا له مائة دينار فأمسكه وأحذ 
al‏ قائلاً: أوفين ما لي عليك za‏ العبد idy‏ على قدميه وطلب إليه قائلاً: 
تمهّل علي فأوفيك الجميع. فلم برد بل مضى وألقاهُ في سجن حتّى Br‏ 
لوي OEL te,‏ و ey‏ 
سيّدهم کل ها Se „gr‏ یذ سيّده وقال له: أيها العبد الشرير كل 
are een‏ تلن ام ابا 
al‏ فك ol ai, oa, LS‏ وسلبة إل العد رن حت 
توق 4 ما كاة NS ir le SE ne‏ 
قلوبكم كل واحد لأحيه زلاته“. 
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N 
الدّجاجة والبيضة‎ 


كان إيفان شيرياكوف EN‏ على شي ءامن اليسر ت ea‏ ي إحدى 
القرى مرموق الحانب» يتمبّع DA‏ الرجولة وعنفوانها حتى عرف بين رجال 
اه رة افا غ E ea, N‏ ور اکن اع 
قدرته على a‏ وقد تزوج أكبرهم وكان الثاني على وشك 
الزواج GÍ‏ الثلث فكان لا يزال صبيًا a‏ إليه برعاية الخيول ولكنه بدا 
يتجاوز هذه المرحلة إلى القيام بحرث الأرض. 

وكانت زوجة إيفان تمتاز US,‏ فضلاً عن اقتصادهاء وقد أسعد الحظ 
a‏ بزواج الان اکر ن زوحته كان يغلب عليها طابع الحدوء 
حدق العمل وبالعال فلم يكن هك ما يعرف Oli‏ رارت عن BLEI‏ 
الهنيئة السعيدة. ول يكن al‏ شخص opaa Jble‏ لقمة العام Ey‏ 
رالد إيفان العجوز الذي كان يعاني من آلام الربو» وصار طريح الفراش 
الذي el‏ له على سطح الفرن منذ سبع سنوات. 

لقد اق إيفاك كل ما كان 3 اجة إليه؟ 'ثلاثة Jg‏ وخصانا a‏ 
بقرة وعِجْلها الصغير وخمسة عشر خروفا. تكفل النساء بحياكة ملابس 
الأسرة جميعًا فضلاً عن المساهمة في أعمال الحقل بينما يقوم الرجال بتفليح 
الأرض. كانوا يُخَزنون من غلّة الأرض ما يكفيهم حتى يتجاوزوا الحصاد 
التالي ويبيعون ما تبقى للوفاء بالضرائب وشراء حاجاتِهم الأخرى. 
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وهكذا كان من الممكن أن يعيش إيفان وأولاده حياة هادئة البال لو م 


و 


تقم خحصومة عنيفة بينهم وبين جارهم غبریال الأعرج ابن حوردي 
إيفاثوف. 

عندما كان جوردي على قيد الحياة» وكان والد إيفان يسيطر على إدارة 
شئون بيته» كان الود وحسن الجوار سائدًا بينهماء كما هي العادة بين 
الجيران. فإذا احتاحت إحدى النساء إلى Pr‏ أو برميل» أو طلب أحد 
الرحال Als‏ أو انكسرت عجلة العربة ولم يستطع صاحبها أن يصلح 
uie‏ ف Jul‏ اعتاد الواحد أن يُرميل في طلب الآخر وسرعان ما US‏ 
يتعاونان على قضاء الأمر على أحسن حال. وإذا تسلل حصان أحدهم إلى 
يدر اا فكل ماکان عدت أن يرك على ala‏ ويطالبا A‏ جار آلا 
يسمح لحصانه بالهروب إلى البيدر حيث يجمع امحصول. ولم يكن يخطر 
ببالهم في ذلك الحين أن يحكموا إغلاق باب الفناء أو خزن القمح» أو حتى 
تجرد اء شيء عن جحازه أو AN‏ بشيء من سيرتة: 

كان ذلك في أيام الأباء» ولكن عندما آل الأمر إلى الأبناء وصاروا 
ee,‏ العافلات» تعر كل شت + وتيدل الخال ماما 

وكانت بداية الخلاف» أمر تافه لا قيمة له. 

في حظيرة الدحاج الي شرف عليها كنّة إيفان» بدأت دحاحة تضع 
بيضها مُبكرًا في موسم وضع البيض وأخحذت ججمع البيض استعدادًا لعيد 
القيامة. كانت تذهب 0 يوم إلى الحظيرة» وتحد البيضة في موضيعها المعتاد 
في أحد أركان العربة ولكن حدث في أحد الأيام RE‏ قفو لك رهن 
السور ووضعت بيضتها في فناء جارهم. وسمعت المرأة نقنقة الدحاحة إلا 
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أا قالت في نفسها: ليس لدي وقت الآن لأن البيت يحتاج إلى الترتيب 
استعدادًا ليوم الأحد وسآق لإحضار البيضة من ce‏ عندما أفرغ 
من عملي. وعندما فرغت من عملها في المساء ذهبت لإحضار البيضة من 
كر لخي RR‏ سوق وها اند 
افر هذه البيضة. إل" أن الحقيق ll‏ اما لا dal dl.‏ 
يخفوا شيئا. إن las‏ وضعت بيضتها في فناء حارنا. لقد كانت تنقنق 
هناك ثم قفزت خلال السور وعادت ASU‏ 
وذهبت المرأة وأبصرت الدحاحة, في الحظيرة مع بقية الطيور وقد أغلقت 
Ups‏ امتعداذا El‏ الراة لو استطاعت أن are Js‏ وتال 
منها الجواب. وأخيرًا توجهت إلى حارهم وقرعت الباب وخرحت أم 
ريال BL Ay El‏ مق PE änte‏ اله 
- على Mb‏ .. يا ga‏ .. لقد طارت gal‏ قي هذا الصباح. 
ألعلها وضعت بيضتها هنا؟ 
- شيعا هن بها الماد لله أن احا بدا وضع البيض هند وقت 
ل. ونحن مجمع البيض ولا حاحة إلى ما للآخرين! كما أننا لا 
نذهب لنفتش على البيض في بيوت الآخرين! 
ولم يرق هذا الجواب للمرأة الشابة» وأطلقت BLS‏ بكلمات غاضبة 
أكثر مِمّا ينبغي. وما كان من جارقا إلا أحابتها بعنف وهكذا تطور الأمر 
فتبادلت المرأتان الألفاظ الجارحة. وكانت زوحة إيفان في طريقها إلى البيت 
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sy‏ ف و الألفاظ وا lo un‏ س ج وة 
غبريال وأاحذت توبخ المرأة الشابة ثم تعنفها على أمور أحرى بعضها حدث 
بالفعل والبعض الآحر لم يحدّث إطلاقا. وأحذ العدد يتزايد من المتفرحين 
أو المشتركين في الشيجار وسوء الحوارء الكل يتصايحون ويتبادلون السبّاب 
ويتسابقون في الكلام دون أن يختار أحدهم كلمة منه. 

”أنت E‏ و انك کا“ ”نت م و ”انت es” ale‏ 
تقتلين ماك من Be‏ و agb eu‏ وهكذا. 

”أنت اقترضت المنخل ولم تُرحعيه سليمًا لأن فيه حرق كبير C‏ 
Tg: DS AE, CC, £99‏ _ 2 . 
BERN‏ السليطة و الستم تنقلون جرار الماء على نيرنا؟ مي تردوا إلينا هذا 
ا 0 

ê‏ أمسكت et‏ بالنير» وانسكب core £ ul‏ الأيدي وأمسكت 
کل منهما بشال الأحرى وبدأت المع as‏ وعندما رحع غبریال من EH‏ 
توقف عن الدحول ليقف 2 حانب زوجته. واندفع إيفان من بيته مع ابنه 
واشتركوا في المشاحرة مع الآخرين ولا كان إيفان قويًا فقد استطاع 
من شعرها. وتحمع الناس من كل فج عميق يتساءلون ما الخبر وم تنفض 
ال شهد Oyprleall day are‏ سن ba‏ 

هذه كانت بداية الخلاف الذي نشب بين الحارين. 

لف غبريال شعر لحيته في ورقة ومضى إلى محكمة المنطقة يطلب مناصرة 
القانون ضد إيفان وهو يقول: إن لم أرب يي لكي يقوم بانتزاع شعرها 
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هذا الإيفان Beer alt‏ 
كما أحذت زوجته تطوف بالجيران تُندّد بإيفان وتُناشدهم الاشتراك في 
إثبات a‏ على إيفان لكي يرسله ا إلى سيبرياء وهكذا تطورت 

الخصومة والتهبت. 
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«TV. 


الحكمة تُنادي 


i‏ الرخُل العجوز - حيث رقد فوق الفرن - فقد حاول أن يقنعهم من 
وردّد هذا القول يا أولادي إن ما تسعون إليه هو الحماقة بعينها .. تتصيدون 
أسباب الثيجار في أمور تافهة مثل موضوع الدحاحة .. اعملوا فكركم 
قليلاً: الخلاف كله بدأ بسبب بيضة؟! رعا أحذها الأطفال — حستًا ما قيمة 
Mia‏ نا Mal, u U‏ إن اله bs‏ نا er WS‏ وافعرضوا. أن 
حارتكم قالت كلمة قاسية - أصلحوا أنتم هذا الأمر وأظهروا ها كيف 
يُمكنكم أن تقولوا كلمة أفضل وأرق. وإذا كان قد حدثت مشاحرة - 
حسئًا فمثل هذه الأمور لابد أن تحدّث؛ جميعنا les‏ ولكن أصلحوا أنتم 

å v £ e Z E 
الغعضب»‎ Oa pt هذا الامر وضعوا حدا هذه الخصومة! اما إذا كنتم‎ 
وترضعون الاصومة فسوف ينقلب الأمر وبالا عليكم أنتم أنفسكم.‎ 

ولكن الشباب لم يعر الشيخ العجوز Vs‏ صاغية بل سخروا من كلماته 
ووصفوها LÍ‏ هذيان لا معن له. ولم يقبل إيفان أن يرل عن كبريائه أمام 
حاره» وهو يُحيب: إن لم أشد لحيته إطلاقاء بل هو الذي نتف شعرها 

ومضى إيفان أيضًا أن يطلب نُصرة العدالة. وتمت محاكمتهما أمام 
قاضي التحقيق ثم تحكمة الإقليم. وبينما كانت القضية يتداولها رحال 
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القانون» احتفى ee Sure TEN‏ 
مهو AV N‏ يل ابن a SE Olaf‏ زايا ليل 
Jia‏ من جوار النافذة في طريقه إلى العربة ويقول أحد الحيران أنه رآه في 
af‏ الال العامة وهو د الخطاف إل „JE te‏ 

ومضوا إلى ساحات القضاء من أجل هذه القضية الجديدة. وفي البيت لا 
يكاد عضي يوم دون أن تنشب مُشاجرة أو معركة. حتى الأطفال كانوا 
يقذفون الشتائم والسباب الذي تلقنوه من الكبار. وعندما كانت تتقابل 
E‏ فاط دور ENG ee‏ 
تعمل في عصر الملابس بقدر ما كانت ألسنتهن تدور بأسباب النكد وم 
ترج من أفواهن إلا كل كلمة بطالة. 

في البداية كان الفلاحان يتبادلان الشتائم ولكنهما بعد ذلك كانت 
الأيدي تمتد لتمسك بأقرب الأشياء إليهاء وسار الأطفال على منوال الكبار 
المت ا ا oa a,‏ كارو كر ور 
الأعرج ثابرا على رفع القضايا كل منهما ضد الآخر تارة في بحلس القرية ثم 
محكمة الإقليم أو أمام قاضي التحقيق حتّى ضاق جميع القضاة ذرعًا يهم. 
وجح غبریال في استصدار حُكم بتغريم إيفان أو حبسه» Jay‏ إيفان بالمثل 
مع une‏ كلما 'اؤدادت: Ele‏ الغضب 
LU „geb,‏ كما يدث حين lg‏ الكلب جضمه كلما يهاحم كد 
ch‏ ,5 و كلما طال فى N‏ بوعنزما ضراب كا ee‏ 
ظهره ظن OT‏ الآخر يعضه فيزداد شراسة Aapan y‏ وعلى هذا النهج مضى 
هؤلاء الفلاحون إلى ساحة القضاء ليخرّج أحدهما وعليه حكم بالغرامة» أ 
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لا يرج لكي يقتاده الخرّاس إلى السجن ولكن ذلك كان في كل حالة يزيد 
„U‏ اشتعالاً ويُعمّق أشباب الكقد والكراهية:. ويمكنك أن تسم الواخد 
يتوعد الآحر: انتظر علي قليلاً .. وسوف أحعلك تدفع ثمن ذلك باهظا. 

ومضت ست سنوات على هذا الخال. وظل الرجُل الشيخ الراقد. على 
سطح الفُرن لا يكف عن ترديد نصائحه: يا أولادي .. ما هذا الذي 
تفعلون؟ يجب أن تكفوا عن Ab‏ الانتقام. ثابروا على عملكم» ولا تتربصوا 
للشر هذا أفضل بكثير. كلما طلبتم الشر. كلما انتقلتم من سيء إلى أسوأ. 
ولكن أحدًا لم يلتفت لما يقول. 

3 السنة السابعة» وفي حفلة زفاف كانت سل TE‏ سيم Nun:‏ 
كنّة إيفان وهي تُشهّر به قائلة إنه قد تم القبض عليه وهو يسرق ll‏ و م 
يستطع ريال أن يتمالك نفسه أو يكبح جماح غضبه Sy‏ بيده على 
المرأة فسقطت على الأرض واقتضى علاجها أن تظل طريحة الفراش أسبوعًا 
كاملاً وخاصة أا كانت حاملاً في ذلك الوقت. وابتهج إيفان OY‏ الفرصة 
قد حانت لكي يقضي على خصمه وأسرع إلى ضابط البوليس وقدّم شكواه 
يثنا ey‏ هد SE‏ ولان سوق اقل من حار[ لابد. أن بعصي 
عليه بالسجن أو النفي إلى سيبريا“ ولكن أمنية إيفان لم تتحقق ON‏ القاضي 
رفض القضية بعد فحص المرأة إذ لم يكن ها أي أثر للإصابة. ولكن إيفان 
استأنف القضية أمام قاضي التحقيق ولكن هذا أحال القضية إلى محكمة 
الإقليم. إلا أن إيفان وقد أخذ الغضب مجماع قلبه واستحوذ على نفسه 
الرغبة الجاحة في الثأرء LE‏ إهداء الكاتب ورئيس المحكمة جالونًا من 


E,‏ وشم Sub ale SE de‏ وتم غريال SE‏ یا 
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BUT IE EWR I DER Ed nt, 
الإقليم.‎ EARE ale 

ومع إيفان الحُكم أيضًا وحوّل عينيه إلى غبريال ليرى وقع الحكم عليه 
وشحب وجه غبريال وعلته صفرة كصفرة الموت ثم استدار ومشى في الممر 
يننا كان إيفاق يبع 3 طريقة ey‏ حصاته :ولكته' سمع غبريال. يقول: 
Beeren‏ 
عزيرًا عليه قد يلتهب أكثر من ذلك. 

وما كاد إيفان يسمع هذه الكلمات حتّى JE‏ راحمًا إلى المحكمة 
يستصرخ العدالة قائلاً! يا slas‏ العدل! إنه ode‏ بإشعال النار قي بييء 
اسمعوه فقد قال هذا الكلام في حضور الشهود! 

واستّدعِيَ غُبريال من حديد: هل حقا قلت هذا الكلام؟ 

l-‏ أقل Je Ki‏ الإطلاق. ها أنذا .. اجلدوني مادام لكم هذا 
السلطان. يبدو أنه لابد لي أنا وحدي أن أعان N.‏ إا ERES‏ 
حانب الحق» بينما يُسمح له أن يفعل ما يحلو له. | 

As ولكن رعشة عنيفة كانت تر‎ Eee 
على شفتيه ووجتتيه. وحال بعينين تنطقان بغموض رهيب جعل الرعدة‎ 
gb كل من نظر إليه. وحَرّم الجميع بأنه لابد أن‎ les gs 
ya مُستطيرًا‎ 

ووجّه القاضي الك كلاه لان اموا أيه الرجتال, س يكنا 
أن ذوعا u‏ والتعقل.وأن u U et‏ عل كان حمق لك 


> ها سی eye‏ يدن لظ أن ا 
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عبد على هذه الصورة الطيبةء ولكن تأمّل معي وتدبّر فيما يمكن أن يحدّث! 
هل أنت على حق؟ ae‏ بك أن تعترف بمخطأك وتعتذرء وأعتقد أنه في هذه 
a E‏ رفوتمو ie‏ فال الك 

وعندما مع كاتب المحكمة هذا الكلام» علق عليه قائلاً: هذا مُستحيل 
N üb‏ المادة ١١١‏ حيث أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق قبل صدور 
اكب وأمّا وقد صدر الحكم فهو مشمول بالنفاذ. 

ولكن القاضي أعرض عن تعليق الكاتب وهو يوجه إليه الحديث قائلا: 
امسك لسانك يا صديقى. of‏ أساس القوانين جميعًا هو الطاعة لله الذي 
يحب IN‏ 

وعاد القاضي يُحاول إقناع الطرفين دون ر ی وال ا 
نصح القاضي بل أحابه بصوت مُتهدج: في العام القادم أبلغ الخمسين من 
العُمره وعندي ابن مُتروج ولم بحدّث طيلة حياتي أن جُلِدت .. ثم يأني الآن 
إيفان المحدورء ويستصدر حُكمًا يحلدي .. وتطلب مني أن أذهب إليه 
gih‏ منه الصفح والعُفران؟ لا .. لقد احتملت ما فيه الكفاية .. سيكون 
من حدق Ola)‏ أن يعد كرين. 

وسرت رعشة قوية في صوت غبريال» ولم يستطع أن ينطق .مزيد بل أدار 


ظهره ومضى خارجا. 
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الشيطان 

على بعد سبعة أميال من القرية كانت تقع SE‏ وعندما وصل إيفان 
إلى بيته كان الظلام يزحف على القرية. وك Salsa ee‏ 
لحامه ورفع عنه سرجه وتركه ليستريح أثناء الليل ثم دحل الكوخ ولم يكن 
هناك أحد فقد مضت النساء حتّى يقدن القطيع إليه ولم يكن أولاده قد 
عادوا بعد من الحقل. ودحل إيفان وألقى بنفسه على مقعد طويل واستغرق 
في التفكير. استعادت ale‏ صورة ويا وهو يستمع إلى a‏ كيف 
أربد وجهه وتغيّر لونه. كيف استدار إلى الحائط ... وأحس اقات أن قل 
اد م REE E ES‏ 
عليه مثل هذا الحكم وامتلاً قلبه إشفاقا ورثاء لعُبريال. ثم سمع أبوه الشيخ 
على OA‏ وور Saab le SI sus any le‏ امل 
وحر الشيخ رحليه ببطء حتّى وصل إلى أحد المقاعد فجلس وقد بدت 
علامات الإعياء والتعب فقد ظل يسعل فترة طويلة حتّى نفض كل ما ai‏ 
بحلقه. وأخيرًا استند إلى المائدة وقال: حسنًا هل حكم عليه؟ 

- نعم» عشرين ial‏ بالعصى. 

وهز الشيخ رأسه في أسى وهو يقول: قضية فاسدة! .. إِنّكَ إنما ترتكب 
حطأ حسيم يا إيفان! إنه لأمر شرير ليس له فقط بقدر ما هو لك أيضًا .. 
حسنًاء سيجلدونه ولكن ماذا تستفيد من ذلك؟ 
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وأحاب إيفان: لا يعود لمثل هذا العمل مرّة أخحرى. 
ب tl Ya‏ قت كله A U Tl‏ 
أنت؟ 

m‏ لماذا لا تُفكر في الأذى الذي أوقعة بي؟! لقد كاد يقل زوجة إبى» 
ويهددن الآن بالحريق .. هل تنتظر oga‏ أن أشكره على ذلك؟ 
وتنهد العجوز في أسى قائلاً: Ý‏ تجول في العام الواسع يا إيفان» بينما 
ركه انا فرق هذا الزن دهده ارات الطؤيلة :وكا طن الك ترق كل 
شیء بينما لا أرى أنا شيا .. امع يا ابي! لَك أنت الذي لا ترى شيئًا لأن 
الشر قد أعمى عينيك» خطايا الآخرين واضحة أمام عينيك بينما خطاياك 
وراء ظهرك. BU‏ تقول دائمًا لقد تصرف تصرفا رديئا؟ ما معن هذا 
الكلام؟ لو كان هو الطرف الوحيد الذي أخطأء فكيف إذا نشأت العداوة 
والخصومة؟! هل تقوم العداوة بين الناس من طرف واحد فقط؟ الخصومة 
دائمًا تنشأ بين طرفين. ترى l‏ وشرّه É‏ إنمك وشرّك فلا. لو كان هو 
شريرًا وأنت Wo‏ نشأت الخصومة. من الذي نتف شعر fad‏ ما الذي 
انسل لد القن ارف فن الذي "جره AEG BET‏ تومن ذلك فانت تضم 
عليه اللوم كلّه! حياتك كلها شر» وهذا هو الخطاً! هذا هو الأسلوب الذي 
اعتدت أن تحياه يا ابي وليس هذا هو الأسلوب الذي علمته IG‏ هل هذه 
هي الطريقة ال كنت أتعامل ها مع أبيه؟ كيف كتا نعيش؟. كما ينبغي 
للجيران أن يتعايشوا. لو داك أن الدقيق فرغ عندهم تأي إحدى النساء 
وتطلب “عمي ترول» بريد بعض الدقيق” فأرّد عليها ““اذهبي إلى المخزن يا 
عزيزق وعُذي "el‏ إذا دعن dr ag hol‏ لمعي كدق اقول 
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لك ”اذهب يا إيفان واعتن بخيوله " وإذا نقص من عندي شيء» أتوجه إليه 
مباشرة Suu‏ غم :خوردي» إن أريد هذا أو داك فيه عل dye‏ 
"lt‏ هكذا كانت العلاقة بينناء وهكذا قضينا UT Úb WE,‏ الآن؟ منذ 
أيام كان Se‏ الجنود عن المعركة في 0 Be‏ بينكما اشد 
وطأة وأقسى من بليفنا! هل هذه حياة؟! ... يا ها من حطية بشعة!! أنت 
رجل» وسيد البيت» وسوف تُقدّم حوابًا عن كل هذا ... ماذا يتعلّم منك 
الأطفال والنساء؟ أن ينتفخوا ويسخروا؟! منذ أيام كان ابنك الصغير 
رکا ت ولك العوة الأ شمر - يسخر من جارتنا إيرينا ويقذفها بالشتائم 
a‏ يكنا AU war ol‏ وساف E ge ii Ja‏ 
سواك سوف تُجيب عن ذلك. هل فكرت في روحك؟ هل هي كما يجب؟ 
أنت تعتدي علي بكلمة فأرّد الصاع صاعين وأنت تُصيبيي بضربة فأرُدها 
مُضاعفة؟! لا يا ابي اليح de N de‏ :فى eu‏ كينا 
يختلف عن ذلك تمامًا. إذا سمعت كلمة قاسية من ا إلى الصمت 
u‏ ضميره يدينه ويبكته. هذا ما تعلمناه من le‏ الصالح من ضربك 
على حدك حول له الآخر. a‏ كان هذا ما أستحقه . 
وحينئذ يبكته ضميره .. سوف تخف حدّة غضبه» ثم يستمع لك. هذا هو 
الطريق الذي علمنا إيّاه .. ألا ننتفخ بالكبرياء ... لماذا لا تتكلّم؟ أليس الأمر 
كما أقول؟ 

TOE *‏ حيث دارت معركة ضارية وطويلة بين IN‏ والروس في 
الحرب NAVY‏ 
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وجلس إيفان Klo‏ لا ينبس ببنت شفة» ولكنه كان يصغي باهتمام 
وعاد العجوز يسعل حتى nn‏ 
امكأنك قائلة: م أن المسيح كان An‏ تعليمًا حاطعا؟. ul‏ ... كل 
تعاليم المسيح U)‏ من Jort‏ صالحنا ومن أجل منفعتنا لخخاصة .. راجع حياتك 
Suu‏ هل ازدادت ثروتك أم ia Bon‏ أن بدأت هذه الحرب بينكما؟ 
555 ما أنفقته في كل هذه المحاكمئ ومصاريف السفر والعودة وما تحتاج 
إليه من G elb‏ کل رحلة من هذه الرحلات. ما ألطف أولادك £ 
نضوحهم. # كان مڭ أن Jay‏ حياة رغدة ولكن الآن مواردك تقل 
as,‏ ولاذا؟ Is‏ هدا re‏ هذه الحماقة» بسبب كبريائك. كان عليك 
أن توت الأرض مع أولادك» وأن تقوم بإلقاء البذار بنفسك» ولكن 
الخصومة تنتزرعك aa ES else ou‏ أو هذا الدعي أو ذاك. 
وهكذا لم يتم الحرث في موعده ولا البذار vl,‏ الأرض لا تطيق 00 
BU Sub‏ نقص محصول الحنطة في هذا العام؟ م ألقيت بذارك؟ ألم يكن 
ذلك عندما رجعت من المدينة؟ وماذا رقت سيق ذلك Sa ee‏ على 
كتفيك. ol‏ ولدي» 0 ق عملك ورزقك وإذا أساء إليك أحد فاغفر 
له كما يُريدنا الله أن نفعل. Jen‏ تُصبح الحياة سيلة all,‏ عيبت عا 

وظل إيفان في صمته العميق. 

- إيفان» ابي .. اسع لأبيك الشيخ. قم للوقت واسرج خحصانك 
اذهب إلى مكتب الحاكم وضع فاية لهذا الخلاف وقي الصباح اذهب إلى 


E 


الاحتفال بعشية عيد العذراء وقدّم له الشاي» وأعد زجاحة من الفودكا 
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SS 56‏ لمذا اللغو الباطل > لا يتجدّد الخلاف في E‏ قل للنساء 


ورف إيفان زفرة je‏ وقد دارت برأسه الأفكار: إن ما يقوله هذا 


39 


الشيخ هو الصدق بعينه. وأحس أن عبئا ثقيلا أذ يتراح عن صدره. وبدت 
أمامه العقبة الو حيدة كيف يبدأً. 

ولكن الشيخ قطع حبل الصمت» وكأنه أحس بما يدور في ذهن ولده 
وقال: اذهب يا إيفان ولا تُؤحل أو ُسوف. gibi‏ هيب النار قبل أن aae‏ 
وتندلع .. أسرع حتّى لا يفوت الوقت. 

وأراد الشيخ أن يستطرد في الحديث لولا دحول النسوة وقد اهمكن في 
الثرئرة حول نبأ الحكم الذي وقع على غبريال وتمديده بإشعال النار في 
البيت. لقد معن كل شيء: وزدن عليه إضافاتين الخاصة واشتبكنٌ في 
مشاجحرة مع نساء بيت غبريال دارت رحاها 3 المراعى . وعندما شرن 
الرجلين بدأت إحداهن تقص عليهما كيف عن الوعيد الذي ردّدته كتة 
غبريال أنه سيبدأ جولة حديدة في ساحة القضاء: لقد كانت نتيجة التحقيق 
الذي أجراه ضابط البوليس في حانبه ولابد أن ينقلب الحكم رأسًا على 
عقب. وتطوع ناظر المدرسة بكتابة الالتماس إلى القيصر نفسه. وقد شرح 
فيه كل شيء عن إيفان كما ضمنه w‏ الأحداث الي جحرت: الخطاف 
والحديقة .. إلخ مِمّا سيؤدي إلى أيلولة نصف ممتلكاته إلى غبريال. وأنصت 
إيفان إلى ثرثرة النساء وسرت البرودة في أوصاله وقلبه» وضرب صفحًا عن 


فكرة الصّلح مع غبريال. 
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T 


الحريق 


في بيت المررعة يوجد الكثير من الأمور الي تستحوذ olal‏ صاحب 
الحقل ولكن إيفان لم يتوقف .عن بال daah‏ وهو ارج إلى N‏ 
وعندما انتهى من ترتيبه كانت الشمس قد احتفت وعاد الصغار من الحقل 
كانوا يحرئثون الأرض محاصيل الشتاء ومعهم حصانان واستقبلهم إيفان 
وسأهم lie‏ أنخزوه وساعدهم في وضع كل شيء في مكانه ووضع جانبا 
جام أحد الخيول لإصلاحه. وكان على وشك أن يأخذ كمية من أعواد 
القمح ليضعها تحت النورج ولكن الظلام كان قد أأرحى ei‏ 
عن ذلك وقرّر أن يرك الأمور حيث هي إلى الغد. ثم أعطى القطيع طعامه» 
وفتح البوابة لكي تخرّج الخيول للرعي أثناء الليل ثم عاد غق البوابة وأحكم 
إغلاقها بالمزلاج وهو يقول في نفسه. الآن أتناول عشائي» وأمضي إلى 
فراشى. أخذ اللجام في يده ودحل بيته وقد نسى GU‏ كل ما يتصل und‏ 
وکل ما حری من حديث مع أبيه الشيخ ولكنه ما كاد يضع يده على 
مقبض الباب حتّى ترامى إلى أذنيه صوت جاره من الجانب الآخر من السور 
واي LH de tl‏ موتك gan‏ اج ala Ya‏ اليه 
.. جدير بأن يُقتل .. وعند سماع هذه UI‏ انتابته غصّة في حلقه 
فاضت بالرارة الي يحس بها إزاء جاره وحاشت بالحقد من حديد. وظل 
واقفا مُرهف السمع حتّى كف غبريال عن شتائمه Zus,‏ دحل إيفان بيته. 
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كان ضوء المصباح مُتوهجاء وقد حلست كتته ES‏ على مغزهاء 
ونهضت زوحته تُعد طعام العشاءء ابنه الأكبر يعد بعض الشرائط الحلدية 
للحذاء» وابنه لفان جلس على مقربة من المائدة يقرأ في كتاب UT‏ تاراس 
الأصغر فقد Ab‏ للخروج لرعاية الخيول أثناء الليل. 

كل شيء في البيت يبعث على الرضى والسرورء لولا هذا الوباء - جار 

pe‏ يدنه تفش ee‏ العلا عن على الود 
في عنف ووبخ النساء لانن لا يضعن وعاء اللبن الخاثر في مكانه. كان يملا 
جوانحه شعور بالضيق والكآبة فجلس مُقطب الحبين لإصلاح لحام ‚la‏ 
وظلّت تتردّد في ذهنه كلمات غبريال» ووعيده في USAI‏ وما كان يصيح 
به منذ الحظات بصوته الأحش عن ذلك الذي يستحق القتل. 

وقدّمت زوجته طعام العشاء لتاراس الذي تناوله على عَحَل ثم ارتدى 
فروة خروف as‏ ومعطف آخر وأحكم وثاق منطقة على وسطه. أحذ 
بعض الخبز وهرول Ge‏ إلى الخيول وخرج معه شقيقه الأكبر حتى 
الباب» ولكن إيفان هب Gy‏ وصاحبه > الممر الخارجي. كان الظلام 
حالكًا في الخارج والسماء تلبدت بالغيوم وأحذت الريح تمب. ونزل إيفان 
درجات السّلم وأعان ابنه وهو يمتطي صهوة جواده وبعد أن لكزه وقف 
ينصت بينما انطلق تاراس في شارع القرية حتى ينضم إلى غيره من شباب 
القرية وجيادهم. وظل إيفان واقفا في مكانه حتّى غاب عن سمعه وقع أقدام 
الخيل. ومع ذلك ظلّت كلمات غبريال تدوي في أذنيه ”فليحذر إِذَاء أن 
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وأحذ إيفان يقلب الفكر: كلمات اليأس .. کل شيء حاف» فضلاً عن 
جو عاصف. ف Js‏ من الخلف» ويضرم النار في أي شيء ثم يختفي. 
ميدق اکان کلک يورب ا وی ا یق بي يا لعن وغدا ولكن 
.. لو استطاع أحد أن يمسكه في ذات الفعل .. عندئذٍ يكون القضاء الوم 
وقويت الفكرة وتأصلت حتّى أنه لم يصعد درجات السّلم» بل حرج إلى 
الشارع ودار إلى ظهر البيت عند زاوية الطريق .. سأقوم بحولة حول البيت 
ومُلحقاته .. من يدري ماذا ينوي أن يفعل؟ وولج إبان البوابة ودلف إلى 
الطريق a‏ ية سحي وصبل إلى مُنعطف الطريق وتمهّل وجال 
ببصره على مدى السور» وبدا له أن هناك شبحًا ما يتحرك عند الزاوية 
الأحرى ظهر ثم اختفى. ووقف في هدوء يُرهِف السمع ويُحدّد النظر كل 
شيء كان ساكنًا فيما عدا أوراق الصفصاف في حفيفها» وخحشخشة أعواد 
القمح الحافة ركها هبات الريح. في البدء لاحت له رمقة قائمة في الظلام؛ 
ولكن عندما تعودت عيناه على الظلام استطاع أن يتبيّن الجانب الآخحر» 
ورأى المحراث É‏ في مكانه» وحِرّم ab‏ تطلع طويلاً عون أن ير 
أحدًا. 

ولكن الشكوك ظلّت تُراوده: أعتقد أني كنت مُخطئاء ولكن يحسّن بي 
أن ِم حولي .. وسار في طريقه ala‏ بحوار الحظيرة. كان يخطو في 
رفق شديد حتّى أنه لم يسمع وقع خطواته. وعندما وصل إلى أبعد اركان 
البيت» فوجئع بشرارة تنطلق من الحراث ثم تختفي سريعًا Ay‏ مر إيفان كأن 
طعنة أصابت قلبه فتوقف ولم يكد يقف هنيهة حتّى خرج A‏ آخر أشد 
G‏ واستطاع أن یری بوضوح رحلا على رأسه قلنسوة وقد ربض 
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Úa‏ وظهره نحوه بينما كان يُشعل النار في حزمة من القش أمسكها في 
يده. وارتحف قلب إيفان» وتوترت أعصابه جميعها وأحذ يقترب في 
حطوات واسعة وهو لا يكاد يحس بأقدامه تحته وقد سيطرت على ذهنه . 
col‏ إنه لا يستطيع أن يهرب» وسأمسكه في ذات الفعل. 

كان إيفان مازال على بُعد. عندما فوجئ بضوء ساطع ولكن ليس في 
نفس المكان» .ول اتن الشرارة صغيرة كما كانت. لقد حرج اللهب من 
القش إلى الحنطة وسرعان ما تصاعد اللهب إلى السقف وفي ضوء اللهب 


وقف E‏ واضح الملامح. 
وانقض إيفان على غبريال الأعرج» كما ينقض الصقر الجارح على PO‏ 
الغريد. 


”لن يفلت من قبضييّ“ ولكن غبريال يبدو أنه سمع وقع أقدام إيفان» 
فدار بعينيه على عَحَل» وسرعان ما غاب عن ناظري إيفان فيما وراء جُرن 
القمح. 

وجرى إيفان في أعقابه وهو يصيح: لن تفلت من قبضي. 

وعندعا عد يده ليمسك يده Ans‏ غبريال .ولكن. هات شيت بسترة 
غبريال الي تمزقت فسقط إيفان على الأرض. ثم مض إيفان وهو يصيح 
”النجدة“» امسكوه! لصوص! قاتل .. وعاد يجري ولكن Sar dys‏ 
وصل إلى باب بيته وهناك لحق به إيفان وعندما هَم بالإمساك به هوت على 
رأسه ضربة أطاحت بصوابه» كان حجرًا WE‏ سقط على وحنته وصب في 
أذنية a‏ كفحيح الأفاض ولكند يضم الآذان. لقد كان غبريال وقد 
وحد لوحًا من حشب البلوط قرب الباب» أمسك به وهوى JS‏ قُواه على 
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إيفان. 

أحذ إيفان يفقد صوابه» والشرر يتطاير أمام عينيه ثم ساد الظلام E‏ 
شيء وترتح ساقطًا. وعندما عاد إلى وعيه لم يكن هناك غبريال ولكن 
الضوء كان ساطعًا ومن الناحية الي يقع فيها بيته مع فرقعة ST‏ مضخة 
والتفت إلى مصدر الصوت وإذا بالحظيرة الخلفية تشتعل فيها النيران» 
وسُرعان ما اندلعت ألسنة اللهب في الحظيرة الحانبية ودفعت الريح باللهب 
والدحان وَقِطعًا من القش المائهب في اتحاه البيت. 

ورفع إيفان كلتا يديه» وحبط جما على فخذيه وهو يصيح: ما هذا 
يا أصحابي؟ كان جب أن اسح الشعلة من تحت القش وأدوسها a‏ 
فينتهي كل شيء .. ما هذا أيها الأصدقاء؟ وأحذ يُردّد هذه الصيحة. وأراد 
أن يصرّخ ولكن أنفاسه اللاهثة اللاحقة لم تسعفه» وضاع صوته. أراد أن 
يجري ولكن قدميه لم colak?‏ وتعثرت الواحدة بالأحرى. وتحرّك ببطء إلا 
أنه كان يترنح کالسکران» وقد تقطعت أنفاسه. ووقف ساكنًا حتّى استعاد 
ME‏ فعاود المسير. وقبل أن يصل إلى الحظيرة الخلفية لحجز الحريق» كانت 
الحظيرة الحانبية بأسرها طعمة للنيران وامتدت ألسنة اللهب إلى جانب البيت 
وكتدغيل السقوف راعذ الشرر يطاير من البيث. وكات من للستحيل 
الدخول إلى الفناء. وهرول الناس من كل بحدب وصوب ولكن أحدًا لم 
يستطع a a‏ نيعا وأسرع الجيران ينقلون حاجاتهم خارج بيوتهم» 
ويُخرجون قطعانهم من الحظائر لأن الحريق كان يُهددها جميعًا. 

وبعد أن قضى الحريق على بيت إيفان» اندلع اللهيب في بيت Ns‏ 
أيضًا ومع اشتداد الريح E‏ الحريق إلى الجانب al‏ الشارع. ولم ينته 
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الحريق حتى قضى على نصف القرية. 

ف بيت إيفان استطاعوا بالجهد أن ينقذوا أبوه الشيخ» وبْحا أفراد الأسرة 
علايسهج Lady ba‏ عدا ذلك فقذ أنت الدار على كل elle a‏ اطياد 
الى مضت إلى مراعيها. القطيع والدواجن والعربات وا محاريث والصناديق 
الى تحفظ فيها النساء ثيامن: والحبوب في المحرن .. كله كان طعام الحريق. 

وف بيت غبريال لم ينج سوى القطيع وأشياء قليلة من البيت. 

Als „ul ob‏ طرال الليز كنا ظل إيفان راشاي مواتحية مت وهر 
يهذي: ما هذا أيها الأصحاب؟ .. ليس على المرء سوى أن يسحبها ويطأها 
بقدمه فينتهي كل شيء .. ولكن عندما سقط سقف البيت اندفع إيفان 
و سط النيران viss‏ لوحا ملتهبًا من الخشب وأحرحه. U‏ رأته النساء 
توازنه وسقط في وسط اللهب. وعند ذاك شق aul‏ الطريق وراءة وجذبه إلى 
الخارج. واحترق شعر إيفان us‏ ومالابسه كما أصيبت يداه ولكنه م 
يشعْر بشيء. وأدرك الناس جميعًا أن حُزنه قد أفقده إحساسه وظلت النار 
تلتهب وتحرق نفسهاء وإيفان لا يكف عن ترديد كلماته: ما هذا أيها 


Ile شی‎ 
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الدموع 


في الصباح حضر ابن العُمدة يدعو إيفان: عم إيفان .. أن أباك في الترع 
الأحير. لقد أرسلئ إليك لكي تأت وتُودٍعه الوداع الأخير. 

لقد نسى إيفان JS‏ شیء عن caat‏ وبدا أنه لم يفهم بعد ما قيل له. 

= أي أب؟ أرسل بطلب من؟ 

- أزشل يدذعوك أنك: . لكي Aa‏ إنه على فراش الموت في مترلنا. 

تعال يا أبي إيفان. 

قال وهو يجذبه من ذراعه.هوتبع إيفان الصبي. 

فون ya‏ قات مح ات Bir‏ عله يع eb el al‏ 
بحروق شديدة فنقلوه إلى بيت العٌمدة في الجانب الأقصى من القرية الذي م 
تلحق به النيران. 

وعندما وصل إيفان إلى أبيه لم 5 هناك أحد سوى زوجة العمدة 
فصلا عن jan‏ الأطفال الصغارء آم البقية فقد مضت لتُشاهد الحريق: 

كان لفو Je Kal‏ معد اطول US an Su‏ حت الغادة 
عند إجراء سر مسحة المرضى في الكنيسة الروسية. وظل يُوجه نظره من 
وقت إلى آحر نحو الباب. وأسرعت المرأة تزف إليه نبأ حضور ابنه» فطلب 
إليها أن تُحضره قريبًا منه. واقترب منه إيفان. 
وف صوت خافت متهدج بذ العجوز: هل جاك يا إيفان ما سبق أن 
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مامه 
ETT‏ 
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قلته لك؟ من الذي أحرق القرية؟ 

ob,‏ إيفان: إنه هو يا أبي .. لقد أمسكته في ذات الفعل. لقد رأيته 
وهو TH‏ باللوح المشتعل في وسط التبن. كان علي أن أسحب اللوح 
المشتعل وأدوسه بقدمي فينطفئ ولا DAL‏ شيء. 

وعاد العجوز nis‏ إيفان .. ها أنذا أموت» وأنت بدورك لابد أن 
تواحه الموت .. خطية من؟ 

وحدج إيفان obf‏ بنظره في صمت» ولم يستطع أن ينطق بكلمة. 

- الآن .. أمام الله .. قل لي على من تقع aaf‏ هذه الخطية؟ ماذا قلت 
لك؟ 

وعندئلٍ فقط استرد إيفان وعيه» وأدرك حقيقة ما حدث. وعطس ثم 
قال: أنا الخاطئ يا أبي. 

وسقط على ركبتيه أمام أبيه وهو يقول: يا أبتاه .. اغفر لي. لقد 
أخحطأت أمام الله وقدّامك. 

وحرّك الشيخ يديه» ونقل الشمعة من يُمناه إلى يده اليسرى» وحاول أن 
يرفع Ua)‏ جبهته لكي يرسم علامة الصليب ولكنه لم يستطع فتوقف. 

ولكنه استطاع أن يقول: الحمد لله. السّبح لك يارب. ثم حوّل عينيه إلى 
دة وجي رل قان نا تمن أناديلف:.: ايفان 

- ماذا یا أبي؟ 


- ماذا يحب أن تفعل الآن؟ 
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وأحاب إيفان وهو يجهش بالبكاء: oal‏ لا أدري كيف يجب أن نعيش 
اليا أن 

وأغلق العجوز عينيه» وتمتم بشفتيه كأنه يستجمع قواه. ثم فتّح عينيه ثانية 
وهو يقول: تستطيع أن تُدبر ذلك. عندما تُطيع مشيئة الله يُمكنك تدبير 
هذا الأمر. 

ورانت فترة من الصمت» ولاحت على it‏ العجوز إبتسامة وهو 
يقول: احترس يا إيفان! لا تقل شيئا عمّن أشعل الحريق. اسر خطيئة رحل 
آخر حتى يغفر لك خطاياك. 


عام 


وأمسك العجوز بالشمعة في كلتا يديه» وبعد ذلك عقدهما على صدره 
وتنهد» ومد أطرافه ثم .. أسلم الروح. 

ول يقل إيفان كلمة ضد غبريال» ولم يعلم أحد سبب الحريق. وانطفات 
جذوة العداوة في قلب إيفان وتعجّب غبريال من صمت إيفان. وف البداية 
كان الخوف Su‏ قلب غبريال ولكنه مع مرور الوقت اعتاد ذلك. كف 
الرحال عن الشجار وهكذا عائلاتهم أيضًا. وعندما بدأوا إعادة بناء البيوت 
الي دّمت» أقامت الأسبرتان في بيت واحد وعندما تم بناء القرية» وكان 
يمكن أن ut Su‏ بعيدًا عن الآخرء بى ee olal‏ 
لصق الآخر وآثرا أن يعيشا مُتجاورين. 

لقد أقاما كما ينبغي للجيران أن يتعايشوا. الم يغب عن ذهن إيفان 
شيرياكوف وصية أبيه أن يطيع وصية الله. وأن يُطفئ الحريق عند أول 
شرارة» وإذا أحطأ إليه أحد فإنه لا يحاولى أن ينتقم لنفسه» بل بالأولى 
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يُصلح الأمر. وإذا وجه إليه أحد لفظا Úu‏ فبدلا من أن يرد الصاع صاعين 


w 


فإنه يُحاول أن يُعلم الآخر ألا يستخدم كلمة بطالة وهكذا لقن هذا الدرس 
el‏ عه و أطقالة وق Olaf‏ شي رها E‏ ف رة لخر وحم 


بحياته الآن أفضل من ذي JE‏ 


سنة مام 
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”كنت جائعًا فأطعمتٌّمُونٍ. عطشانًا فسقيئموني. عريانا فكسوكموي c‏ 
فكل ما o pailai‏ بأحد gyl‏ هؤلاء الأصاغر في فعلثم ". 
«To Yoga)‏ 23735 .£( 
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N 
المأساة والعلاج‎ 


مارتن أفديتش يعيش وحيدًاء في وسط المدينة الواسعة» ينكب على alas‏ 
في إصلاح الأحذية» في بدروم إحدى العمارات اتخذه مسكنًا بالإضافة إلى 
مُمارسته حرفته» ال قضى فيها کل حياته. لم یکن في حُجرته سوى نافذة 
هر وعد بطو طن اقيق Bee‏ 
تستند قاعدقها على أرض الطريق. ومن خلال هذه النافذة كان مارتن 2 
المارّة» وكانت أحذية المارّة هي أول ما يقع بصره عليه منهم. وكثيرًا ما 
كان يتعرف على شخصياتهم من أحذيتهم. لقد عاش طويلاً في هذا el‏ 
وله فيه الكثير من الأصدقاء والمعارف. ونظرًا لطول عهده بالمنطقة وإقامته 
ياء فقد مرّت بيديه كل أحذيتها تقريبًاء يعمل فيها بأصابعه بمهارة مرّة بعد 
ae‏ كن رلك له نبز نج ”عن Bel er‏ صم هده 
wre ler‏ 
الع ا لار راق Jg cal a EL‏ 3 العم u‏ با = 
وجهه .. لا شك أن سوقه كانت رائجة, ولديه الكثير من العمل بفضل ما 
غرف ae‏ وشاع عن ie‏ کان اوقا ی عمل يس معدم مين 
ROTE EEE NEBEN‏ اسه نالعالا فى اللي B‏ 
Iua‏ عن مواعيده الصادقة الى يُمكن الاعتماد عليها. فإذا كان ي عطي 


C 


الانتهاء من أداء العمل المطلوب في الموعد المضروب كان يصارح زبونه 
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بذلك» وإذا لم يكن ذلك في مقدوره أعلن ذلك دون مواربة .. لا يُحاول 
أن يُعطي وعدًا GS‏ لأن الصدق كان من ألزم صفاته. وذاعت شهرته بين 
الناس» وانمالت عليه us sul lu ul‏ شبح البطالة كل أيام 55 
كان مارتن رجُلاً eb‏ ولكنه بدأ يجس بدبيب الشيخوخة يسري في 
حسده» فاتحه فكره - أكثر من ذي قبل - في حياته الروحية» ويسعى إلى 
las‏ إلى الله. منذ سنوات طويلة» قبل أن يستقل بدُكانه» كان يعمل صبيا 
تحت إمرة أحد الصتاع. کا حافت روخ حافك واا Ela Koa‏ فن 
العُمر ثلاث lg‏ أطفاله الذين أنحبهم قبل هذا الصبي فلم يبق منهم 
الخو حال كيد فليا وقد مات یخی وع يمد في un BEN de‏ 
بعد موت زوجتهء خطر على ذهنه أن Juy‏ صغيره إلى شقيقته في 
الريف» ولكنه شَعَرٌ بألم مض يعتصر قلبه وهو يتصور قراق الصبي» مُحدنًا 
نفسه قائلاً: كيف يُمكن للطفل أن يحيا وسط أسرة غريبة؟! .. والحياة شاقة 
Ara,‏ غمارها أعزل من كل شيء .. لا .. لابد أن أستبقيه معي. 
وترك مارتن صاحب العملء واتخذ لنفسه هذا المسكن يعيش فيه مع ابنه 
gi‏ حيط يكل عا elle‏ من عنان EN‏ ورعاتهاء. ولكنه. لم يكن 
سعيد الحظ في ذلك المضمار. لم يكد يشتد ساعد الصبي» ويُصبح عونا 
لأبيه» وبلا حياته بالنضارة والبهجة. حتى داهمه المرض وألزمه الفراش. 
JB,‏ الطفل فريسة للحُمّى مدة أسبوع كامل ثم قضى نحبه. 
وعاد مارتن بعد أن دفن ابنه وقد استسلم ليأس عميق» طغى على كيانه 
كله. واضطرم في صدره شعور lbh‏ من السخط والتذمّر .. على كل شيء 
... وعلى الله أيضًا. في غمرة حُزنه كان يُصلي ويطلب الموت لنفسه Cal‏ 
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.. ماذا بقى له في الحياة؟! كان يعتب على الله لأنه أحذ ابنه الحبيب» ابنه 
الوحيد .. وني نفس الوقت أبقاه حيّا رغم بلوغه سن الشيخوخة .. وأقلع 
عن الذهاب إلى الكنيسة» وتوقف عن الصلاة» وارتمى TEAR‏ 
اليائس والكابة السوداء. 

وفي أحد الأيام» أقبل إلى مارتن واحد من أبناء قريته. كان شيخًا Gelb‏ 
ف الس ee‏ قر اعلض cr N,‏ کل tae‏ 
حتّى بلغت زياراته الثمانية بالعدد. وقد أقبل الشيخ على صاحبه مارتن» عند 
عودته من دير تريستا ... ولم يكد الحديث يتطرق إلى ذكريات الماضي 
حتّى فتح مارتن قلبه» وروى لصاحبه الشيخ قصة حياته JS‏ ما دار فيها من 
أحزان وآلام» تصدّع لما إيمانه» واهتز لما كيانه ووصمت حياته بالفشل 
وخيبة الأمل» ثم احتتم حديثه قائلاً: صدق يا رجُل الله: إني sell‏ أحتيل 
اکر aa‏ آنا 8 أريف أن اش وکل ها لزعو الك أن تف ی 
هو أن يأحذ روحي بأسرع ما يمكن .. حياتي مُجدبة وعقيمة وبلا أمل ... 

ونظر إليه الكهل نظرة فاحصة» ولكنه أحاب في هدوء: لا يا مارتن .. 
لا يحق لك أن تقول مثل هذا الكلام. إِنّنا لا نستطيع أن نحكم على طرق 
الك ما ات أسكامة عن اجس وط هن Of La‏ إزادة ال 
وحدها هي الي تُقرّر المصير» وليست حكمتنا أو تدبيرنا .. إذا كانت إرادة 
الله أن يموت ابنك» وأن تعيش أنت» فلابد أن يكون هذا هو أفضل شيء 
من أجل الخير. كل الأشياء تغمل معًا للخير للذين يحبون اسمه ... أمّا هذا 
اليأس فهو وليد رغبتك في الحياة من أجل سعادتك الخاصة . 

وزوى مارتن ما بين حاجبيه وهو يسأل: وهل هناك شيء آخر يحيا من 
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أجله الإنسان؟ 

وعاد الكهل يُجيب: نعم .. يحيا من أجل الله. أليس هو الذي يعطيك 
الحياة؟ وبالتالي ينبغي لك أن تحيا من أجله. وعندما تتعلم كيف تيا لله لن 
يُخامرك الحزن فيما بعد» بل يبدو كل شىء أمامك Ka‏ ميسورًا. 

وأخلد مارتن إلى الصمت برهة .. ثم عاد يسأل: ولكن كيف يجيا 
الإنسان لله؟ 

فرانت ابتسامة هادئة على شف العجوز وهو يُجيب: لقد كشف لنا 
المسيح الطريقة الي يُمكن ما للإنسان أن يحيا لله! هل تستطيع القراءة؟ 

hun,‏ بالإيجاب؛ استأنف حديثه قائلاً: إذا عليك أن تشتري 
الإنحيل وتقرأه» وهناك تحد كيف يُريدك الله أن تحيا .. تحد جوابًا عن كل ما 
يدور في ذهنك من أسكلة. 

وجازت هذه الكلمات قي أعماق قلب مارتن. وقي نفس اليوم مضى 
وابتاع لنفسه نسحة من JAY‏ القن مطبوعة بالأحرّف الكبيرة» وبداً 
يقرأ. 

في بداية الأمرء اقتصر على قراءة الإنجيل في أيام الرّاحة فقط. ولكنه بعد 
ol‏ بالارتياح والرضى أخذ يُثابر على قراءته في كل يوم. gI‏ بعض 
الأحيان» كان ينغيس في القراءة فلا يشعر مضي الوقت حتى يتنبه عندما 
يحترق الزيت في المصباح عن آخره» ويرغمه ذلك على انتزاع عينيه الي 
تعلّقت بكلمات الكتاب. واستمر يقرأ في كل ليلة» وكلما أمعن في القراءة 
ازداد فهمًا وإدراكا لما يطلبه الله car‏ وازداد معرفة بالطريق الذي يؤدي به 


إلى الله .. وأحس أن عبئا ثقيلا يتراح عن صدره .. قبل ذلك حين كان 
ك/ا١‏ 
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يذهب إلى فراشه يحس ذلك الكابوس الثقيل يجثم على صدره» ويئن وقلبه 
يتمزق من الألم كلما تذكّر وحيده الصغير كابيتون .. أمّا الآن فهو oba‏ 
رك O E A‏ ارات زارب لف افد ليك سك 

وطراً على حياة مارتن تغيّر كبير. لقد اعتاة - فيما مضى في أيام العطلة 
والأعياد أن يذهب لتناول الشاي في أحد المقاهي ولم يكن ag‏ غضاضة أن 
Su‏ حوفه بزحاحة أو اثنتين من الفودكا وفي بعض الأحيان» بعد أن يتبادل 
الأنخاب مع أصدقائه يُغادر المقهى - ليس SE‏ - ولكن إحساسًا من النشوة 
يسري ف عروقه فيُطلق لسانه بالكات والفكاهات لا يدرك ما فيها من 
سخحف و ماجة؛ يرفع صوته يُنادي هذا أو يشتم ذاك. 

Éi‏ الآن» فكل هذه التصرّفات قد انطوت في زوايا النسيان وأصبحت 
حياته تتميّز بالهدوء والسلام. كان يجلس إلى مائدته يعمل منذ الصباح 
الباكر» فإذا ما انتهى من عمل يومه» Ji‏ مصباحه من على الحائط» ويضعه 
على المنضدة. ويتناول كتابه المقدس الموضوع على الرف ويفتحه ثم يجلس 
لكى يقرأء فيغيب في سياحة لذيذة بين سطوره وكلماته. وكلما مضى في 
القراءة» إزدادت معان الكتاب وضوحًا وجلاء وكلما استوعب هذه 


الأعماق» اهتزت أعماقه بالنشوة والفرح. 
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Yai 
السراج المضئ‎ 


توالت ساعات الليل البهيم» ومازال مارتن جالسًا إلى منضدته الصغيرة» 
لا بحس بشيء إلا كتابه المفتوح وقد شدّت آياته كل انتباه القارئ النهم. 
كان بصره ينتقل في سرعة وإعجاب بين سطور الأصحاح السّادس من 
إنخيل القديس لوقا. وتألق ذهنه النشيط وهو يُتابع آيات الكتاب: ”من 
لطمك على خدّك فاعرض له الآخر أيضاء ومن أحذ رداءك فلا تمنعه ثوبك 
أيضّاء وکل من سألك فأعطه» ومن أذ الذي لك فلا تُطالبه. وكما 
تُريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضًا بهم هكذا ... 

وم يستطع أن يقاوم جاذبية كلمات المسيح» فواصل القراءة حيّى وصل 
إلى فهاية الأصحاح. el”‏ يارب» وأنتم لا تفعلون ما أقوله. 
كل من أي JE‏ ويسمع كلامي ويعمل به أريكم من شبه. يُشبه إنسانًا بی 
بيتا وحفر وعمّق ووضع الأساس على الصخر. فلما حدث سيل صدم النهر 
ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه لأنه كان Ú p‏ على الصخر. Él,‏ الذي 
يسكع :ولا يحل فة اعا بن دين علق الأرض :من دون اسان فان 
ال Yo bis‏ ,35 خراب ذلك البيت عظيمًا . 

7 قرأ مارتن هذه الكلمات» AR‏ روحه في داخله فخلع نظارته 
ووضعها على الكتاب واستند ng‏ على المنضدة ثم حلق بأفكاره يتأمل 
فيما قرأ. وضع هذه الكلمات معيارًا يقيس به حياته الخاصة» وأحذ يتساءل 
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بينه وبين نفسه: 

يا ثرى ... هل بي مب على الصخر أم على الرمال؟ إذا كان بناؤه 
على الصخر فهذا حَسَّنْ ... إنه يبدو من السهل على المرء أن يجلس وحيدا 
ف هذا المكاته ويظن آنه قت-فعلن كل ما أوضئى بذ الله: 

ولكن RO‏ فلا آذ نفسي بالحيطة والحذر 0 
الخطية ... ومع هذا فلن أتراجع» بل se kiss ch at‏ سزورا 

وعندما انتهى من هذه التأمّلات والخواطر» وأوشك على النهوض إلى 
فراشه» عاوده الحنين إلى الكتاب فأحذ يقرأ الأصحاح السابع, قائد SU‏ 
وابن الأرملة والرد على تلاميذ يوحتا حتى وصل إلى الفقرة الي تروي دعوة 
يسوع إلى بيت الفريسي N‏ ثم قرأ عن المرأة الخاطئة وقد أتت تدهن 
es‏ المحلص وتغسلهُما بدموعهاء وهكذا برّرها المسيح ... ثم توقف عند 
الآية الرّابعة والأربعين» قرأها وأعاد قراءتها في تؤدّة وتفكير. ”ثم التفت إلى 
المرأة» وقال ااا sei‏ هذه المرأة؟ gl‏ دخلت وماء لأحل رحلي لم 
ae A CE A ee al‏ 
رأسي وأمّا هي فقد dy odh eao‏ (لولا : 45-414). 

وبعد أن قرأ هذه الآيات» أحذ يقلب الفكر ويحاسب نفسه: فهو Z‏ 
أيضًا لم يُقدّم الماء ليغسل قدمي يسوع, م يُقبّله ولح يدهن بالطيب رأسه . 
وخلع مارتن نظارته ثانية» ووضعها برفق على الكتاب» وسرح ببصره 
e‏ 


م 
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لاك أن NE a‏ كا ا 
أشتاق إلى كوب من الشاي» لكي ادف أطرافي وأستمتع بأسباب الرّاحة 
دون أن أفكر كثيرًا أو قليلاً في الضيف .. لقد وجّه الفريسي JS‏ عنايته إلى 
نفسه فقطء أمّا ضيفه فلم يعره التفانًا؟ ومع ذلك .. من هو الضيف؟ إنه 
السيّد نفسه! تُر لو نزل ضيفا علي» هل يكون هذا هو سلوكي؟ 

وأخفى مارتن رأسه بين ذراعيه» وقبل أن يتنبه G‏ يفعل راح في نوم 
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وعلى Ú go a. Ge ges‏ كأن إنسانًا يهمس cabi ð‏ ولكنه ينادي 
u u‏ 
بوضوح: مارتن . 
br b x 3 ;‏ 2 3 ¢ 

وانتفض من غفوته» وصاح بصوت تمزقه حشرجة التعاس: من ILs‏ 
ثم تلقّت حواليه» ونظر إلى الباب» وفرك عينيه» ولكن أحدًا لم يكن بالباب 
{ ر - 8 
9 ولكنه عاود السؤال zi‏ وعاد يسمع الصوت يحدته بوضوح 

Pa; € Eie 4‏ ~ 
انظر إلى الطريق غداء لاني ها أنذا أت إليك. 

وطار النوم من عيي مارتن» وغض من كرسيهء ora a daly‏ في 


أرحاء المكان وهو ازال يال en‏ كان هذا الضوات قد اتا ي 


u 


اليقظة af‏ المنام؟ ... وطالت حيرته إذ م ae‏ جوابًا شافيّاء فأطفاً المصباح» 
PEN‏ م 

وف الصباح التالي» استيقظ مارتن قبل مطلع النهار» وبعد BJA‏ مزاميره» 
أوقد النار وأحذ يعد حساء ال ب والبليلة من الجنطة السوداء. وبعد أن 
اطمأن لهذا أحذ يعد الشايء ولب فوطته» وجلس إلى جوار النافذة لكي 
يبدأ عمله» كانت أفكاره تسترجع كل ما دار بالأمس من أحداث .. أحيانًا 
كان الموضوع يبدو أمامه مُجرّد أضغاث أحلام .. وأحيانًا أحرى يخيل إليه 
أنه قد مع الصوت فعلا .. ألم يحدث مثل هذا من قبل؟! 

وهكذا جلس مارتن يجوار النافذة» يتطلع ويرقب الطريق فترات أطول 
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بك LS, in‏ ضر" الحدهم gu‏ بنذاء عر كاذ gun‏ ول al‏ 
ويرتفع بنظره من الحذاء إلى وجه عابر الطريق يتفحصه جيدًا .. عبر أحد 
البوابين يرتدي حذاء من الجوخ» ثم أحد السقاة .. وبعد قليل أقبل أحد 
الجنود العا من Auf‏ القيصر نيقولا .. واقترب من النافذة ورفشه في يده 

.. لقد عرفه مارتن من حذائه» فقد كان قدا UL‏ تُغطيه قطعة من الجلد. 

کان ادى elle er je!‏ وقد أ لحف UN il‏ 
اد د folgen‏ عمل نسيط G‏ حه بدأ الجندي 
الشيخ يزيح قطع ze‏ ال ن أمام نافذة مارتن» وتطلع إليه مارتن 
طويلاً» ثم واصل عمله» وهو gs‏ 

ايند أن اریت ایل الذي يري کار الس میات كان يري 
الثلوج .. لقد بدا لي لأول وهلة أنه المسيح أتى لكي يزور .. ماذا دهان 
يا ثُرى؟ ألعلي عجوز معتوه؟! 

واستمر في عمله فترة من الوقت» لكنه لم يستطع أن يقاوم رغبة حارفة 
قي إعادة النظر من النافذة» ورأى ستيبانك قد أسند رأسه إلى الحائط تبدو 
عليه eu‏ 
حمدت› وهو Ju‏ أن يجري الدفء في أو صاله. كانت تبدو على 
المسكين معالم JUYI‏ والإعياءء وكان من AH‏ أنه فقد القدرة حيّى على 
إزالة قِطع الثلج الى تجمعت يحوار النافذة. 

وأحذت تدور الخواطر 3 ذهن مارتن: وماذا Dis‏ لو دعوته لكي 
g bti‏ هذا الشاي؟ لقد أوشك على الغليان .. وقام فورَاء بعد أن ترك 
امحراز في مكانه eT‏ الغلاية وأحذ يعد أقداح ح الشاي. ER‏ 
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;> النافذة بأصابعه > تنبه ستيبانك والتفت إليه» واقترب من النافذة 
فأشار له rs Bar,‏ وتحوّل عن النافذة ومضى إلى الباب لكي 
يفتحه ا أن Alm‏ لابد يستجيب لدعوته» وفتح الباب وهو يقول: 
تعال» وانعم بالدفء قليلاًء فلا شك أنْكَ تقاسي من هذا البرد الشديد. 

وأحابه ستيبانك في أنفاس لاهئة: الله يباركك يا مارتن .. إن عظامي 

لق ال قات من E‏ 

ار le e‏ ملابسه ولكنه JE‏ 
قليلاً لكي مس قدي قبل أن ودل EN de Sa Id‏ آنا قد إلا 
a‏ اختل وهو يفعل ذلك فكاد ف لولا أن تداركة مارتن وهو 
يقول: 

- حل عنك هذا العناء» سوف أمسح الأرض بعد A‏ كما أفعل في 
كل صباح .. تعال يا صديقي IE.‏ مكانك» وإليك قدحًا من الشاي. 

ملأ مارتن قدحين» قدّم أحدهما إلى ضيفه العجوزء واحتفظ AYL‏ 
لنفسه. يصب منه في أحد الأطباق in‏ ثم يشرب. وأفرغ ستيبانك قدحه 
في جُعبته» ثم قله ¬ حسب عادته - وضعه على المائدة وفوقه قطعة سكر. 
وقي أثناء ذلك كان يعبر عن شكره العميق وثنائه الوفير. ولم U‏ على 
فطنة مارتن وهو ينظر إلى عيي ستيبانك أنه لا يُمانع في مزيد من الشاي» 
تامع غلا القداخ :تاي لنفسه لارا ولخ عليه أن يشرب تلك de‏ 
أيضًا. وبينما كان الضيف يتناول القدح ويرتشف الشاي الساحن» لاحظ 
أن Yo‏ إل all‏ عدر Ja UL‏ سفن MT‏ 

وفوجئ مارتن وارتج عليه الجواب» وبدا عليه شيء من الارتباك؛ هل 
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أنتظر أحدًا؟ حسنّاء .. الآن .. أن ail‏ بالخجل في الواقع أنا لا أنتظر WER‏ 
ؤلكي عتمت ا e‏ الليلة الماطية ع وله اليعظيع أن oe a ga‏ 
ذه .. ولا أستطيع أن أحزم أو أقطع برأي» هل كان ذلك حلمًا أم مُجرّد 
وهم وخيال . 

وفتح ستيبانك عينيه في دهشة وفضول» ولكن مارتن استمر قائلاً: 
بالأمس كنت أطالع فصولاً في الإنحيل؛ Ge‏ قاساه ربنا يسوع المسيح» مع 
ue‏ 

لعلك ”معت الكثير في هذا الشأن .. أليس كذلك؟ 

نداب جا RER IE SE ER EL‏ في هذا الشأن ولكى 
- كما ترى - رجل جاهل» لا أعرف حتى القراءة والكتابة. 

- على أي el EE E‏ 
إلى الفقرة الي تتحدّث عن سمعان الفريسى ee‏ 
... أحذت E a‏ ل ja‏ ر لصالح 
بالتكريم اللائق .. ! هب أن شيعا مثل هذا حدث Je)‏ مثلي ... هل 
لمكن اذ اغف کان هه الواحبات عندما أستقبله؟! ولكن ذلك الرخل 
أساء استقبال المسيح ÚU‏ .. خسنا يا صديقي؛ a‏ كرك أفكز a‏ 
الموضوع giel‏ سنة من النوم» ولكين سمعت أحدًا Ea ol‏ 
فاستيقظت وأنا أحس أن أحدًا يهمس في pi‏ قائلاً: gba‏ سوف آني 
إليك غدا. وتكرّر هذا الحدث - وإن لأصَدِقك القول - قد رسخ ذلك في 
ذهيٰ. ومع أن أشعُر بالمنجل» وأنا أقص عليك هذه الحكاية: إلا أي مازلت 
أتوقع حضوره ... الرب المحبوب. 
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وهز ستيبانك رأسه في صمتء Ay‏ وضعه جانباء ولكن 
مارتن أصر على أن بملاً القدح للمرّة الثالثة وهو يقول: اشرب هذا القدح 
أيضًا. الله يباركك .. لقد کان ذهين مشغولاً بفكر آحر» كيف كان يسوع 
يحوب الأرض»ء لا يحتقر أحدًا ... بل يتعامل عادة مع عامّة الناس ويمشي مع 
البسطاءء حتّى تلاميذه اختارهم من بين طبقة الناس الى على شاكلتناء 
JES‏ مثلنا نحن الخطاة ... لقد قال: من يرفع نفسه يتضع» ومن يضع نفسه 
ير تفع ب كنا قال بوا تدعو دی نيا واا eb‏ 
Be ES I en‏ 
للمساكن re‏ وأنقياء A‏ 

ونس en‏ قدح الشاي ... كان كهلاء ولكن ذلك لا يمنع أن 
يكون رقيق الإحساس» مرهف العاطفة ... وعندما كان يستيع إلى 
الكلمات وهي تتدفق من فم مارتن» لم يستطع أن يتمالك نفسه فسالت 
الدموع على خديه Saal BAU)‏ بالتجاعيد . 

وأسرع مارتن يقول: تعال .. اشرب مزيدًا من الشاي . 

ولكن ll‏ رشو el AI an‏ وشكره وأزاح القدح Gr‏ 
نم فض متاقلا وهو يقول: أشكرك يا مارتن أفديتش» لقد أعطيتني طعامًا 
وراحة للروح والحسد. 

- لقد أسعدن لقاؤك. أرحو أن تأتيئي 3 أعدر تيد دايما. أن 


أحلس إلى ضيف يُؤنس وحشي. 
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ومضى ستيبانك في طريقه» وصب مارتن ما تبقى من الشاي وشربه 
حتى >i‏ قطرة فيه» ثم وضع Úb-‏ معدات الشاي» وعاد إلى LE ass‏ 
er ee‏ كا er‏ شي بعادت ولط ول ya‏ 
ul‏ ويتوقع بيقين ال يرى يسوع. م تسرح حواطره 2 امال si‏ 


على الأرض وقد امتلأت رأسه بأحاديث المسيح. 
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امرأة حائرة 


وعَبَرْ حنديان» أحدهما يدق الأرض بحذائه الأميري» والآخر يلبس حذاءة 
الخاص. ثم سار بعدهما أحد الجيران من أصحاب الأملاك, يختال في حذائه 
ال م لعف ze li an‏ تعمل ,عل re a‏ 
هؤلاء جميعًا في طريقهم لا يلوون على شيء. 

شم أقبلت امرأة» ترتدي حوربًا ld; IL‏ ريفيًا Sele‏ ومرّت بجوار 
النافذة» ولكنها وقفت بجوار الحائط. ورفع مارتن نظره إليها خلال النافذة» 
ll,‏ غريبة» تبدو عليها علامات الفقر والحاحة» وتحمل Sub‏ على 
ذراعيها. وعندما وقفت بجوار الجدار» أدارت ظهرها هبات الريح اللاذعة» 
Jad‏ أن تلف طفلها في بعض الأسمال البالية دون حدوى. ورغم الشتاء 
القارس» كانت ملابس المرأة صيفية خفيفة .. وحتّى هذه كانت ممزقة قد 
ee‏ مارت متهن 5 ج وت اء 
اروا ا تونق د و ا 

فض مارتن» وابحه نحو الباب» وصعد درحات السّلم المودي إلى الطريق» 
ادف ارف ا يدن العويرة د انك اتوت إن 
يا سيدق العزيزة . 

والتفتت المرأة أخيرًا إلى هذا النداء» ورفعت إلى وجهه عينيها تفصح عما 
في سريرقا من تساؤلات. وعاد مارتن ليقول: DU‏ تقفي مع طفلك في هذا 
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الجو البارد؟ في الخارج؟! تعالي وادخلي .. يُمكنك أن تلفيه وتدّثريه أفضل 
.. فى مكان دافم .. لا حاحة بك للوقوف في الطريق .. تعالي .. ادلي .. 

ورفعت المرأة حاجبيها بالدهشة» وهي تنقل بصرها من قمة رأسه إلى 
اف ee‏ وقد له ر 
على أنفه ثم يدعوها للدحول ... ولكنها لم تحد مناصا من ذلك فتبعته» 
ونزلا درحات اكلم Ws;‏ إلى داحل ا الصغيرة ثم قادها الرحل 
العحوز لكي لس على فراشه» وهو يقول؛ 

ب Not am bee u‏ الموقد حتى تنالي قسطًا من الدفي 
وتُعطي الطفل شيئًا من الطعام. 

ع le‏ انا م أذق طعامًا منذ الصباح 
الباكر .. ومع ذلك ضمّت المرأة طفلها إلى صدرها تُرضعه من 
صدرها اليابس. 

فنهض مارتن - وهو يهز رأسه - وأخذ بعض الخبز ووعاء ibs‏ إلى 

الموقد» وصب فيه بعضًا من N‏ ثم رفع الغطاء عن البليلة 
ولكنها ل تكن قد نضحت بعد. وهذا نشر غطاء على المنضدة» واكتفى 
بتقديم الخبر والحساء وهو يقول: اجلسي» وتناولي شيا من الطعام .. سوف 
أتكفل أنا بالطفل حتّى تنتهي من تناول الطعام .. ليرحمي الله! لقد كان 
why ler‏ کی ار کر 

ورسمت المرأة نفسها بعلامة الصليب» وجلست إلى المائدة» ا 

بينما حلس مارتن على حافة الفراش بجوار الطفل يداعبه ويناغيه» ولكن 
يبدو أنه لم يحسن اذاف Jill E el a‏ ى SH‏ 
As‏ 
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ثم حاول مارتن أن يدغد غ حبي الطفل بأصابعه» ودفع أصبعه نحو فم الطفل 
ثم رده سريعًاء وأعاد الكرّة مرارًا وتكرارًا. لم يدع الطفل يأحذ أصبعه في 
د N‏ لونه قد اسود بسبب الشمع والدهون الي يستخدمها الإسكاقي. 
ولكن ران على الطفل شيء من المدوء وهو يتابع بنظره أصبع مارتن وهو 
يقترب ثم ينكمش» ثم أذ الصغير يبتسم ثم يضحك» وأحس مارتن موحة 
من السرور تغمّر كيانه. 
وبينما كانت المرأة تتناول طعامهاء أحذت تروي قصتهاء من هي ومن 
أين حاءت؟ فقالت: إن زوجة لأحذ المتود» لقد أرسلوا زوجي منذ ثمانية 
شهور إلى مكان ما .. لا أعرف عنه شيئًا nn.‏ أتلقَّ أي نبأ عنه 
ale, du‏ كوت اعم لاف و اعد البرك تق ا 
فرفضوا بقائي عندهم مع الطفل. وأحذت أكافح» ومضى علي حتّى الآ 
ثلاثة شهور عجاف في هذا الكفاح المرير .. ألتيس عملاً لكي أقتات فلا 
أحد .. واضطررت أن أبيع كل ما كان Sowie‏ أحصل على الكفاف 
من الطعام. حاولت أن ألتحق بعمل كمرضيعة ولكن أحدا لم يقبلي . 
كانوا يقولون إن جائعة ونحيفة .. وها أنذا قد حضرت EEG‏ 
- تعمل لديها إحدى نساء القرية - لعلها and‏ بالعمل في بيتها. 

ظننت of‏ هذه ماية متاعي» ولكنها أوصتئ ألا أذهب إليها قبل الأسبوع 
Jai‏ .. مرها بعيد» وأنا منهوكة القوى» وطفلي يكاد يموت من EH‏ 
بج اسك هذ PET‏ الله أن متاعية اليف الدئ اكه 
sin‏ علينا وترى U‏ تتقاضى متا شيئا عن المسكن .. وإلا 
فلست أدري ماذا كان يمكن أن أفعل! 


14. 
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وندت عن مارتن زفرة حارّة» وهو يقول: ألا يوحد لديك أيّة ملابس 
أثقل من هذه؟ 

- كيف يمكين أن أحصل على ملابس ثقيلة. لقد رهنت الشال الذي 
er ee‏ 

ثم فضت المرأة وأحذت الطفل» وقام مارتن بدوره» وأخذ بقلب بعض 
الملابس za‏ على الحائط, ثم انتقى منها وذ Ga‏ ودفع به إلى المرأة 
قائلاً: إليك هذا .. ولو أنه قدم بال» ولكنه - على کل حال - gha‏ 
للطفل لكي تلفي جحسده العاري به. 

ونظرت المرأة نحو الرداء» ثم تطلعت إلى الرجُل العجوز وعندما تناولت 
منه الرداء» انفجرت ASU‏ وأدار مارتن ظهره إليهاء ثم انحجن ينقب تحت 
السرير حتى عثر على حقيبة» أخذ يفتش فيها. ثم حلس - أخيرًا - في 
مُقابل المرأة» الي قالت: 

الله يبا ركك» يا صديقي. لا شك أن المسيح هو الذي قادن إلى نافذتك 
ea‏ وا و ات ا 
ولك اط “كيلك ك ن و روه ا ك أن ال هر 
الذي Jar Aller‏ من ll‏ و#احذك is‏ ي bey‏ .. نحن Ned‏ 

ولم يستطع مارتن أن يخحفي ابتسامة ارتسمت على شفتيه وهو يقول: 
هذا صحيح جدًا .. إنه هو الذي جعلئ أفعل dia‏ لم تكن الصّدفة المجرّدة 


هي ال ساقتئ إلى النظر نحو الطريق .. 
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ثم أحذ يقص عليها روايته» كيف مع صوت السيد المسيح وهو يعده 
بزيارته في هذا اليو وأمنت المرأة على حديثه بقوها: من يدري؟ كل شيء 
C2‏ 

ثم = 3 وألقت الرداء على كتفيها حتى يغطييا ويلف الصبي معها. 
والحنت KEF‏ مارتن 5 أخرى. وعندما less;‏ عند الباب بادرها 
بقوله: 

كاف ايه E‏ التي RR‏ ايم 

حذي هذا من احل المسيح T‏ ودس في ي 1 ی 
تسترذى شالك: 


ورسمت المرأة علامة الصليب وأجابما مارتن بالمثل عندما وصل 


كا إلى الطريق. 


yar 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


عراك 


RE ET LEERE IE‏ د ان مياه ل قي 
ثم رفع الأوعية وعاد إلى جيسه واستأنف عمله. ولكنه لم ينس النافذة. كلما 
سقط ظل عليهاء يرفع بصره في الحال لكي ير عابر السبيل .. ومر كثير من 
الناس» بعضهم غريب والبعض يعرفه» ولكن ليس فيهم من يلفت النظر. 

بعد قليل» رأى قي مقابل النافذة» بائعة eg Gf‏ تحمل سلة كبيرة» ولكن لا 
يوجد بها سوى ثمرات قليلة. كان من الواضح BI‏ باعت أكثر ما عندها. 
وعلى ظهرهاء كانت تحمل S‏ قد امتلاً بقِطع من الطوب» يبدو أا 
ا عن بنع ne‏ كانه الكيس ab IE‏ كزيل أن a‏ من 
كتف نإل اخ li‏ وضع علق ٠ de aldi ug N‏ اح 
الأعمدة وأحذت gasii jŠ‏ بكلتا يديها. وبينما كانت تفعل dia‏ حرى 
نحوها صبي يرتدي قلنسوة على رأسه» ومد يده في سرعة البرق واختطف 
تفااخة من aiy akdi‏ لكي يخري» ولكن المرأة ته اواستدارت إليه 
والشطاقتك: أن a er‏ عل ol‏ ا ھا بن ا ای 
لاض ee EN‏ 
Breuer ee‏ 
المتهدّل» فصرخ الصبيء بينما المرأة ترجره زجرًا عنيفا. ترك مارتن مخرازه 
وم ينتظر حتّى يضعه ف مکانه» بل هرول نحو الباب» وف عَجَاته تعثرت 

var 
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ol‏ ى رجات الم وسقطت نظارته bsy.‏ وصل إل الطريق 
كانت المرأة مازالت تمسك بالصبي وهي تُقرعه وتُهدّده بتسليمه إلى الشرطة. 
والضبي = مازال = Jot‏ ويداقع عن a‏ بأنه. لم del‏ شيعا rs‏ 
صوته. ناذا Ss za‏ ديق وان , 

واستطاع مارتن - بعد لأي - أن يُفرّق بينهاء وأمسك الصبي من يده» 
هو pe Se ed‏ 
المسيح 

ل 3 حكن ی .ذلك كذ a‏ على pi‏ 

. لابد أن أقود هذا الوغد إلى قب ab EN‏ وبدأ مارتن يتوسل إلى المرأة 
ويلح في الرحاء: دعيه يذهب. أيتها aah‏ إنه لن يعود El‏ هذا nn‏ 
حلي عنه من أجل المسيح! ai sl ae,‏ غك IN‏ كن الصبي 
أراد أن يطلق ساقيه للريح» ولكن مارتن أوقفه قائلاً: لا Bin MEER‏ 
العفو من حدتك» ولا تصنع ذلك مرة أحرى. لقد رأيتك وأنت تخطف 
ee‏ بالبكاء وهو eh‏ الصفح والعُفران .. وعندئلٍ 
قال مارتن: هذا هو الحق .. والآن إليك هذه التفاحة .. قال ذلك وهو 
يكار فوا كاده ل Le AN‏ قال U‏ 

سوف أدفع ثمنهاء أيتها SIH‏ العزيزة 

ولك السيدة صخت تلل براقا تور غاضبة: أنكم تُفسدوفم يهذه 
الطريقة .. هؤلاء الصغار Pete ei‏ تجن حت Be SE‏ 
طول حياته 

- لا عليك أيتها الجدّة .. هذه طريقتنا في الشدّة» ولكنها ليست طريقة 
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لله. إذا كان لابد من جلده لأنه سرق تُفاحة» فكم يكون العقاب الذي 
ينبغي أن يحل بنا من أجل خطايانا؟ 

ولذتعة SU‏ بالصمتف» ر عر جرا Wil gib del)‏ عن الكل 
الذي ضربة السيّد المسيح عن السيّد الذي سامح عبده وتنازل له عن دینه» 
وكيف مضى العبد وأمسك برقبة العبد رفيقه حتى يوفي ما عليه» وأصغت 
لمرأة بسمعها إلى كل ما قيل» وكذلك الصبي أحذ ينصيت في اهتمام. وعاد 
مارتن يقول: oj‏ الله يأمرنا بعُفران حطايا الآخرين. وإلا فلن يغفر لنا . 
ساي كل إنسان» وبالأكثر هذا الصغير الطائش. 

وهزت العجوز رأسها في أسىء ثم تنهدت قائلة: هذا صحيح حقًا . 
ولكن الصبية pl‏ ويزدادون شقاوة. 


ubi Sue,‏ مارتن بقوله: ههلا يبحب علينا حن الكبار» ان نوجههم إلى 


وبدأت العجوز تروي له كيف وأين تعيش مع ابنتها هذه ومع أحفادها 
Up any af‏ بقوها: والآن .+ قد داعت قراي» ولكن لا مناض 
لي من العمل الشاق المرهق من أجل هؤلاء الأحفاد. ولا شك pii‏ أطفال 
lets)‏ .. لا يخرج أحد ليستقبلني سوى هؤلاء الأطفال. والصغيرة أي 
لا تقبل مفارقي» ولا ترضى عن بدیلاء ونادين بصوتها الرقيق ‚ar...‏ 
حدق حبيبي .. وبدا جليًا أن المرأة العجوز تأثْرت عندما تذكرت هذا كله 


> 


.. فذابت نغمات صوها» وسالت Uly‏ رقيقة عذبة مثل Lu‏ الريح. 
١‏ 
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وتنظر نحو الصبي وهي تُردّد: لا شك أنها شقاوة .. لا أكثر .. الله يساعده. 

وعندما بدأت المرأة Gr‏ لوضع الكيس على ظهرها حتى تنصرف» jË‏ 
الصبي إلى الأمام نحوهاء وهو يقول: دعيي Joi‏ هذا العبء عنك» أيتها 
الجدّة الطيبة» فأنا ذاهب في هذا الطريق. 

وأومأت المرأة برأسيهاء ووضعت الكيس على ظهر الصبي ومضيا معا لي 
الطريق وقد نسيت العجوز أن طالب مارتن بثمن الفاحة. 

ووقف مارتن» يرقبهُما بنظراته» وهما يسيران Ur‏ إلى جنب يقطعان 
واحشة الطريق Jla‏ الحديث. 
RT‏ 


وعندما LE‏ ع عينيه» عاد مارتن إلى 
2 9 > 3-3 


f 0000 5 : 3 e 2 i 
التقطها واسرے إلى مخحرازه» واستانف العمل . وم‎ raladi على درجات‎ 
ie 3 0 ١ 4: - - = 1 ع 9 لزع‎ | 
كل مكان؛‎ et a all ol يكد يعمل قليلا حتى‎ 
مارت. رؤية التق ب اله يجب أن بر علاطا الخيط في جلد‎ de 
z 54 > ” I e کی‎ 


clit‏ و لاحظ أحيرًا أن حامل المشعل = we aN‏ مصابيح الطريق. 

أيقن مارتن أن الوقت قد حان لكي يشعل المصباح» فقام ne‏ من 
أطراف ذبالة الفانوس» وأشعلها ثم علق المصباح» ales‏ إلى عمله من حديد 
حتّى انتهى ÚLL‏ من إصلاح chidi‏ ثم أحذ يقلبه بين يديه ویفحصه» حتى 
اطمأن إلى حودة alas‏ ودقته؛ وجمع wur‏ و الاه dl‏ و كتين انا القطع 
الجلدية الصغيرة» ووضع Úle‏ الخيط والشعر والمخراز» ثم أنزل المصباح من 


مكانه ووضعه على المائدة» 5 أحضر الإنحيل من موضعه على رف 


Pe 
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ne 


الرؤيا 


عندما فتح مارتن الإنجيل» عادت إلى ذاكرته أحلام الأمس. وما كاد 
يتذكرها > سمع وقع أقدام» کان اموا د لعافو er‏ 
ولليى اله إن E‏ مرو الدائن تقل ريض ان الراك الُظلم من الحجرة» 
ولكنه meer‏ 
يهمس في أذنه: مارتن .. مارتن .. ألا تعرفي؟ 

وغمغم مارتن قائلاً: من أنت؟ 

وعاد الصوت يقول: إنه أنا . 

ns‏ کن ee‏ الأمام على مهل ويبتسمء ثم 
اختفى كسحابة عابرة» ولم a‏ مارتن يراه. ولكن الصوت عاد يكرّر: إنه 
أنا .. ثم حرحت من وسط طيّات الظلام المرأة المسكينة» تحمل طفلها بين 
ذراعيهاء وابتسمت المرأة وضحك الطفل الرضيع» ثم غابا في الضباب al‏ 
ae... Lanz‏ لل day. Tal idea a‏ 
ظهرت المرأة العجوز» والصبي بمسك بالتفاحة في يده وتقدم LANS‏ نحوه» 
وأشرقت على شفاههما ابتسامة clo‏ ثم طو مما ثنايا RA)‏ اة 

J,‏ مارتن بالروح» ورسم علامة الصليب على وجهه» ثم ثبّت النظارة 
على عينيه» وبدأ يقرأ الإنحيل حيث انفتح» وفي بداية الصفحة أحذ يقرأً: 


دم ¢ 


“كنت جائعًا فأطعمتون» عطثشانًا فسقيتموني» DE‏ فآويتمون 
1۹۷ 
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34 شاية الصفحة, وجد الآيات: 
”كل ما فعلتموه بأحد إخوت هؤلاء AN‏ 
وتحلت الحقيقة أمام عيئ مارتن» وأيقن أن حُلمه قد تحقق» وأن المحلص 


قد حضر إليه فعلاً» وأنه قد ادى واحبه واستقبله كما يليق» ورحّب .عقدمه. 


سنة ام 
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بئات صغيرات أحكم 
من الرجال 


ترجمة أ/ أشرف مكرم 
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”إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولادء فلن تدحلوا ملكوت السموات . 


(FINAL) 
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كان الوقت مبكرًا في يوم عيد الفصح. وقد انتهى استخدام الزلاجحات 
للتو. ومازال الثلج يفترش الساحات» ولمياه تسيل في محاريها تنحدر في 
شارع المدينة. 

ولقد تصادف أن التقت فتاتان صغيرتان من بيتين مُختلفين في رُقاق ما 
un in‏ کی كر نك ااا - بعد > BL‏ خلال CAR‏ 
المزرعة — بركة ضحلة كبيرة. 

كانت إحدى الفتاتين صغيرة جداء وكانت الأخرى SÍ‏ منها قليلاً. 
ولقد ألبستهما والدتاهما كلتاهما وبين حديدين. الصّغرى كانت تلبس ثوبًا 
أزرق» بينما الأحرى كانت ترتدي GS‏ أصفر مطبوع. وعلى رأسيهما 
منديل أحمر. ۰ 

Yo aba al aa‏ ن الك uhr Lose‏ وار Sf‏ اناميا 
الأخرئ du‏ وعد دلت بدانا لىن »»وسرعات عا Lässt‏ ها 
اللعب وبدأتا تذرية الماء. وكانت الصغرى في طريقها للسير داحل البركة 
عندما أوقفتها الأخرى قائلة ها ”لا تدخلي في البركة هكذا يا ملاشا 
op «Maläsha‏ امك سوف bu‏ سوف انزع أنا حذائي وحواري» 
وأنت تترعين حذائك وجواربك“ 

بعد أن فعلتا ذلك» رفعت LAS‏ تثورقا وبدأتا في السير تجاه بعضهما 
البعض Nr‏ البركة . ولقد وصلت المياه إلى كاحل رجحل ملاشا فقالت ”إن 
الببركة عميقة يا أكوليا Akoúlya‏ إن حائفة“. 
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فردّت عليها الأحرى قائلة ”تعالي ولا تكون مرتعبة» فلن تكون المياه 
eb ee‏ 

وعندما أصبحتا le‏ من الك وال اكوا ae‏ 
N re‏ الت 
ملاشا قد دفعت قدمها قي الماع ولذلك فقد تناثرت المياه على ثوب أكوليا 
مُباشرة» وكذلك عينها وأنفها. 

وعندما رأت أكوليا البقع على des‏ غضبت وأسرعت وراء ملاشا 
ريد أن تضرها. ارتعبت ملاشا وإذ رأت أا أوقعت نفسها في مشكلة» 
اندفعت خارجة من البركة واستعدت للعدو إلى المزل. عندئذ تصادف 
مرور والدة أكولياء ورأت أن تثُورة ابنتها قد تلطحت وقد اتسخحت 
sand Bis a N” ls Last‏ ماذا lei u‏ 

أ SEILER Er‏ فن ا + 

ie dp وضربتها على‎ EI أمسكت والدة أكوليا‎ us, 
NE وبدأت ملاشا تصرخ لدرجة أن صوتها سُّمع في‎ 
وبدأت تُوبخ حارتا.‎ el el de وهي تتساءل‎ Wu, 
وكلمة مُقابل الأحرى ونَشَبْ شجار غاضب بين الاثنتين.‎ 

حرج الرحال Sis‏ الجمهور في الشارع؛ الجميع يصيحون ولا أحد 
يسمع. وجميعهم تشاحروا إلى أن قام أحدهم بدفع الآحر وتطور الأمر إلى 
SÉ‏ 

وعندما دحلت جدّة أكوليا في وسطهم مُحاولة أن تُهدَّأهم قائلة BU?‏ 


تظنون أيها الأصدقاء؟ أهو صحيح أن تسلكوا هكذا؟ في يوم Ju‏ هذا 
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أيضًا! إِنّه وقت للفرح وليس لثل تلك الحماقات“ . 

ولكنهم لم يستمعوا للسيّدة العجوز وتقريًا أوقعوها على قدميها. ولم 
تستطع أن تُهدئ المتجمهرين إلا aan‏ أكوليا وملاشا أنفسهّما. فبينما 
كاذ النساء تسب أحداهما الأحرى» مسحت أكوليا الطين من على ثوما 
وعادت ثانية إلى البركة. أحذت a‏ وبدأت في كشط الأرض من أمام 
البركة لتعمل قناة تحري من خلالها المياه إلى الشارع. وفي الحال انضمت 
إليها ملاشا وعساعدة قطعة صغيرة من الخشب ساعدقا في حفر القناة. 
وبينما كان الرجال قد ابتدأوا في التعارّك» جرت المياه من القناة الى عملتها 
الفتاتان إلى الشارع تحاه المكان الذي كانت فيه السيّدة العجوز وهي تُحاول 
قهدئة الرجال. 

فتبعت الفتاتان المياه وقد جرت كلتاهما على جانب من المحرى الصغير. 
وصاحت أكوليا ”الحقيها يا ملاشاء الحقيها“» بينما الم تستطع ملاشا 
التكلم من كثرة ضحكها. 

وإذ كانتا مسرورتين بشدّة وهما تُشاهدان الخشبة الصغيرة وهي تطفو 
عبر المحرى» جرت الفتاتان الصغيرتان في وسط مجموعة الرحال. وإذ قد 
راشا السيّدة العخوز قات انيل g‏ تخجلوا من أنفسك؟!] أن تتعاركوا 
من أحل هاتين الفتاتين» بينما هما أنفسهُما قد نسيا كل شيء ويلعبان Le‏ 
بسعادة. أيتها الأنفس الغالية» إفهما أحكم منكم“. 

نظر الرجال إلى الفتاتين الصغيرتين وقد حجلواء ثم ضحكوا على al‏ 
وعادوا كل منهم إلى متزله. 

سنة ١۱۸۸م‏ 


Yo 
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ما مساحة الأرض 
التي يحتاج إليها الإنسان؟ 
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nr 
الشقيقتان‎ 
حاءت الأحت الكبرى من المدينة» لزيارة شقيقتها الصغرى في قريتها.‎ 
كانت الأولى زوحة تاحر على جانب من الثراء بينما شقيقتها زوجة فلآح‎ 
في هذه القرية وإن كان على جانب لا بأس به من اليسار. وبينما كانت‎ 
الشقيقتان تحتسيان الشاي وتقضيان الوقت في الحديث أحذت الكبرى‎ 
تتحدث عن حياقا في المدينة يملؤها الزهو والفخار ولا بأس لو امن‎ 
قي الوصف: كيف تعيش وكيف تتحول في‎ sul, المغالاة 3 الحديث‎ 
المدينة في سهولة ويسرء كيف يلبس أطفاا؟ وماذا يأكلون وماذا يشربون»‎ 
كيف تقضي بعض الأوقات المرحة في التزحلق على الحليدء أو في المسرح أو‎ 
... في أماكن الثزهة حيث يحلو اللهو البرئ مع أصدقائها وأصدقاء زوحها‎ 
وأحسّت الأحت الصغرى بشيء من الغضب والاستفزاز من هذا‎ 
الحديث الذي لا يخلو من المبالغة والأكاذيب. فأحابت في رد لا يخلو من‎ 
الدّة ُدافع عن حياة زوحها الفلآح الذي يجمع إلى عمله كفلاح مشروعه‎ 
التُجاري الذي يُزوّد الفلاحين باحتياجاتهم الخاصة من كانه الصغير والذي‎ 
UL يدر عليهم دحلا لا بأس به. وحاولت بقدر طاقتها أن ترفع من قدر‎ 
الفردية ولكنها لم تستطع أن تُجاري أحتها الكبرى فقالت:‎ 
بحياتك» وأنا أعترف أن ا‎ gho من ناحيين أنا لا أقضد أن أقارق‎ - 
والأحداث الصاحبة الى‎ pet من النشاط‎ JE في القرية هادئة وادعة‎ 
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تتحدثين عنها في المدينة. وإن Ey‏ لا نعرف هذه الحياة FAR‏ 5 
ثُمارسوفاء إل أله من ناحية أخرى فأنا أظن أن مثل هذه الحياة لما خاطرها 
ولابد أن تدفعوا ثمن NEE‏ أن تكرت خا EIER‏ 
تستطيعوا أن تُوفوا هذه النفقات ... ولكن الأرباح لا يمكن أن تدوم أيضاء 
ولعلك تعرفين اَنَل القائل إن الخسارة هي الشقيق الأكبر للربح. 

حَسَنُ يُمكنك أن تكو اليوم ثرية وتستمتعين بهذا الثراء على قدر ما 
تستطيعين» كن ماذا يكون موقفِك عندما يقلب. الدهر لك ظهر GAl‏ 
فتجدين نفسك بلا ثروة أو ud > NUN‏ 

جياه ya‏ ر E‏ الفلا رده 
ولكنها طويلة المدى أي أنه قد لا يكون على هذه الدرحة من الثراء أو 
الرّفاهية أبدًا ولكنه لديه على الدوام ما يكفيه. 

ولم تستطع الأحت الكبرى أن تحتمل هذه الإجابة» فأردفت برد حاد 
وسريع 

- كفى حقا .. كفى هذا اللغو .. فلا شيء في حياتك سوى خنازيرك 
التعسة» وبعض صيغار البقر .. كفاك هذا بلا فساتين جيلة وأنيقة» بلا 
أصدقاء أو مرح أو سعادة مهما Ji‏ زوجحك من جهد أو عمل فلا مخرج له 
من الحياة في الطين ... وهناك تموتين Cal‏ وأطفالك من بعدك. أواه .. من 
يحتمل الحياة في هذا البؤس وهذا eliidi‏ وعادت الأحت الصغرى» لترد 
الصاع صاعين في هذا التحدي. 

- هو كذلك معنا ... وبالرغم من أننا نعيش بشيء من الصعوبة والعناء 
.. ولكن هناك على الأقل هذه الأرض تبقى ملكا لناء ولا نحتاج أن ننحني 
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ee‏ ر وة er‏ زلباك 
العيون الشريرة» أو يجد رَجُلِك نفسه مُحربًا ومُحاريًا من الخمر أو القما 
وهم من أوهام الحب» فتحدي نفسك ورحلك في هُوَّة الإفلاس. أليس الأمر 
كذلك؟ 

على مقربة منهما كان يجلس بجوار المدفأة باكوم زوج الشقيقة الصغرى» 
وكان يصغي لعل ا اوه وت أن الوقت قد حان لكي يتدخّل في 
اوا يم A‏ 

عضن معي انلق كيه )مول جر اول مول ES EE‏ 
طفولي» ولذلك لم أحد من الوقت ما يسمح لمثل هذه السخافات أن تدخل 
U.‏ راض عن حياتنا في القرية باستثناء واحد. فأرضي صغيرة 
جدًا بالنسبة لغيري من كبار اللاك ... فقط أعطين أرضاء وأنا لن أحون 
NN. Un!‏ الشيطاة تقس 

إنتهت السيّدتان من احتساء الشاي» ولكن الحديث لم abis‏ ولكنه 
تطرّق إلى نقاط أخرى حتّى أن حديثهُما عن الملابس وأحدث خطوط 
الموضة لم يستغرق وقنًا Suab‏ وفضتا لغسل الأواني الفخارية الى كان فيها 
الطعام أو الشاي» ثم ذهبتا إلى فراشيهما للنوم. 

أن الشيطان كان حاضرًا طول هذا sg)‏ جالسًا ale‏ المدفأة 
ينصت إلى هذا الحوار الذي استمتع به تماما Ang‏ يشعر بشيء من السعادة 
TEE‏ مدو اكيس أن زوجة Na‏ استطاعت أن تدفع زوحها الفلاح 
إلى التفاخر والزهو بالذات Éo pas‏ عندما قال A‏ إذا امتلك أرضًا فلن 


يستطيع حتّى الشيطان أن يسلبه SU)‏ 
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وبعد فترة من التفكير هتف في نفسه قائلا: 
- حسنًا ... سأقبل التحدي» وأخاول le‏ سوف Abel‏ 
الكثير تمق الأراطى .+ E‏ أنتزعها منك ثانية .. ماذا تفعل عند ذلك 


يا صاحب؟ 
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المتاعب 


غواة EN‏ کا E‏ لخدي ادات ج أضحات 
الأملاك» ولديها ثروة من الأراضي لا تتحاوز ٠٠١‏ فدائًا. وكانت في 
البداية على علاقة طيبة بالفلاحين» ولم SAL‏ أن أساءت استخدام حقوقها 
بأي طريق» ولكنها الآن تغيّرت الأحوال منذ أن ألحقت بخدمتها أحد اجنود 
E ETEA EEEE ara‏ امياد 
الفلاحين egi y‏ بالغرامات المالية. 

ولكن هذا الأمر بدأ يقلق بال باكوم كثيراء فقد الترم حانب الحذر. فقد 
يدخل أحد خيوله إلى حقل الق الذق Pl Paa SE‏ ادى 
الأبقار عن طريق الخطأ إلى حديقتهاء وأحيانًا كانت صغار البقر تقتحم 
مراعيها. وبسبب هذه الأمور كان لابد من فرض الغرامات المالية. كان 
باكوم يدفع الغرامة ثم يُنفس عن غضبه المكتوم بضرب أفراد أسرته والشجار 
a‏ و و ی ا ا 
شر من كل قلبه بالشكر حين وجد ماشيته في حقل القش مرّة أحرى» وقد 
ندم على نمن بقائها يي هذا الحقل. ولكن هذا الأمر لم يعد يُقلقه كما كان 
JH‏ من قبل. 

Je mus‏ شيل ill‏ مرك سائعة ون N‏ أن u‏ اة 
RE Peg‏ ل E‏ يعد N‏ حتى يتقدّم 
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I you el el قرافي و‎ 
N ey By Ne ei 
وانتشرت بينهم هذه المقولة:‎ 

a ee‏ فلن يتورّع عن مطاردتنا 
ee el se ht‏ اننال ea‏ 
إشراف البارينا ... JL REE ESTER)‏ أن نمتلك نحن 
هذه الأرض sL‏ و سيلة» Ú sa~‏ وأننا جميعًا ER‏ في الدائرة الى hai‏ 
„us‏ 

واتفق اجون على انتداب بجموعة منهم gl‏ جه aptal‏ الباريناء 
والتوسّل لديها حتّى لا تبيع الأرض لرئيس الفعَلة وأن تُعطيهم حق الرفض» 
وحق المنافسة u‏ وقد لاقت هذه المطالب هوى في نفس البارينا 
فوافقت عليها. dely‏ الفلاحون من جانبهم يُرتبون أمورهم لشراء كل 
أملاكها. وتقابلوا معًا وتشابكوا في الحوار والحديث» ولكن الأمر لم يجر في 
سهولة. وفي N‏ ان اد يعطل هدفهم لأنه حعلهم يفشلون في 
الاتفاق والتضامُن معًا. وف النهاية استقر رأي الفلاحين أن e‏ ا 
الأرض في قطع متفرقة» كل واحد على قدر ما يستطيع. وم يك نق ذلك 
ما يُسئ إلى صاحبة الأرض بل على العكس لقد أعجبها هذا الإقتراح 
وسمع باكوم في يوم من الأيام olo a‏ اشترى ۲۰ Fa Ei‏ البارينا 
وافقت أن تتقاضى نصف الثمن فورًا وتُؤحل النصف الباقي لمدة عام. aty‏ 
باكوم بالحقد, Salg‏ ذهنه بالمرارة وهو يقول لنفسه: 
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- إذا اشترى الباقون كل الأرض» فسوف أشعر أن قد ت ركت في العراء. 

م ‚List‏ زو جه المتعاطفة مجه EG‏ كل شتخض يعدي ON‏ جر من 
الأرض» ويحسن بنا أن نحصل نحن أيضًا على عشرة أفدنة. إننا لا نستطيع 
المعيشة الآن كما يليق OY‏ رئيس alaih‏ يقتنص كل معيشتنا عن طريق 
الغرامات المالية. | 

أخذا .يفكران. معا كيف يذيران هذه الضفقة . كانا قد lee‏ 
يقتصدا من قبل مبلغ مائة روبل فإذا أضافوا إلى هذا المبلغ تمن بيع N‏ 
ونصف عدد المناجل الي L Sas‏ واستطاعوا أن يلحقوا ابنهم بوظيفة معيّنة 
قسواف N Art cl ee‏ ران ها م 
الأرض. 

وجَمّعْ باكوم فعلاً كل هذاء واختار قطعة أرض تبلغ الخمسة عشر K‏ 
بالإضافة إلى نصيب من مخزن أخحشاب وذهب إلى البارينا لترتيب الأمور» 
وانقهت؛ المساومة بالتعاقد وتصافحوا بالأيدي تصديفًا غلى إبرام الصفقة: 
ودفع باكوم التأمين ثم ذهب إلى المدينة» وأكمل إحراءات نقل العقار إلى 
ملكيته بدفع نصف الثمن فورًا والنصف الآخر مُوْجّل الدفع خلال عامين. 

عجبًا ... لقد أصبح باكوم من أصحاب الأملاك ... صاحب أرض 
م اقترض أيضًا مبلعًا صغيرًا من JU‏ من أحيه» اشترى به بعض الحبوب» 
وألقى البذار فور استلامه الأرض الي وضع يده عليها Aus‏ وما زرعه 
اح سل لم يكن في حُسبانه حتّى أله في بحر عام واحد استطاع 
أن يُسدّد ديونه للبارينا وأحيه. وأصبح gl E‏ الذي ع si‏ 
الأرض. لقد صارت الأرض الى يبذرها SL‏ له والبرسيم الذي oat‏ 
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SL‏ له is‏ والخشب الذي يقطعه للنار هو وحده لا سوافى 
والماشية الى يرعاها هي ماشيته هو لا غير. LD‏ ذهب إلى أرضه للحرث أو 
التفتيش على المحصول والمراعي كان يشعر بسعادة غامرة. 

هذه الحشائش اف له u ae‏ غ راه وا زهان تتم 
بطريقة تختلف ÚU‏ عن غيرها ... تذكر أنه فيما مضى ركب إلى هذه 
الأرض» واكم جارس ENT EN.‏ 


مل U‏ عازالت أرضًا كما هي إلا آله کان يراها ارضا Ada‏ عماما. 
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إشاعة 


عاش باكوم سعيدا قرير العين ردحًا من الزمن» وكان كل شيء جيدًا 
لولا بعض الأمور ال ai SAE‏ عليه حياته بين ul‏ والآخر. 
فالفلاحون الآخرون لم يتركوا قمحه أو مراعيه في سلام. لقد ذهبت كل 
مُحاولاته لحماية مُمتلكاته أدراج الرياح. gy‏ نفس الوقت Op‏ مُحاولاتهم 
في التعدي على أرضه وقمحه ومراعيه باءت في الفشل. كان الرّعاة يقودون 
مواشيهم إلى مراعيه» وكانت بعضص الخيول تدخل أحرانه أثناء الليل. وكان 
المرّة بعد الأحرى يدفعهم خارجًاء وأحذ يقلب النظر في الأمرء وف النهاية 
a‏ البلاظ للك السار كان ed‏ 
عون in‏ ران راي eg en a‏ 
ندر 3 ذلك 5 y‏ 

و بسبب ندره الاراضي وليس بسوء قصد» ومع ذلك لم SS‏ 
هذه الأفعال مسموحًا ها لأن هذا العدوان كان IK‏ انتهاكًا للحقوق 
BESTER FERNE‏ 


چ كان لاد أن a‏ هذا ea ol‏ هدا اوا 


لاحدهم وهو a‏ البللاط وكرر ذلك عدة مرات 00 ومع ذلك فقد آثار هنا 


A 
33 وبدا حير انه يسرقون مخاصيله عن عمد.‎ coL التصرف مشاعر هم‎ 


ع 7 
إحدى JUN‏ دخل احدهم إلى المزروعات ونزع لحاء الأشجار عن عشرة 


من أشجار الزيزفون على الأقل. وعندما أصر باكوم على إنتهاج هذا السبيل 


È 5 i fa “ . 8 3 i 1‏ 
ورای ما حدث اصفر لونه واقترب فرأى اللحاء متروعا وقد الق بعيدا ثم 
i‏ : | 


E ba عة من جدورها. شجرة واحدد‎ a pa ببعض الاشجار‎ ia» 
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اللص الوغد بعد أن قطع كل فروعهاء ولكن الباقي أزاله تمامًا في عدوانه 
ار وأخذ يفكر غاضبًا. 

- آه ... لو علمت فقط من الذي Ja‏ هذاء فسوف أنتقم منه شر انتقام 

تعجّب وتحيّر مَنْ يكون هذا al‏ وأحذ يستعرض في مخيلته جميع 
are‏ الد الشريرة .اقل کن أن 
يكون هو سيمون؟ وذهب إليه وحاول أن يستدرجه إلى أي اعتراف» ولكنه 
لم يستطع أن ينتزع منه أي كلمة يمكن أن تُشير أله الفاعل ولكنه استمع 
إلى سيل جارف من الألفاظ الوقحة. لقد سيطر عليه شعور قوي أن سيمون 
لابد وأن يكون هو gl‏ وقدّم شكوى ضده إلى BUN‏ واستدعى البلاط 
كليهما للمثول أمام ا التحقيق. ولا حان موعد النظر قى الشكوى 
واستمع القضاة إلى الاتمام الذي لم يستند إلى شاهد أو دليل حسي bl‏ 
تقرّر رفض النظر في الدعوى لافتقار الاتمام إل الأدلة. 

لقد ثار غضب باكوم إلى الغاية» ورل لسانه gai‏ في نزاهة شيخ البلد 
o‏ صاح فيهم قائلاً: 

- أيها القضاة Y‏ شك أنّكم Obl‏ مع اللصوص ... ولو كنتم رجالا 
أمناء أو قضاة عدولء GS‏ كنتم أطلقتم ميراح سيمون. 

كن هتاف ای سل أن راكوم :ل يكح N Sail ze Cl,‏ عن 
مسيرة العدالة في بلده ولا عن جيرانه. وبدأ هذا الشعور يقتاده إلى الحياة في 
عُزلة وكآبة يصّب كل اهتمامه في أرضه ولا يشترك YI‏ قليلاً مع جماعة قليلة 
من الفلا حين: 

وق هذه الأثناء Cl‏ يتينم اة أن Van,‏ متهم يفكرون 3 dl‏ 
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ووصلت الإشاعة إلى باكوم Le‏ دفعه إلى التفكير! 
- ولكن ما هو الدافع إلى هذا؟ بالنسبة لي هناك ما يدفعي إلى ذلك فلا 
يمحن أن أفكر 2 ترك أرضى 0 ولو أن الآخرين سير حلون» فسوف 
يتيحون لي مكانًا كير إن أستطيع أن si‏ ری اراو وأسيج حوهًا 
بالأشجار وأعيش حياة أكثر راحة ودعة ... في الوقت الحاضر أشعر بتوتر 
Be‏ 
وحدث بعد ذلك أ اكت كان Úd‏ في مترله في أحد الأيام» عندما 


و 


seele:‏ كان مسافرًا على غير ميعاد» فأعطاه باكوم غرفة لمبيت 
ليلة كما قدّم له الغذاء وها يتجاذبان أطراف الحديث وسأل باكوم الفلآح 
عن المكان الذي جاء منه» وأجابه الرحل بأنّه أتى من جنوب النهر من بقعة 
تقع وراء ر القولحا حيث كان يعمل في خدمة أحد الأثرياء. ثم استرسل في 
حديئه يصف استقراره هناك وشرح كيف أن كل مُقيم هناك امه مُقَيّد يي 
ا ا ی ا ER‏ لا يق رفن 
TER‏ وقوية» فيتبت. النبات وتستطيل عيداله سى أن 
Je‏ يستطيع أن يختبئ بينهاء وعيدانه ليست طويلة بهذا القدر فحسب 
بل كانت “ميكة وقوية ... واستطرد قائلاً 
Aus Joy sel Kay el -‏ ا مدن e‏ موف 

يديه يعمل ما يزرع الآن حمسين RE RE U‏ 3 غضون 
الأعوام القليلة الماضية Ja‏ هذا الرخل علق خيية الاك رول من الذرة 
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نفسه: 

fpu-‏ اماطاك وبا وي ا انر زر 
جديدًا نضا ا کر ف من الأرض Ó...‏ هنا وقي بلدي هذه فقد 
20 المشاكل د الي ا Sa‏ .. على 


af‏ حال قبل أن آخذ حطوة عملية في هذا الطريق ر Se‏ أن أقوم برحلة إلى 
تلك الأصقاع وأقوم بعمل بعض التحريات والاستفسارات وأعاين كل 
شيء على الطبيعة. 


UG‏ جحاء الصيف» وكان قد قر قراره على هذه الخطة» حهز نفسه 
le‏ أخل اناع جا إل اقرا إلى جار Stay‏ خد Ja‏ 
على مهل ٠ Jb‏ فرسخ حتّى وصل إلى المكان المنشود. وأحذ يعاين 
ويسأل ويُحقق ويُدقق حتّى تأكد بالفعل أن الأمور تسير على المنوال الذي 
وصفه له الفلاح المسافر. 

us وکل فس عة اد حه‎ Aal, S 
ی سول وسو قوس كين ادل عله ان أي‎ E 
هذا أن يشتري أرضًا‎ die شخص يذهب إلى هناك ومعه ماله يستطيع‎ 
إلى الفدادين العشرة ... يستطيع أن يشتري كما يشاء وأن‎ ae) إضافية‎ 
روبلات في مُقابل الفدّان‎ Y يتملك فورًا وإلى الأبد. يستطيع أن يدفع‎ 
الواحد. وهذا ينطبق على أجود الأراضي هناك.‎ 

كك ارد ذه وعد ينعن u‏ يهاه ale‏ ا 
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ولم يكد يستقر قي بيته حتّى بدأ البيع فوراء ومح في التخلص من الأرض 
والمترل والسلع المخزونة لديه وقد أصاب ربا وفيرًا. ثم حذف اسمه من 
ميجل جماعة الفلاحين في بلده وشد رحاله قي الربيع مع عائلته ينشد حنوب 


a 
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البئر 


وصل باكوم إلى الجهة المقصودة على الوجه المطلوب» وقد كان امه قد 
م تجاه سباق arte‏ الفلاحين 3 تلك الستسيرة Anal‏ بعد إرضاء 
كبير الجماعة. ولم يستغرق زمنًا طويلاً لإتمام الإجراءات وتحرير الوثائق 
اللازمة وأفرزوا له خمسين فدانًا من الأرض على أساس عشر فدادين باسم 
كل فرد من أفراد أسرته في abi‏ مُختلفة من الأراضي الزراعية بالإضافة إلى 
مساحة مُعيّنة من المراعي. وبين باكوم لنفسه بِينّا كبيرًا متسعًا مع ما يتبعه 
من مخازن للبضائع Re‏ من السلع. كانت ار 
Amel!‏ رسا مق ا و E E ah‏ كان و 
يطرح غلّة مُضاعفة. وعلى وجه العموم كانت LH‏ في هذه المنطقة أفضل 
ع u aa‏ اق قد كان خم iu fl as‏ عله GE‏ 
للزراعة» E‏ المراعي فكانت تكفي عددًا أكبر من الماشية N‏ يريد أن 
متلكهاء أكثر كثيرًا Ga‏ كان يطلبه في البداية. 

وق أثناء LI‏ والتحزين ظن أن كل شيء رائع» ولكنه فيما بعد عندما 
استقر فترة قصيرة بدأ An‏ مرّة أحرى بالتوثر ولعل شعوره في TA oia‏ 
كان أكثر ie‏ فقد أحذ يتطلع إلى زراعة القمح الأبيض SA‏ 
كما فعل الآحرون ولكن لم E‏ لديه المساحات الكافية الي يمكنه فيها أن 


يزرع هذا الصنف فالقطع ال خصصيت له كانت صغيرة - إذا نظرنا إلى 
۲۲ 
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e 


كل منها على > يحتاج في نموه أن يزرع فوق أرض 
حشائش جديدة أو أرض تررع موسمًا ثم ترك بدون زراعة الموسم التالي 
لكي تستريح الأرض. ومثل هذه الأرض ثبذر فيها الحبوب سنة ثم ترك 
سنتين حتى تنمو الحشائش مرّة أخرى. لقد كان فى حيازته الآن أرضًا 
Ash‏ اما > وغوه ab‏ ولكها Y‏ تمل إلا a‏ تن Li‏ 
القمح الأبيض يحتاج إلى أرض صلبة. كان الإقبال على الأرض الصلبة كبيرًا 
ا هناك كفاية لتلبية جميع الطلبات. وفوق ذلك فقد أدَت هذه 
الأرض إلى نشوب التراع بين الفلاحين» g yu‏ الأغنياء كانوا يبذرون 
أرضهم Ói‏ ا فقد اضطروا أن يرهنوا أراضيهم عند التجار حتى يحصلوا 
على احتياحاتهم من هذا القمح. 


قي السنة الأولى زرع باكوم حِصّصه من الأرض بالقمح. درّت عليه 


> ا 3 nf‏ 2 8 تا ٠. F‏ 
محاصيل رائعة. واراد أن يعيد زراعتها مرّة أخرى هذا القمح Ky‏ 


ما 
; 
المساحات الى امتلكها لم تكن تسمح بإلقاء البذار تي أرض جديدة» فاضطر 


ع 


إلى ترك أرض العام الأوّل بدون زراعة. وشعر أله مُحتاج إلى قطع 
ومساحات أكبر اتجه إلى أحد التجار وأبرم معه Kie‏ لاستئجار أراضي 
أخرى جديدة zu‏ عام > ا له زراعتها بالقمح كم يشتهي . ولا 
شك آله اشترى بذارًا كثيرة على قدر استطاعتة لكي يزرعها في هذه 
المساحات الجديدة. Er‏ له محصول هائل ورائع. ولكن الشيء الذي 
ا ale ash,‏ ی أن N oda‏ كانتت ia‏ عن u‏ 
ومخازنه» وكان لابد له أن Jis‏ هذا المحصول ٠١‏ فرسخًا. ولاحظ باكوم 
أن تجار القمح يُقيمؤن في متازل جيلة وفاحرة ويرداد ثراؤهم iY‏ يُقيمون 
yyy‏ 
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على نفس هذه الأرض. وهذا دعاه إلى التفكير: وماذا يكون الحال لو 
حضلت على تعاقدات دة dl‏ لي أن pi‏ با غر فوق 
موقع الأرض مثلما فعلوا؟ حينئذٍ أكون قد وفرت الكثير من مصاريف النقل 
وتنهيّا لي الفرصة للتعامّل في السوق. E Ay‏ فعلاً في تنفيذ القرار. 

وهكذا عاش باكوم خمسة أعوام متصلة لا ينقطع فيها عن زراعة القمح, 
فعندما Sia‏ بعض المساحات للراحة تكون القِطّع الأخرى مستعدة 
لزراعتهاء وقد جلبت له هذه abhi‏ محاصيل وفيرة. واندمج في هذه التجارة 
الي کانت یر غل رکا وو ولكنه رات أن هذا الدحل يكاد يكفي 
بالكاد مطالب الحياة TN‏ ومظاهرها. كما 2 استئجار الأراضي 
والانتقال إلى المواقع الجديدة كل عام وتحويل بضائعه ومخازنه إلى هناك. 
وكلما كانت هناك فرصة لاستمجار as‏ حديدة وجيدة من الأراضي 
كانت النافسة قويةا ن Hl‏ الحضول غايها وق كتير Lao‏ 
az‏ القوز يعقاذ LE)‏ قبل النقسيم الزرراعتها ككل. 

وف إحدى المرّات شارك أحد اجار في استئجار فطع أراضي مراعي من 
بعض الفلاحين وبعد أن حرثها حسرها في قضية مع هؤلاء الفلاحين وضاع 
تعبه هباء. لو كانت هذه الأراضي SL‏ ملكية مُطلقة GJ‏ زاحمه أحد أو 
تنازل عنها لأحد وتفادى وقوع مثل هذه المتاعب والخسائر. فبدأ يبحث 
بعد ذلك عن الأراضي الى يستطيع أن يشتريها فتُصبح له بلا منازع» 
وبالتالي لا يحتاج إلى استئجار أراضي أخرى. وقد حالفه الحظ في هذه 
السياسة الجديدة فقد ألقت إليه المقادير بفلاح كان يُواجه شبح الإفلاس» 
وكان مُستعدًا أن يبيع أملاكه من الأرض ذفعة واحدة» وكان Asse‏ 
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da Igel Bl gl أن ازل عن جرع عن‎ and فذان وكان‎ BL 
واحدة. ودخحل باكوم في مُفاوضات مضنية معه» وبعد مُناقشات طويلة اتفقا‎ 
Jr على خمسمائة روبل» النصف فورًا والباقي‎ 

وبعد أن تم إبرام العقدء فوحى باكوم يومًا بالتاجر يأ إليه في بيته لكي 
يساوم في تمن الخيول. وأحذا يتجاذبان أطراف الحديث أثناء احتساء الشاي 
de a‏ ف كية 10 ا ا وی ادو إل ر 
التاحر الذي اعترف فيه هذا التاجر بأنه مرمع أن يقطع مسافة طويلة من 
قرية باكوم حيث اشترى توًا خمسة آلاف فدّان في صفقة طيبة لأنه اشتراها 
بألف روبل فقط. وقد آثار هذا الموضوع فضول باكوم ليسأله عن نوع 
الأرض و كيفية الحصول عليها وقد أحاب التاجر على تساؤلاته 

- كل ما فعلت أي قدّمت بعض الحدايا للكبار سواء من السجاد أو 
أباريق الشاي» كما ورّعت كمية من الفودكا على الذين بميلون إليها ما 
يساوي مائة روبل حتّى نححت في شراء الفدّان ٠ ar‏ کو بيك فقط. 

SE ابروا سد كي‎ DS 
عليه» وعلق بالتالي على هذه المعلومات‎ 

- هذه الأراضي في منطقة الإستبس» وكلها منطقة مفتوحة ALU‏ 

واستطرد التاجر 

É o-‏ لن تحد أرضًا مثلها في سنة كما هو الحال في كل أرض 
ار وو اك اد الان u BR ET aa‏ 
وأسخياء بحيث تستطيع أن تنال منهم أي شيء بلا مُقابل. 


وبدأت الأفكار تُهاحم باكوم» وهو يقلب الأمر في ذهنه 
Yo‏ 
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Ks -‏ ... ما فائدة دفع ألف روبل مُقابل حمسمائة فدّان ehä‏ وأظل 
SD U EL ne N‏ أكون من دري 


الأملاك الشاسعة هناك وبنفس القدر من المال؟ 


Yyy 
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المعسكر 


بعد أن رحل التاحر» لم يستطع باكوم أن يكتم فضوله فأحذ يجمع 
العلومات الُستفيضة عن إقليم الباشكيرز وطريق الوصول إليه وسيل الحياة 
هناك. dy‏ يُقاوم رغبة عارمة لعاينة كل شيء بنفسه» فأحذ يستعد لرحلة 
إلى هناك على أن يرك زوحته وأولاده في Jai‏ حتى يصل إلى قرار 
بالانتقال. del,‏ معه بعض JUN‏ فقط. ذهب Yaf‏ إلى المدينة حيث اشترى 
بعضًا من اهدايا الى تُسهّل طريقه؛ بعض abi‏ من السجاد وعددًا من 
الأباريق a‏ وكمية لا بأس با من الفودكاء وهدايا أخرى كما نصحه 
التاحر. ثم بدأ مسيرته الي قطع فيها مسافة خمسمائة فرسخ» وقي اليوم 
السّابع وصل إلى مُعسكر الباشكيرز ... كل شيء ينطبق عليه وصف 
التاحر. 

الناس هناك يعيشون في عربات alba‏ وكانت هذه العربات مُقامة على 
جحانب النهر الذي يجري في وسط منطقة الإستبس المفتوحة ... كانت 
لماشية تيم على وجهها في مراعي الإستبس الشاسعة مع الخيول. úi‏ إناث 
حول th‏ مروا :إل ld eb‏ كرا N Oo‏ ارجا 
لصغار مرتين في اليوم. وكان الغذاء الأساسي EEE‏ 
عرقي فنا كانت النساء تستعمل هذا اللبن في صنع مشروب الكيومس» 


كما كان يُمكن حضخحضة الكيومس لعمل الحبّن. في الواقع كان الكيومس 
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هو الشراب الوحيد الذي يعرفه الباشكيرز بالإضافة إلى الشاي» كما كان 
لحم الضأن هو غذاؤهم الوحيد. ويي أوقات الفراغ - وكانت كل أوقاتهم 

اغا - كانوا مُولعين بالعزف على المزمار ولم يكن لديهام وسيلة أخرى 

ومح E‏ ذلك فقد كان يبدو و عليهم ا لبشر والمرح» ودأبوا على إقامة 
الاحتفالات على مدار السنة؛ ولعلها كانت هي شغلهم الشاغل لأنهم لم 
يكونوا يحرثون أو يزرعون أو يبحثون عن الحاصيل الزراعية. لقد ترفعوا عن 
ae er NL ee‏ لتك ie‏ 
A ala‏ > اللغة as Ind a‏ عدها ولھ كانوا ارون 
بالجاذبية والتعاطف. 

ما أن وقعت أبصارهم على باكوم حى خرجوا من عرباتهم وأحاطوا 
بالضيف الغريب» ووجدوا 39 متر جما ينقل الحديث بينهم و بينه» وأعلن باکوم 
هم e N Ay SINE Dee‏ 
imsy‏ عانقوه بحرارة وساروا قي معيته حتى وصل إلى إحدى العربات الي 
ميرت عن غيرها 3 الشكل و التصميم. ودعوه للجلوس فوق كومة من 
الخرق البالية تغطيها وسائد ناعمة» ثم أمروا له ببعض الشاي وشراب 
الكيومس وإمعانًا قي إكرامه p‏ له إحدى 5 وأعدُوا له دسمة 
المدايا ووزّعها عليهم. وأحذ يحتسي نصيبه من الشاي بينما انشغل جماعة 
الباشكيرز في الحوار فيما بينهم فترة من الوقت أ شاروا بعدها للمترحم لک کي 


يتكلم فقال: 
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علي أن أخبرك أنهم جميعًا قد أعجبوا تماما بشخصيتك. ومن عاداتنا 
أن اتسفجيب لرغبات الضيوف بكل الوسائل الممكنة في مُقَابل القدايا 
الي يُقدّمها لنا. ومادّمت قد أعطيتنا هذه الحداياء عليك أن دلي لنا 
برغباتك لكي تُحققها لك 
a LO] -‏ يده عاط ET E S ya‏ من بالق سیت 
لا يوحد ما يكفي من الأرضء والموجود منها تم استغلاله كثيراء 
بينما أرى أن لديكم الكثير منها والأرض جيدة لم أرَّ لها مثيلاً من 
قبل 
ونقل المترحم هذا الكلام» وججمّع الباشكيرز للمُناقشة وابحدل. ومع أن 
باكوم لم يفهم شيئا مما يقولون فقد أرهف سمعه وتابع بعينيه صراجهم 
وحدلهم الذي كانت تسري فيه لمسة من المرح حيث كانوا ينفجرون 
ضاحكين بين الفينة والأخرى ثم توقفوا أخيرًا عن dab‏ وأحدقوا به 
وأحاطوه بعيونهم بينما تولّى المترجم الكلام. 
- علي أن أبلغك أله ردًا على مُعاملتك lb,‏ فنحن على استعداد 
أن بعك أكثر Ku‏ عن الأرض. كل مااتظليه منك أن كور مدت ین 
ما تريده وهو لك. 
ولم يكن باكوم يطمع في أكثر من هذه النتيجة. وعند هذا الحد عادت 
BARS‏ رار مو عبد Bol aa‏ عرق al‏ وبال بكوم 
المترحم حتى يشيع فضوله عن السبب bb US a ey‏ 
- بعضهم يرى أن من الواحب أن يستأذنوا شيخ البلد EN N‏ 
إبرام أي أمر بدونه» بينما البعض الآخر لا يرى ضرورة لذلك. 
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aNG 


شيخ البلد 


بينما استغرق الباشكيرز في JI‏ والمناقشة» وصلت عربة بما Jrs‏ على 
رأسه قلنسوة من جلد الثعلب. وما كاد يدل حتى نض الجميع واقفين» 
بينما أسرع ا مرحم إلى باكوم Ssu‏ 

- هذا هو شيخ البلد l‏ 

وما كاد باكوم يسمع هذا حتى أخرج أجمل ما عنده من الحلي» وقذمه 
إلى التريل الجديد كما أعطاه خمسة أرطال من الشايء JA UL‏ في وقار 
ثم جلس في مكان الشرف بينما التف حوله الباشكيرز يعرضون عليه 
مُختلف الأمور والقضايا ... وأنصت ثم أنصت .. ثم تراقصت على شفتيه 
ابتسامة عريضة وهو يُوجه حديثه لباكوم باللغة الروسية: 

NE فحن‎ Nee - 

وتواردت على ذهن باكوم الخواطر» Sy‏ في نفسه قائلاً: 

K) -‏ ُمكنين أن آذ من الأرض ما أريد .... ولكن يحب أن أتشدّد في 
المُساومة بأي طريقة» فقد يقولون هذه الأرض لك ولكنهم قد يأخذوها gr‏ 
ثانية 

ثم أحاب بصوت مرتفع 

- أشكرك على مُجاملتك الرقيقة ... وكما تقول عندك الكثير من 
الأرض ... وأنا أحتاج إلى شيء ur‏ کل مآ كريك Taol‏ 


wi 
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poby مها إل قاراد فاه‎ ei eye 
رجال طيبون» وتُقدّمون لي هذه الأرض‎ S رب الحياة والموت ... ومع‎ 
بإرادتكمء فقد يحدّث أن يغيّر خلفاؤ كم رأيهم ويستردوها مئ.‎ 

وابتسم شيخ البلد ابتسامته العريضة مرّة أحرى» وهو يجيب 

eg ah hä ze UI -‏ تند Io Alb‏ تكن Ka Lebt‏ هر 
طريقتنا في توثيق البيع» ولا يوحد ما هو أكثر ضمانًا من ذلك. 

کی ممه راقن د ووفاعه عن Nil‏ 

- الذين زاروكم قريناء واشترى منكم بعض الأرض 
ا م لا 

وبدا على شيخ البلد أله أدرك ما يرمي إليه باكوم فأحابه بقوله: 

عفنا برعي عنس شعي ل للدي رقمل بعر 
الأحتام اللازمة. 

وعاد باكوم يسأل في rs‏ 

- ولكن ماهو ممن الأرض الذي ينبغي علي أن أسدّده 

- الثمن هو ألف روبيل حسب اليوم 

وزوى باكوم ما بين حاجبيه» وبدت عليه إمارات الحيرة والقلق» AN‏ 
يفهم المقصود من عبارة سعر اليوم فعاد يتساءل مستوضيحًا: 

- عن أي مساحة؟ 

ونظر شيخ البلد نظرة طويلة فاحصة؛ وأحاب: 

- نحن لا نحسب هذه الطريقة. نحن نبيع باليوم أي كمية الأرض الي 
تستطيع أن تمشي حوها في اليوم الواحد, gorad‏ هذه الأرض يلكا لك. هذا 
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هو القياسء T‏ الثنمن فهو ألف روبل. 

وصعق باکوم عند ache‏ هذا البيان وقال: 

- ف اليوم الواحد يستطيع الإنسان أن يمشي حول مساحة كبيرة 

وابتسم الشيخ 5 أخحرى وهو يقول: 

Ense 
إذا لم تعد إلى النقطة الى بدأت منها في نفس اليوم تفقد المال الذي دفعته.‎ 

- وكيف تُحدّدون iii‏ الى يبدأ منها؟ 

- أنت هو الذي تُحدّد البقعة الى تبدأ منها .. فنقف أنا ورجالي في 
ذلك المكان de able, Is le‏ شكل قار فد طن لمر يان 
لحي يغر سوا أعوادًا 0 حدود الأرض الي احتزقا رید ثم يقود 
أحدهم المحراث حول هذه الأعواد. ويُمكنك أن ترسم الدائرة كما تشاع 
ولكن يجب أن تعود إلى نفس البقعة الى بدأت منها عند غروب الشمس. 
Note) Bel,‏ 

je,‏ هذه الشروط واتفقوا على اللقاء في الصباح الباكر من اليوم 
Ju‏ 5 بدأت الأحاديث من حديد بين أفراد الجماعة» وأحذ Sya‏ من 
الكيومس ويأكلون من لحم الصفائد ثم إلى أكواب الشاي. واستمرت هذه 
الاحتفالات > حلول الظلام» وذهب باكوم للنوم بينما تفرّق الباشكيرز 
بعد أن تواعدوا على الاجتماع في الغد فيما وراء النهر على أن يصلوا إلى 
a‏ المتفق عليها قبل شروق الشمس. 
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استلقى باكوم على فراشه» ولكن النوم لم يراود حفنيه الحظة واحدة. ققد 
راح ذهنه في دوامة من الفكر العنيف حول الأرض 
dae‏ واستطرد يقول في نفسه 

- أستطيع أن أغطي 55 فرسخًا في اليوم على الأقل ومعئ ذلك أله لابد 
أن أدور حول Niet‏ وحينئدل لن أكون تحت سلطة أحد» وسأكون 
والباقى أربى عليه الماشية. 

طوال الليل ظل باكوم مفتوح العينين» يتقلب على فراشه > أعياه 
ze ll El ee!‏ مواق شتام nl‏ 
القليلة رأى حلمًا عجيبًا ... لقد بدا مستلقيًا في تلك العربة وترامى إليه 
صوت إنسان يضحك بصوت عال وهو يتحدث في الخارج. واستبدت به 
الرغبة أن يرى هذا الإنسان الذي يقهقه على هذه الصورة» فخرج خارجا 
ورأى شيخ البلد حالسًا على الأرض ممسكا بجنبيه وهو يتدحرج في نشوة 
وطرب ومرح» وسار إليه باكوم وسأله عن ماهية النكتة الي جعلته يستغرق 
الضحك ويصنع هذه الجلبة. ولكنه رأى في الحال آنه لم يكن شيخ البلد 
على الإطلاق» بل كان هو التاحر الذي زاره أخيرًا في بيته لكى يحدثه عن 
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ا شكل الرحل قد تغيّر» فبادره بالسؤال 

- ألم Ii‏ في مترلي منذ فترة بسيطة؟! 

وق هذه اللحظة تغير شكل التاجر تمامّاء ليرى فيه الفلاح الذي من 
حنوب القو جا الذي زاره في حقله في القرية القديمة. وق النهاية اكتشف 
باكوم أن هذا الفلاح لم يكن فلاحًا على الإطلاق بل كان هو الشيطان وله 
قرون وحوافرء dy‏ كان حدق في شيء ما بتركيزء بينما كان جالسا 
يضحك. واستبد الفضول بباكوم وهو يتساءل: 

rn IE -‏ ولماذا يضحك VES‏ هكذا؟ 

وقي الحلم خطا U‏ قليلا لكي يستطلع الأمر» فرأى رجلا g‏ 
القدمين وقد ارتدى قميصًا وبنطلونًا حتی الركبتين» وقد استلقى على 
co pgb‏ ووجهه شاجب أبيض كالورق. lu.‏ أحذ ينظر باهتمام ويتمعن 

للق ال جا Halten.‏ نفسه Casi‏ فأطلق شهقة م. الأعماق 
ملامح ذلك الرجحل وإذ به هو نفسه 8 ee‏ 2 
وصحا من النوم وقد داهمه شعور قوي بأنّه لم يكن حلما بل هو الحقيقة 
بعينها. ثم تلفت حواليه فرأى بصيصًا من ضوء الفجر 

- إلّه وقت البداية. لابد أن أذهب لأوقظ هؤلاء الناس الطيبين. 


5 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


.A. 


الوادي الضيق 


استيقظ باكوم وأيقظ رحاله» وطلب إليهم أن يدخلوا الخصان وأن 
يذهبوا لينادوا الباشكيرز ÉY‏ كان هذا هو وقت الذهاب إلى الإستبس 
لقياس الأرض. واستيقظ الباشكيرز فعلاً وأعدُوا أنفسهم للمسير» ووصل 
شيخ البلد أيضًا وانكبُوا على الكيومس حتى انتهى» وقدَّموا له بعض الشاي 
ولكنه ۾ يطق الانتظار. وقال وهو يحثهم على ae‏ 

- کا تھی cha.‏ 

فألجم الباشكيرز u‏ وخرجوا بعضهم على ظهر الخيول والبعض 
الآحر في عرباتهم؛ بينما سار باكوم في عربته مع رحاله» فجاءوا إلى منطقة 
الإستبس عند بزوغ الفجر. وتقدّموا نحو ربوة صغيرة. ثم نزل الناس الذين 
كانوا في العربات وترحل öt‏ عن خيولهم والتأم الجمع معًا. واقترب 
تبيخ all‏ عن ياكري وار يده إل كل النقرة ad‏ 

- كل ما تراه من هنا هو IS‏ وتحت أمرك. اختر منها ما يعجبك 

فتألقت عينا باكوم لأن كل الأرض كانت تعْص بالحشائش الكثيفة 
الطويلة» مُستوية وسوداء تحت oig älkalı PIN‏ الحشائش مثل رأس 
العبد. وفي المكان الذي يوجد فيه الوادي الضّيق» يوجد فراغ بين الحشائش 
الي في ارتفاع صدر الإنسان» وخلع شيخ البلد قلنسوته ووضعها في وسط 
الربوة بالضبط وهو يقول: 
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- هذه ستكون العلامة: ضع مالك فيهاء وسيظل خادمك إلى جوارهاء 
بينما تمضي أنت في رحلة القياس. fas‏ من هذه العلامة وإليها تعود» وبقدر 
الأرض الى تسير حوهما تكون المساحة الي ُصبح SL‏ لك. 

أخرج باكوم نقوده ووضعها في القلنسوة ثم حلع عباءته» Èy‏ من 
ملابسه حتى صديريته» وثبت حزامه حول بطنه» وعلق 2 عنقه كيسا به 
بعض الخبز كما ثبت قدر الماء على كتفه, Ay‏ حذاءه الطويل وأحذ 
يُناقش نفسه أي الطَرّق أفضل لكي يتخذها لأن الأرض كانت جيدة في كل 
مكان» وأخيرًا استقر على رأي J‏ 

د شاقات الأرض LE ie‏ الس للشرقة. 

وهكذا ّم وجهه نحو المشرق» وأجرى بعض التمرينات الرياضية على 
أطرافه وهو ينتظر بزوغ الشمس بينما دارت الخواطر في عقله: 

- لا ينبغي أن أضيّع الوقت» لأنن مُحتاج أن Jii‏ قصاري جهدي في 
al‏ حصوصًا مادام اراد Ile‏ 

وعندما امتطى الباشكيرز صهوة جيادهم وصعدوا فوق الربوة وأحذوا 
الاين علق Ne er‏ 
قفز باكوم إلى الأمام يسير في ًة ونشاط وسط الإستبس والفرسان يتبعونه. 

لم يُهرول في مسيره ولكنه في نفس الوقت لم يتباطأً. وبعد أن مضي 
مسيرة فرسخ ZT‏ بتثبيت عود من العيدان» واستأنف المسير وبدأ يفقد 
as‏ المشية ويُطيل a‏ وبعد قليل توقف مرّة أحرى لكي E‏ العود 
الثاني. ثم تطلع الشمس الي زها نورها وأضاءت الربوة بوضوح» وكشفت 
عن جماعة الواقفين وقدّر المسافة الي قطعها بخمسة فراسيخ. ومضى ثانية 
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حتّى قطع خمسة فراميخ أخرىء ثم توقف EN‏ صار dle‏ ونظر إلى 
الشمس مرّة أخرى ورأى أنّها ارتفعت في كبد السماء. وامتلأت نفسه 
الغا وهو ركه ن ننسه أن أل مرسلة قد اهت ومازال auf‏ اربع آخر 
ولكن الوقت مازال SE‏ ويستطيع أن يغيّر اتحاهه إذا أراد. ومع ذلك فقد 
رأى of‏ من الأفضل أن يخلع حذاءه فجلس Jay‏ ذلك. واستأنف المسير فقد 
أصبح السير أسهل من ذي قبل» وقال ثي نفسه 
- عندما أقطع حمسة فراسيخ أخرى» سوقه أتخول :إل اليسار. لا شك أن 
هذه البقعة هي من أجمل البقاع المختارة. كلما مضيت في المسير» كلما 
ازدادت الأرض جحودة وخصوبه. 

OR‏ وعندما نظر إلى الخلف كانت الربوة قد احتفت عن 
عينيه تقريبًا وكان الواقفون يبدون كالنمل الأسود, ثم قال لنفسه أخيرًا: 

- الآن قد صارت الدائرة كبيرة .ما فيه الكفاية. ويجحب أن Jai‏ راجعا. 

كان حسده يتصبّب عرقاء وأحذ منه العطش كل del‏ فرفع القدر إلى 
فمه وأخذ جرعة طيبة من الماء. وثبت عودًا عند هذه النقطة. ثم استدار إلى 
اليسار استدارة حادّة ومضى في سيره وسط الحشائش العالية والشمس 
الحارقة. وبدأ التعب يتسلل إليه. وعندما رفع عينيه رأى أنه وقت الظهيرة 
وم يجد بأسًا أن ibh‏ قِسطًا من الراحة فتوقف قليلاًء وتبلّغ يبعض الخبز 
ولكنه رفض الحلوس على الأرض: 

- لو حلست مرّة واحدة فسأحد نفسي راقدًا وهذا ينتهي بالنوم. 

وبعد أن a‏ أنّه أصاب قسطًا GS‏ من الرّاحة» مضى Ú‏ وفي بداية 
الأمر وحد المشي oÑ Oi‏ الوجبة الى Wyls‏ جدّدت By di‏ 
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الشمس اشتدت حرارتا أكثر فأكثر وهي تيل ناحية الغرب» وأحذ يجس 
بالإعياء ولكنه شجع نفسه: 

- ساعة ألم قد عطي ربح قرن من الزمان 

وبعد أن قطع عشرة فراسيخ من وسط الدائرة» وكان على وشك 
الإلتفاف للعودة» لحت عيناه قطعة رائعة من الأرض حول سهل a‏ 2 
وهز رأسه قائلاً: 

- من الؤسيف Go‏ أن أترّك مثل هذه الأرض. لا شك أن EN‏ سينمو 
ممتازًا في هذه القطعة» وهكذا استمر في os‏ أحاط بالسهل 
اتخون کله وعد أن ch‏ عودًا آخرء استدار إلى الخلف» وعندما مد 
بصره إلى الربوة رأى الناس مازالوا وقوفا ولكنه لم يستطع أن يُميْزهم» 
كانت المسافة لا تقل عن ٠١‏ فرسحًاء فقال في نفسه 

a‏ جز کا من dey EAN‏ أن آذ اتحاهًا مباشرًا لكي 
أقطع أقصر مسافة مُمكنة 

وحث ya‏ الشمس» لقد بدأت تقترب من 
وقت وجبة المساء ولم يكن قد قطع سوى فرسخين فقط» ومازالت نقطة 
ET ZIEHEN‏ 

- ولابد أن أسرع أكثر فأكثر مهما كانت الأرض وجودقا. الأرض 
وعرة ولا يجب أن آذ المزيد من الأرض في طريقي. لقد أخحذت ما فيه 
الكفاية 

وم باكوم وجهه نحو الربوة. 
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Aa 
القبر‎ 


وواصل السير في اتجاهه» ولكنه وجد السير صعبًا وأن قدميه تُؤلمانه ولا 
تستطيعا أن تحملاه أو تنقلاه بسهولة عدا الكدمات والجروح. ET‏ يترنح 
وقد كان مُستعدًا في ذلك الوقت أن يدفع أي مبلغ لقاء الرّاحة ولكنه كان 
يضع نصب عينيه أنه لابد أن يصل إلى الربوة قبل غروب الشمس. ولم تكن 
الشمس مستعدّة أن تنتظر؛ وبدا كغاطس شدّد الوثاق» ومن وقت إلى آخر 
كان يترنح في مشیته» وتتردّد الخواطر في ذهنه: 

- لا شك أن لم أخطئ في الحسابء ومن الُوكد إن لم أستول على 
أرض أكبر مِمّا أستطيع لدرجة أني أعجز عن الرحوع إلى التّقطة الأولى ... 
ومع أن أسرع في طريقيء إلا أن الطريق مازال يبدو بعيدًا ... إني شخص 
ميّت لا محالة ... هل يُمكن أن تكون كل أموالي وتعبي قد ذهبا أدراج 
الرياح» ولكن يجب أن Jif‏ كل ما في وسعي. 

فد يقرع لفن کی وين عرق بد اكد کی عدبا سكل با 
يرف دما ومع ذلك فقد ظل يجري ويجري Jal‏ وأبعد 3 أطاح بحزامه 
وحذائه وقلنسوته .. وفكّر 

- آه لقد أعجبت i‏ إعجاب با رأيت» أمّا الآن op‏ كل ee‏ 
ضاع هباء ... ويبدو من المستحيل أن أصل إلى العلامة قبل الغروب. وقد 


. إلى زيادة شعوره بالتعب والإرهاق‎ U هذه المحاوف في حد‎ sl 
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ولكنه ظل يجري وقد ألصق العرق قميصه وبنطلونه القصير على أطرافه. 
كا مهي O‏ مانا 3 مقي امرك وكوي ال Dee‏ 
خضري واس كان اقلق هذ en ae‏ روماه سوفن 
تتحطم تحته ولن تعد له بعد ذلك. وفكر في كل ذلك وهو يرحو ألا يموت 

من التعب والإعياء. وبالرغم وح أن لكر كعد فاه فاته ف El‏ 
لم يستطع التوقف وقال قي نفسه: 

- أن أذهب بعيدًا جدًا يبهذا المقدار» ثم أقف فسوف يظنونن غبيًا. 

وقي هذا الوقت ممع الباشكيرز يهتفون له وينادون عليه» وبعثت 
صيحاتهم الرجفة في قلبه» واستمد منها روحًا حديدة فأحذ يجري يجري 
كل انيت ا اعمس EN‏ 

اي E‏ دنا عن sl O AE‏ 
يُلوحون بأيديهم ويُشجعون, ويرى القلنسوة المصنوعة من جلد الثعلب 
Sub‏ على الأرض وفيها النقود» وشيخ البلد جالسًا بجوارها واضعًا يديه في 
E EEA‏ باكوم كلمات كثيرة مِمّا عَيّرَ به في الماضي ففكر قائلاً: 

- ولكي الآن لدي أراضي كثيرة ... لو أن الله يوصلئ ماما لأعيش 
عليها!! ولكن قلي يحدثين l‏ قد قتلت نفسي 

ولكنه ظل يجري ولأحر مرّة رأى الشمس فوجدها كبيرة جدًا ومحمرة 
وقد لامست الأرض وبدأت تغرق وراء الأفق 

وصل باكوم بعد غروب الشمس مباشرة» فصرخ في يأس لأنّه أدرك أن 
كل شيء قد ضاع. ولكنه فجأة تذكر أله لا يستطيع الرؤية جيدًا وهو في 
بقعة مُنحفضة» بينما الأمر يختلف بالنسبة للذين فوق الربوة» فبالنسبة لهم لم 
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تكن الشمس قد عربت بعد فهرع إلى انحن وکان یری - وهو يبلغها - 
Of‏ القلنسوة كانت لا تزال في موضعها. ثم تعثر وسقط وأثناء سقوطه مد 
ذراعيه نحو القلدسوة GAS y‏ في يده» وصاح شيخ البلد 

ir کی‎ se - 

وجرى نخادم باكوم إليه وحاول أن يرفعه» ولكن الدماء كانت تزف 
بغزارة من فمه» وسقط من بين يدي خادمه ميا ... فصرخ خادمه في 
ذهول» ولكن شيخ البلد JB‏ في مكانه جالسًا يضحك مُمسكا جنبيه بيديه. 

وبعد فترة فض من جلسه» وأحذ فأسًا من على الأرض وأعطاه للخادم 
al‏ 

- ادفنه 

فنهض الباشكيرز ورحلواء وبقى الخادم وحده» Gy‏ قرا بطول باكوم 


من رأسه حتّى أحمص قدميه ۳ أقدام روسيّة e‏ ودفئه. 


م۱۸۸٩‎ Au 


' أقل من مترين طولا. 
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النّسَاك الكّلاخة 


(أسطورة قديمة مألوفة في iblis‏ +( 


ترجمة أ/ أشرف مكرم 
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”وحینما la‏ لا تُكرَرُوا الكلام باطلاً كالأمم. 
فإنَّهُم يظُون أنَّهُ بكثرة كلامهم يُستجابُ هم. 
فلا تنشيّهوا بهم. OY‏ أباكم يعلمُ ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه . 


(A «¥ (مت1:‎ 
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le‏ اف يبحر من منطقة رئيس اللائكة إلى دير سولوفيتسك 
«Solovetsk‏ وكان يوجد في نفس السفينة عدد من لكات في طريقهم 
رياو لواف a‏ شن a ae ee ach‏ 
والرياح مُحيّبة واالجو مُعتدل. ولقد رقد ut‏ على ظهر السفينة يأكلون» 
أو يجلسون في مجموعات يتحدثون بعضهم ضرم كانه E‏ 
Je‏ ظهر السفينة» وبينما كان giau‏ جيئة Ubi,‏ لاحظ مجموعة من 
TE TNT‏ وكات E RE BON‏ 
والذي كان Be‏ إلى البحر و يخبرهم عن Br‏ ما. فتوقف الأسقف ونظر 
ف الاتحاه الذي كان يشير إليه الصيّاد. ولكنه ١‏ يستطع أن يرى شيئًا غير 
أمواج البحر الى تتلألاً في ضوء الشمس. 

re‏ عندما Js,‏ حلع قبّعته وصّمَت. 
وبقية الناس al‏ نزعوا الي وانحنوا. 

فقال لهم E‏ ”لا تدعون Se‏ أيها الأصدقاء. لقد أتيت لكي 


3 


أستمع إلى ما كان يقوله هذا الإنسان الطيب . 
ن الصيّاد كان يخبرنا عن “uch‏ أحابه أحدهم وكان تاجراء 
وأكثر حرأة من الآحرين. 
er Bee A E a ea‏ 
تساك ؟ GB uns Bu!‏ أرقت 3 أن أستمع. ما الشيء الذي a‏ 
شير إليه؟ ". 
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”أترى تلك الجزيرة الصغيرة الى هناك“ رد الرجُل وهو يشير إلى نقطة 
uf‏ وقليلاً ناحية اليمين. ”هذه هي الجزيرة الي يعيش فيها ac‏ لأحل 
حلاص نفوسهم . 

"sei, Pre 

”هناك على بُعد. فلو سمحت ونظرت على امتداد يدي. هل ترى تلك 
al et u] al ae‏ يوك بالشيظ خط ah‏ 
تلك هي الحريرة“. 

نظر الأسقف بعتاية.ولكن عينيه غير العتادتين لم تسنتطيعا jaf‏ شىء 
سوى للمياه تترقرق في ضوء الشمس. فقال: ”إن لا أستطيع أن أراها. 
ولكن من هم الاك الذين يعيشون هناك؟“. 

فأجابه الصيّاد قائلاً: A”‏ رحال قديسون. فمنذ زمن طويل قد سمعت 
عنهم» ولكن لم تسنح لي الفرصة لرؤيتهم إلا في العام قبل الماضي“. وبدأ 
الرحل يروي كيف ذات مرّة بينما كان خارجًا للصيد أنه a‏ ناحية. تلك 
الجزيرة وهو لى يكن بعلم أين. هو gy‏ الصباح بينما كان يتجوّل في 
الجزيرة» أتى إلى كوخ من الطين وقابل Wy‏ عجورًا واقفا بجواره. وفي 
الخال حرج رک كاف وتنا اسه er‏ قاض ae‏ 
إصلاح قاربه. 

”ماقا كان ar‏ سأله الأسقف. 

”أحدهم كان Sa,‏ صغير الحجم وظهره كان منحنيًا. وكان يرتدي 
رف کا وكان عجورًا جدًا لابد أنه كان يتعدّى المائة عام. ولقد كان 


عجورًا جدًا للدرحة الي كان فيها بياض لحيته يميل إلى اللون الأحضر 


YEr 
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اقيق ولكية كان عرسم en A‏ كاك Al‏ 
والحاق "كاز" yes‏ 
مُهلهل. لحيته عريضة وذات لون رمادي مصفر. وقد كان إنسانًا قويّاء فقبل 
أن اد ارقت اة een‏ كان فجي ولد لوا وک 
أيضًا طَيّب وبشوش. أمّا الرجُل الثالث فكان طويلاً وله لحية بيضاء كالثلج 


و 


وتصل إلى ركبتيه. لقد كان متجهمًا وحاحباه مرفوعين ولم يكن يرتدي 


\ 

a, Sr als be ee et 
Er 

أحابه الرحل المعظم الوقت فعلوا كل شيء وهم صامتون» ولم يتحدّثوا 
إلا قليلا حتى لبعضهم البعض. كان أحدهم جرد أن يعطي نظرة تلميحية» 
كان الآخران يفهمانه. وسألت أطوم إن كانوا قد عاشوا هنا طويلاء 

A <¢ 

وبينما كان الصيّاد يتكلمء كانت السفينة قد اقتربت أكثر نحو الجزيرة. 
فقال التاجر وهو يشير بيده هناك SYI‏ تستطيع رؤيتها بوضوح لو 
تفضّلت نيافتك بالنظر . 

نظر الأسقف وبالفعل فإنه الآن قد رآى شريطا غامقا ألا وهو اللجزيرة. 
وإذ قد نظر ها لبرهة» فقد ترك مقدمة السفينة وذهب إلى مؤحرة السفينة 
وسأل مدير الدّفة ”ما هذه الجزيرة؟' . 


فأحابه الرحل ”تلك الجزيرة ليس لما اسم. فهناك الكثير منها في هذا 
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س 
as‏ ”هو صحيح أن هناك SELF‏ يعيشون فيها N‏ خلاص 
Sg zÍ‏ 


”هكذا يُقال» نيافتك» ولك Y‏ أعلم إن كان هذا صحيحًا. فالصيّادون 
يقولون إفهم رأوهم؛ ولكن بالطبع قد تكون مُجرّد قصص منسوجة . 

قال N‏ ف أرغب أن bbi‏ على هذه الجزيرة وأرى هؤلاء 
الرسال۔ كيف مکی أن آتدیر A‏ 

I 5‏ ”إن السفينة ليس بإمكافها أن تقترب إلى الجزيرة» ولكن 
ا أن تحرف إلى هناك ركب. من الأفضل أن تتحدّث مع OD‏ 
Peer‏ إلى Ole‏ وحضر. 

قال له الأسقف: "إنئي أحب أن أرى هؤلاء ILII‏ فهل oK‏ أن 
أذهب إلى الساحل بقار iT‏ 

حاول OL‏ أن يُثنيه فقال: ”بالطبع يُمكنك ذلك» ولكننا سنفقد 
الكثير من الوقت. وإذ أُتحرأ على القول لنيافتك Op‏ هؤلاء الرحال الشيوخ 
لا يستحقون مشقتك. لقد معت قولاً Al‏ رحال شيوخ حمقى لا يفهمون 
شيئًا ولا يتفوهون بكلمة Í‏ مثلهم مثل السمك في pl‏ 

إلا أنّ الأسقف قال: ”إني أرغب في رؤيتهم» وسوف أدفع لك نظيرا 
لأتعابك وفقدان الوقت. من فضلك دعي أحصل على قارب“ . 

وإذ لم يكن هناك مفرء فقد أعطيت الأوامر. وقام البحّارة بتحويل بحرى 
الشراع؛ وأدار مدير الدّفة مقبض الدّفة» وانطلقت السفينة في مسارها نحو 


ا £ 200 ا 8 . 
الجزيرة. ووضع كرسي للأسقف عند مُقدمة السفينة حيث جلس هناك 
YEA‏ 
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ناظرًا للأمام. TEE a‏ عند مقدمة السفينة وحدّقوا النظر نحو 
الجريرة. واستطاع منهم مَنْ كان لمم أعيّن حادّة أن يتبيّنوا الصّخور على 
الجزيرة» ثم رأوا كوحًا طينيا. وق النهاية رأى أحدهم Fan Sc‏ 


يوي ا او ا ‚Svu‏ 
اليمين من تلك الصّخرة الكبيرة' . 


ات Aid‏ المنظار وجعله في وضعه tl!‏ ورای اتاو Je,‏ 
Ab Wy‏ ورجُلاً قصيراء وآخر قصيرًا جدًا ومُنحين» وهم واقفون عند 
الشاطئ ومُمسكين أيدي بعضهم البعض. 

e Ab cidi‏ الأسقف وقال: y”‏ تستطيع السفينة الاقتراب أكثر 
من ذلك. فإذا رغبت في الذهاب للشاطئ فعلينا أن نطلب منك الذهاب في 
مركب بينما نرسو نحن هنا . 

أنزل البحّارة السلسلة الحديدية» وألقوا بالمرساة وأخفضوا الأشرعة. كان 
هناك a‏ السفينة. ثم أنزلوا قاربًا وقفز ol‏ بداخلها ونزل 
au‏ بواسطة السّلم المعلق واتخذ جلسه في القارب. قام الرحال 
بالتحديق ورك ei‏ 

عندما أتوا على بعد رمية حجر رأوا الرحال الشيوخ الثلاثة: رجُلاً طويلاً 
بقطعة قماش فة اقل عوك وا ee‏ “باون ورجُلاً 
عجورًا جذًا أحناه العمر ويرتدي رداء كهنوتيًا قدم. وثلاثتهم واقفون 
ممسكين أيدي بعضهم البعض. قام Op!‏ بالوصول إلى الحزيرة وتوا 
القارب Obi‏ بينما هبط الأسقف. 
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لفن الخال للأشقف et‏ 
N‏ يتحدّث معهم. قال هم: ag”‏ معت اکم أيها الرجال القديسون 
aa‏ اه ككل حلاض Ss‏ ولطارة إل ا و الع الكل 
رُفقائكم من البشر. وأنا - الخادم غير اا الوك و ت 
A‏ - لأرعى و قطيعه. لقد رغبت أن أراكم يا دام الله oly‏ 
أفعل ما lau‏ لكي let‏ أيضًا 

نظر الرحال بعضهم تعض ميدن و کف .ظلوا „sale‏ 

Ju‏ هم الأسقف: gya”‏ ما الذي تفعلونه لأحل حلاص نفوسکم» 
وكيف تخدمون الله في هذه الجزيرة” 

تنهّد النّاسك Re]‏ ونظر إلى الأكبر سئاء العجوز dio‏ والذي بدوره 
ا حن لا نعلم كيف نخدم اللّه. نحن فقط نخدم ونسائد أنفسناء 
يا حادم الله“ 

اسار EN‏ رن إلى الله“ 

أجاب الاسك قائلاً: ”نحن تصلى هكذا: أنت ثلاثة ر الآب والابن 
والروح القدس الإله الواحد) e‏ ونحن ثلاثة» ارحمنا” 

وعندما قال الرخُل العجوز ذلك رفع ثلاثتهم أعينهم إلى السماء 
وكرّروا ”أنت ثلاثق, ونحن ثلاثة» ا رحمنا” 

ابتسم Js Br‏ ”من الواضح أنُكم سمعتم شيئًا عن الثالوث 
القدوس» ولكنكم TEP‏ بطريقة صحيحة. لقد ab‏ إعجابي أيها الرحال 


' العبارة الموحودة بين القو سين أضافها المترحم للإيضاح. 
Yoa‏ 
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القديسين. أرى أنكم ترغبون قي إرضاء الله ولكنكم لا تعلمون كيف 
ا ur AO”‏ £ 
خدمونه. فهده لتت الطريقة p‏ تصلوا. ولكن استمعوا c2!‏ انا 
و ك 8 

r É à é‏ $ کر كي 1 o d:‏ = ھا 
سأعلمكم. سو ف el‏ ليست eye‏ الخاصة 2 de!‏ ولكن الطريقة 


3 
LAA 


à 
ما الله جم ميع النام قي الكثب المقدسة أن يصلوا كا إليه”‎ yE ال‎ 
لساك كك أن الله أعلن نقسه ل وأخبرهم‎ get ' وبدأ الأستف‎ 


الذي في السموات”. ولكن الثاني تلعثم في 


و á‏ 
i Ri 1 Pi 2 . 7 8‏ 5 3 
شعره فوق فمه ولذلك t‏ يكن يستطيع أن يتكلم بوضوح. والناسك 


5 2 
JS‏ اللاسقف الكلمات مره اخحری» وكرر الى حال الكلمات بعده 
2 
EN i È‏ 
حلس الاسقف على حجر ووقف الرحال أمامه يراقبون فمه ويكررون 


عشرين وثلاثين ومائة مرّة والرجال الثلاثة يكررون خلفه» هم يزلون وهو 
يصحح لهم ويجعلهم يبدأون مرّة أحرى 
ee Ss Sees lo‏ الصلاة الرّبانية كاملة للدرجة الى 
Yoj‏ 
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الصلاة فقطء بل أن يقولوها بأنفسهم. الرجا‎ ur 


جعلة 
الأسقف بقوها مرّة وأحرى. وقي النهاية استطاع الآخران أن يقولاها أيضًا. 

لقد بدأ الظلام يحل وبدأ القمر في الظهور فوق المياه» قبل أن ينهض 
الأسقف للعودة إلى السفيتة. وغتدما كان الأسقف يغادر الرجال الشيو 

A‏ بالسجود له إلى الأرض أمامه. فأقامهم وقبل بعضهم البعض» 

وأخبرهم أن Pn‏ كما Be‏ ثم دحل إلى القارب وعاد إلى السفينة. 

وبينما كان الأسقف في القارب وهم مجدفين للعودة إلى السفينة كان 
IN SCH Dig aa‏ ة يُكرّرون بصوت Je‏ الصلاة الرّبانية. وإذ 
” ا AA = Pi‏ 
كا القاوب SL ed a‏ الح اب مره د 
ولكن كان يمكن رؤيتهم على ضوء القمر واقفين متلما تركهم على 
الشاطيء: الناسك الأقصر في المنتصف وعلى ar‏ الأطول وعلى يساره 
رُفعَت المرساة وفردّت الأشرعة وامتلأت بالرياح وأبحرت السفينة مبتعدة» 
واتخذ الأسقف ns‏ في مؤحرة السفينة وهو يشاهد الجزيرة الى تركوها. 
ولفترة استطاع أن يرى النسّاك» ولكنهم الآن قد احتفوا من المشهد على 
ا 7 N N NN‏ 
وبقى البحر فقط الذي يمكن رؤيته وهو يتموج في ضوء القمر. 

رقد اجا ح للنومء وكان كل شيء هادئا على ظهر السفينة. ولك 
الأسقف لم يكن ع Le,‏ في النوم» فجلس مغرده ي مو لل 


YoY 
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ae ee Sid 
لأنه أرسله لتعليم ومُساعدة أولئك الرجال القديسين.‎ 

لذا فقد جلس الأسقف يفكر ويُحدّق في البحر حيث اختفت الحزيرة. 
وضوء القمر يخفق (يُضئ ويخبو) أمام عينيه» يتلألاً مرّة هنا وأخرى هناك 
فوق الأمواج. وفجأة U yes cl,‏ الع الذي ألقاه 
ضوء القمر عبر البحر. أكان ذلك طائر النورس؟ أهو شراع صغير مُضئ 
لمر كب ما صغيرة؟ 


فت a ou a‏ .”لايل أله قارب بحر Us Sb "lie‏ 
ولكنه يد ركنا بسرعة حدًا. فمنذ دقيقة كان بعيدًا جدًا حدًا» ولكنه الآن 
اقترب كثيرًا. لا يُمكن أن يكون ذلك قارب» إذ أنئ لا أستطيع رؤية 
شراع. ولكن مهما يكن من أمر» فإن ذلك الشيء يتبعنا ويلحقنا“. 

ولم يستطع أن يتبيّن كنه هذا الشيء. لا هو قارب» ولا هو طائرء ولا 
هو Te‏ ين أن یکرت رجلا بالاضافة الهلا يمكن أن 
يكون هناك رجُل في مُنتصف البحر. فض الأسقف وقال لمدير الدّفة: 
”انظر هناك ما هذا يا صديقي؟ ما هذا؟“ كرّر الأسقف سؤاله على الرغم 
NT‏ يمعطم أن وي برشو ee‏ كان الماك IE‏ 
يحرون على الماء وهم يشعُون بلون أبيض» ولحاهم الرمادية تلمع» يقتربون 
من الشفيئة u‏ عن كنا لر كانت خامدة ي EIS‏ 

نظر .مُوبمّه الدّفة :وقد ألقى 'من يده مقبض الدفة في رُعب قائلاً: 
ICH a”‏ يجرون وراءنا على الماء كما لو كانت أرضًا يابسة“. 


وإذ مع الركاب ذلك وثبوا وقوفا وتجمهروا عند مؤخرة السفينة. وراوا 


Yor 
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SEN‏ وهم قادمون ممسكين بعضهم يدا N‏ اللذين على الطرفي: 


t ie Br ee uk nf ne 5 34‏ ا Ma,‏ 
يلو حون للسفينة بان تتوقف. er‏ يترلج على الماء بدون أن يحركوا 
أقدامهم. 


um 5 2 3‏ . > . م - 3 4 2 
وقبل ان نتو قف السفينة كان النساك قد لحقوا ‚us‏ ورفعوا رؤوسهم 


Te A‏ ا ا ا 
Ne‏ د الصلاة كنا نتذكرهاء ولكن عندما توقفنا عن AU‏ لفترة 
ei‏ کا NE‏ قل الضلاة إلى old‏ و مكنا أن 
تقك گر gil‏ شيء منها. ا 

رشم الأسقف الصليب على نفسه» ومال نحو جانب السفينة قائلاً هم: 
Ta‏ صلاتكم الخاصة ستصل إلى الله يا رجال الله. ليس أنا من يقوم 
n en Se‏ 

EN Kor‏ لأسفل أمام الرحال الشيو خ» وهم داروا وعادوا عبر 
البحر. وظل نور يشع حتى مطلع النهار في الموقع الذي احتفوا فيه عن 
الأبصار. 


سنة ٩۱۸۸م‏ 


Yo 
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الخاطئ التاِب 


ترجمة أ/ أشرف مكرم 
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نخدت .آنه كان هناك رجل قد عاش U‏ سبعين Úle‏ في العالم» alea‏ 


x 1 = 


في abhi‏ كل هذا الوقت. وحتّى عندما مرض ل يشب إلا قي اللحظة 


الآحیرة یتما کان موت پک 


وقال ”يارب ساحيٰ» كما سامحت اللص 
الل كال صا الت : 

وإذ قال هذه الکلمات» فارقت روحه حسده. وإذ قد شعرت روح هذا 
الخاطئ EL‏ لل وبالإيمان برحمته» ذهبت إلى أعتاب السماء وطرقت الباب 
متضرعة أن يُسمح لما بالدخول للملكوت السماوي. 

BEE تكلم صوت من خلال البوابة قائلاً: "أي اتان بذاك‎ is 
على أبواب الفردوس» وما الأعمال الي عملها أثناء حياته؟“.‎ 

0 3 3 z 

ورد صوت المشتكي (إبليس) مُعددًا جميع شرور الإنسان ولم يذكر أي 
عمل صالخ واحد. 

فأحاب الصوت من وراء الباب وقال ”لا يمكن bit‏ الدحول إلى 
ملكوت السموات» اذهب من هنا . 

isa‏ قال الرجل ”يا سيّدي, إن أسمع صوتك ولكي لا أستطيع رؤية 
وجهكء ولا أعرف اممك . 

فأخاب الصوت: et‏ 

,5 الخاطئى STE‏ أشفق علي ااا مول E re‏ 


X ` 


الإنسان ورحمة اله ألم تكن أنت تلميذ N a Se‏ 


í 


تعليمه الخارج من شفتيه؟ أليس مثاله أمامك؟ تذكر A‏ كيف أن السيّد 


yog 
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المسيح عندما حزن Sy‏ بالروح lb,‏ منك ثلاثة مرّات أن تسهر 
وتُصلي إلا at‏ نمت إذ كانت عيناك ثقيلتين» وثلاثة مرّات وجدك نائمًا. 
مكذا هو Fe JUI‏ وعدته أن تكون مُخلصًا تی 
OR‏ إلا أك قد أنكرته ثلاث مرّات» عندما أخذوه ليقف أمام قيافا. 
هكذا هو الحال معي» وتذكر Cal‏ كيف عندما صاح الديك Br SI‏ 
a‏ کت ماد كتا حر الفا بي اللخ له ليع أن ترفض 
de‏ 

وإذ بالصوت الذي من خلف الباب يصمّت. 

ثم وقف الخاطئ لبرهة» ومرة ثانية بدأ يطرّق الباب ويسأل أن يسمح له 
بالدحول إلى ملكوت السموات. 

وسمع صونًا آحر يأتيه من خلف الباب قائلاً: ”من يكون ذلك الرجل؟ 
وكيف عاش على KEN‏ 

و اا جنب مروت لفك کا عل شرو قاط وم ER‏ 
عملاً واحدًا Ma‏ 

ينه الصرتث من علق اباب زقال: “اذهب :من غناء ll ya Ja‏ 
لا يمكنهب أن سفوا ساق الفرفوس > 

du‏ قال الخاطئ: ”يا سيّدي» إن أسمع صوتك GIy‏ لا أستطيع ر رؤية 
ودياك ولا أعرف امك . 

فأجاب الصوت: ”أنا داود الملك والنبي". 

لم ييأس الخاطئ ولا غادر أبواب الفردوس ولكنه قال ”أشفق علي أيها 
للك داو تذكر ضعف الإنسان ورحمة الله. إن الله أحبّك ورفعك من بين 


TTS 
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البشر. وكان لديك الجميع: مملكة وكرامة وغنّى وزوحات dubia‏ 
ولكنك رأيت من سطح بيتك زوجة Jay‏ فقير all,‏ الخطية وأحذت 
ا ae ee de‏ 
الرجُل الفقير نعجته الوحيدة» وقتلته هو. وأنا فعلت بالمثل» تذكر ine‏ 
كبن E O‏ قلت ران غارف Sh‏ وخطيى أمامي». إن فعلت 
a‏ انكر كن امنب تال EN‏ 

وإذ بالصوت الذي من خلف الباب يصمت. 

وقف الخاطئ لفترة» ومرّة أخرى عاود الطرق على الباب سائلاً أن 
يُسمح له بالدحول لملكوت السموات» وإذ بصوت ثالث 3i‏ من خلف 
el‏ ك و کی کی عاد عن He a‏ 

فأحاب صوت المشتكي لثالت مرّة Bi‏ شرور Sy‏ عملاً 
Bieten,‏ 

فقال الصوت الذي من خلف الباب: ”ارحل من ههناء لا يمكن 
للخطاه J>‏ لملكوت RE Ren‏ 

قال الخاطئ "إن أسمع صوتك» VAN‏ وحهك ولا أعرف 
An‏ 


فأبعاب. الصوت: a N‏ الذي كان سوه 


200.7 ا‎ 7 = i AN 
وقال بالتأ كيد الان لي بالدحول» يجب على‎ el فابتهج‎ 
ET, تعرف ضعف الإنسان ورحمة الله.‎ N بطرس وداود أن يُدخلاني,‎ 


Meet 
"5١ 
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ee”‏ کیت أن الله ae‏ وان الذي لا 


` 
5 


و 5 5 E‏ ص 1 . 1 5 9 . 9 :3 
بعضكم Can‏ من ثم كيف يمكنك أن تنظر إلي ببغض» وتبعدي؟ إما 
نك das‏ عا قلفه "أو أن تح ey‏ أن. u Pal eu‏ 

وإذ بأبواب الفردوس gut‏ وعانق L> y‏ الخاطئ التائب ei alol g‏ 
ملكوت السموات 0 


PAAT سنة‎ 


` (القصة رمزية تذل على عدم اليأس من رحمة ربنا إلى التفس الأحير» ولكن لا 
yır‏ 
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”و كان لجمهور الذينَ ET‏ ولم يكن ii‏ يقول 


(TY (أع؟:‎ 
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في يوم من الأيام عثر بعض الأطفال في واد صغير على شيء ما غريب 
الكل اهما بكرن ع قبح توق وها نسي لفون الذي رع مده 
البادرة» لكنها في حجم a‏ فأحذوا يلهون بها. وعبّرَ عليهم أحد 
المننافزين» ورا هذا الشىء فاشدراه متهم تقرش صاع Mani‏ وأخحده وباعه 
إلى الملك» كتّحفة نادرة الوجود. 

دعا الملك حكماء الدولة» وأخحبرهم ما اشتراه وطالبهم بأن يعرفوا ما 
aS‏ هذا الشيء. وال DB EL‏ في الأمر مليّاء ولم 
يعرفوا لهذا الشىء أصلا ولا فرعًا! إلى أن كان يوم» وبينما كان هذا الشيء 
EN‏ وذو اسع يد EN ER‏ مسف E‏ 
قبا حينفذ اتضح للجميع أن هذا الشيء هو حبّة قمح. فذقي اكه 
وأخبروا الملك: ”إنه حبّة قمح” 

عندئذ تعحّب الملك die‏ وأمر العلماء أن يجدوا أين ومى يزرع هذا 
القمح الكبير الحجم؟ واا الع ف و ر ر ا م 
ووا و ge‏ لكنهم لم يجدوا شيا بخصوصه. حينئذ رجعوا 
إلى الملك وقالوا له: 

- إنه لا يمكننا أن تُعطي حوابًا في هذا الأمر. ولا شيء وَرَدَ عنه في 
te‏ ومااعليك إلا أن تسأل المرارعيق» قرا يکود واحد مهم قد انمع من 
آبائه أين وم يزرع هذا القمح وينمو إلى هذا الحجم الكبير!“ 

لذلك أرسل الملك أوامره بأن يُحضر الفلآحون الشيوخ ليقفوا أمامه. 
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ووجد دام الملك واحدًا من هؤلاء الفلاحين فأحضره إلى الملك. ودخل 
الفلاّح العجوز إلى حضره املك وكان عجورًا شاحبًا شحوب الموتى» وقد 
فقن انه تو كان J‏ متو كما على le‏ ع في مشيته نحو 
الملك. 

وأظهر الملك حنّة القمح للفلاح» ولكن الفلاح استطاع بالكاد أن يرى 
حبة القمح حيدًا لضعف بصره» بل أحذها وصار يتحسسها بين يديه. 
فسأله الملك: 

- ”هل يُمكنك أن تدلي أين تنمو مثل حبّة القمح هذه؟ هل اشتريت 
مثلهاء أو زرعتها في حقلك 79 

وکال الفلاح ضعيف السمع» وبالكاد كان يسمع ما يقوله الملك. ولكنه 
er‏ فط موت اهال بصو ديد 


وأخيراء أجحاب على السؤال: 


N 


n 


e £‏ 0 1 5 5 5 5 
Lis 1” =‏ ابي زرعت او حصدت في حقلي شتا la‏ ولا 


اشتريت مثل هذا. وحينما كنا نشتري القمح» كانت حبات القمح كلها 


dr‏ قل كلك الموبعودة الاد ولك 'يمكنك أن تسأل الذي فرعا يكون 


< 
قد ممع عن زراعة مثل هدا النوع من القمح 


حينعذ أرسل الملك في طلب والد هذا الفلاح» فوجدوه وأحضروه إلى 


£ 


الملك. فأتى مُتوكئا على عُكاز واحد فقط. وسأله الملك: 


- ببكن "أن ندل آيها الشص» أبن بزع شل هداوع من 


١ £ 3‏ £ 7 
القمح؟ وهل سبق ال اشتر یت calis‏ أو زرعته في حقلك 


وبالرغم س أن هدا الشيخ کان لبهي الملك بصعو بة» لکنه اا سؤال 


vas 
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الملك بطريقة أفضل مما سمع به ابنه. 33 قائلاً: 

- ”ل لم أزرع أبدًا مثل هذا القمح في حقلي. أمّا من جهة الشراءء 
فأنا لم أشتر شيئًا من ذلك لأنه في زماننا م تكن النقود مُستعملة بعد؛ فكل 
واحد كان يزرع قمحه» وحينما كان أحدنا جاع لق ومع SE‏ 
بعضنا بعضًا في احتياجاتنا. ولك لا أعرف عن قمح مثل هذا كان يزرع. 
كان القمح أيامنا أكبر من قمح الأيام الحاضرة» وكذلك كان المحصول أوفر 
مما في أيامنا الآن. ولك لم أرَ قمحا مثل هذا الحجم. ولكي معت والدي 
EU I Sr ES E‏ 
الآ فا عليك إلا OT‏ سال u al‏ 

حيئئذ أرسل الملك يستدعي والد هذا الفلاح» فوجدوه أيضًا وأحضروه 
on di‏ ون Let‏ بسهولة وبدون التو کو على أي GÉ‏ وعيناه ES‏ 
لاان Ay OT‏ كان A ailp E cr‏ 
a‏ منها سن واحد. وأراه الملك حبّة القمح» فنظر إليها الجد متفحصاء 
وقلبها بين يديه. ورد على الملك: 

- ”يا سلام! إنه منذ زمان طويل رأيت مثل هذه القمحة الحيدة . 

قال هذا وقضم بأسنانه القوية قطعة منها وتذرقها. وأضاف قائلاً: 

nl "نان‎ - 

فقال له الملك: 

ga” -‏ يا حدي» أين وم كان Ju‏ هذا القمح يُزرع؟ وهل 
اشتريت مثله من قبل؟ أو زرعته في la‏ 


فاخا الرحل العجوز: 
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- إن مثل هذا القمح كان يزرع ی کل کان زا وقد عشت 
على عبر من مثل هذا القمح في أيام شبابي» وأطعمت أولادي منه. لقد 
كان القمح الذي كنا نزرعه otad y‏ وُذريه مثل هذه القمحة"” 
ls‏ 
”شروو وا el ja ie‏ جوم ES Se‏ 
وابتسم الرجُل العجوز» وأجاب: 
- ”في زماننا لم یکن أي واحد يُفكر في حمطية كهذه: أن يشتري أو 


بيع EHE‏ تعره PERLE‏ ون" كر a‏ کان oe‏ ن 
القمح ما يكفي amid‏ 

وسأله الملك: 

- ”ثم حبري يا حدي» أين كان حقلك؟ أين كنت تزرع قمحًا مثل 
“elia‏ 

PEARCE EST 


ح Me”‏ کان هو ارض الها يشما ES‏ أحرث أرضاء ف كان 
حقلي. الأرض كانت بلا ثمن. لم د a‏ 
بعرق الحبين كان هو الشيء الوحيد الذي يمتلكه كل إنسان“ 

ثم سأله الملك: 

- ”أحبين عن سؤالين آحرين: لماذا كانت الأرض تُخرج مثل هذا 
القمح آنذاك» وكفت عن ذلك الآن؟ والسؤال الثاي: لماذا يهشي حفيدك 


N 


ما على عُکازین» وات de‏ كان واد وأنت بلا أي K%‏ ولماذا 


YA 
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عيناك تيرقان بلمعان» وأسنانك سليمة كلهاء وكلامك واضح وسار 
للسامع؟ كيف صارت الأمور هكذا؟“ 
وهنا عالت Hi‏ العجوز: 


- ”هذه الأمور تغيّرت إلى ما هي عليه الآن» لأن الناس كفوا عن أ 


CC: 


يعيشوا على عمل أيديهم وبعرق حبينهم؛ بل صاروا يعتمدون على he‏ 


i 
a 


الآخرين وعرق حبينهم. في القديم كان الناس يعيشول حسب ناموس اللّه. 
لقد كانوا يقتنون ما هو حم ولم يكونوا أبدًا يحسدون الآخرين على ما في 


PAAT سنة‎ 


YTV 
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re”‏ أنه قيل: عين بعين» ومن بسر وأما انا فأقول لكم: 
لا تقاوموا الشر“. 
ل COT FA:‏ 
UN 59‏ 4 33 
لأنه مكتوب لي النقمة: أنا أحازي يقول الرب . 


(رومية 2507 
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الوليد الصغير 


كان فلاحًا Apr‏ ولكنه كان یتمنی أن يرزقه الله Sub‏ السرور 
كلما سرح خياله في صورة هذا الصغير» وأحشاؤه تذوب Úb‏ وهو يتمثله 
على يديه يناغيه أو في حجره يداعبه ... ثم Hi‏ الأمل وصار الفلاح أا 
وكاد يطير من الفرح وهو يتأمله یومًا بعد آخر ینمو ويكبر حتّى حان موعد 
تعميد الطفل» وهذه مناسبة سعيدة ينبغي له أن يفرح فيها ويشترك معه 
آحرون في هذا الفرح. وكان يعلم أنه لابد للطفل من إشبين ' يحتيل 
مسئولية الصغير عند وبعد عماده؛ فأسرع إلى أحد جيرانه ne ll‏ يطلب 
إليه أن يكون الإشبين ولكن حاره هذا لم بد شيئا من الحماس للقيام هذا 
الواحب» بل لعله كان ييل إلى الفظاظة وهو za‏ يُشبه الرفض لأنه لا 
يرحب أن يكون أبّا روحيًا لابن فلاح فقير. ولم يشأ الفلاح قي طيبته أن 
يرتبك هذا الرفض فذهب إلى جار آخر يطلب نفس الطلب ولكن الجار 
الثاني لم يكن أحسن استقبالا له من الأوّل. ولم يداخله اليأس رغم أن شيا 


من الحزن أحذ طريقه إلى قِسَّمّات وحهه» فمضى إلى ثالث ورابع يرحو 


5 5 ١ 
الإشبين هو الشخص الذي يتعهد تربية الطفل في الإبمان وقد يكون هذا‎ 
الشحص تماس الكنيسة إذا لم يكن أحد أقارب الطفل يصلح لأداء هذا الواحب‎ 
حتى ولو كان ذلك هو الأب أو الأم. وقد جرت العادة في كثير من الكنائس أن‎ 

تختار الأسرة الإإشبين u‏ بين مدقا الأسرة أو الشخصيات المعروفة. 


YY 
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ويلتيس ولكن المواب لا يتغيّر ويعجب في نفسه من هذه المعاملة الي لم 
يكن يتوقعها في مغل هذه al‏ إذ لم يخطر على باله أن فقره JE‏ مثل 
هذه العقبة الكؤود في سبيل حصول ابنه الصغير على نعمة العماد. 

وم وجهه شطر قرية أخرى مُجاورة يبحث فيها عن غايته» وأحذ يقطع 
الطريق وقد أثقل قلبه الهم ودارت الأفكار تتصارع في ذهنه تتراوح بين 
الفشل والنجاح وتنتقل الأفكار من عقله إلى صفحة وجهه فيبتسم تارة 
ويتجهّم وجهه تارة أخرى حتّى قطع حبل أفكاره صوت فاجأة من الابجاه 
الاد وکو اده a)‏ وونواعة: طلا تحاف U ai‏ 
ذاهب ف رعاية الله؟ 

فتوقف الفلاح وتأمّل مُحدثه EL‏ أخذ يروي قصته: لقد وهب الله 
daje Suab‏ هر فحن فق خباي) وراحة لي وعوئًا في شيخوخييّ» وذكرى 
ا ر TEN‏ 
حال وفقري .. فت ركت قري وها أنا مُسافر إلى JY‏ قرية أقابلها في هذا 
الطريق لعل أحدًا فيها يقبل طلبي ويصبح إشبينا لولدي. 

وأنصت الغريب لحديث الفلاح في عجبء وقد بدت على ملاحه 
علامات الاستنكار» ولكنه تقدّم ووضع يده على كتف الفلاح في تفهُم 
ورفق» وهو يقول: ما رأيك يا صديقي؟ هل تقبلي إشبينًا لابنك؟ 

0 يتمالك الفلاح نفسه من الفرحء وشكر الغريب على مُساعدته) 
وانطلق يت عليه في عبارات مُتقطعة كأن ألفاظه تُسابق أفكاره» حتى انتهى 


2 
| 


إلى قوله سائلاً: ومن تلك السيّدة الي ستكون GT‏ روحية له؟ 
وأجابه الغريب: ابنة أحد التجار الذين أعرفهم .. ادحل هذه المدينة الى 
۷٤‏ 
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في مُقابلك وسر في الطريق حتى يُقابلك بناء حَجَري أسفله بعض الحوانيت 
ال تُطِل على الميدان .. ادحل أوّل هذه الحوانيت er,‏ 
يسمح لابنته أن تكون إشبينا لابنك. 

ولكن الفلاح امتعض ولوّح بيده في خيبة أمل وهو يُجيب: يا سيدي 
... من أنا حتى أذهب إلى تاجر عق تله TERRE‏ ويرفض 
السماح لابنته أن تحقق رجائي. 

لو ee‏ یکرت هدا el‏ لکن Fly il‏ 
امض إلى الكنيسة لإعداد المعمودية للغد» وسوف Ai‏ في الموعد المحدد. 

ورجع الفلاح إلى بيته S‏ ثم عرج على كنيسة القرية وبعد ذلك قفل 
Gly‏ إلى المدينة يحدوه الرجاء قي الكلمات الوائقة الى قاها له الغريب» 
ولكن تفكيره لم ينأى عن التوجُس خيفة من رفض التاجر الغ أسوة بما 
زديك الاق قد 2 ER E ORTE SEITE‏ 
وأحذ يربط حصانه في فناء Jyll‏ عندما حرج إليه التاحر وهو يقول: DL‏ 
تُريد؟ 

- يا سيّدي العزيز» لقد وهببي الله طفلاً dhje‏ هو gs‏ في شبابيء 
راحة لي وعوئًا في شيخوحتء وذكرى لنفسي بعد موت .. أرحوك أن 
تسمح لابنتك أن تكون إشبينًا لابي. 

- وم سيكون العماد؟ 

- غدًا صباحًاء في كنيسة قريتنا. 

TEE AR RE‏ والرب معك. غدا ستكون ابن في قداس 
المعمودية. 
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ee‏ عليه وصل الأب والأم الروحيين في 
الصباح وأحذ الكاهن الطفل منهما بعد جحد الشيطان وبعد أن نفخ في 
و حه الصغير ومسحه بالزيت فغطسه في ماء المعمودية حتّى رأسه ثم أصعده 
بسرعة وهو يقول: أعمدك يا صاروفيم باسم isi, N!‏ الطفل يهز رأسه 
ETE EE‏ < الماء عن أنفه وفمه» وعندما بدأ يصرّخ كان 
الكاهن قد غمره ثائية وهو يُعمده والابن ولكن الطفل أذ يرفس برجليه 
ويضرب au‏ قي حر كات عشوائية ولكنه. لم يستطع أن 8 رغبته في 
لبُكاء DS‏ الكاهن كان أسرع منه وهو يغطسه للمرّة الثالثة ويُعمده والروح 
القدس ويرفعه من الماء ÚU‏ ليضعه في ذراعي أمه الروحية الي أخذت تُجففه 
وتضّمه في حنان إلى حُضنها وقد رفع عقيرته بالصراخ والبكاى ثم انتقل إلى 
ذراعي زوجة الفلاح الي وقفت إلى جوار زوحها لكي ea‏ رضيعها لمسحة 
لميرون المقدس ... وبعد أن انتهت مراسم المعمودية. تلفت الفلاح مُفيشًا 
عن الغريب ولكنه لم يكن هناك ... لقد حرج دون أن يشعرواء ودون أن 


sji A \ Š LE ١ 
شخصيته .. ولم یره بعد ذلك.‎ een 3 
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وكان الصبي ينمو ويتقوى 


أحذ الصبي ينمو ويكبر في الجسد والعقل» وأحذت تبدو عليه علامات 
التو كك وقد اندلا مو وتو واا غيل cbS A‏ بولا 
يغتر بنضارته وقوه بل كان مسالا ومحبوبًا. 

وعندما ناهز العشر سنوات» أرسله والداه إلى المدرسة لكي يتعلم القراءة 
والكتابة ومبادئ الحساب فاستوعب وأحاد وتقدّم في دراسته ÚLE‏ ملحوظا 
واستطاع في مدى سنة واحدة أن يتقن ما يتعلمه رفاقه في حمس سنوات. 

وقي RG‏ أسبوع الآلام - كما جرت العادة - ذهب صاروفيم لزيارة 
أمه الروحية» ويقدم لما تحية العيد. ولكنه في تلك السنة عندما رجع إلى 

$ Fi ع‎ 2 . E 
البيت بادر والديه بسؤال أخحذ يلح على ذهنه طويلا: أبي وأمي العزيزان» أين‎ 
ع ما‎ £ 2 Pr على‎ 2 £ 

يعيش أبي الروحي .. إن أحب أن أذهب إليه وأحييه» أما يجب أن أقدم إليه 

وفوجئ الأب بالسؤال» ولكنه م يفكر طويلا بل أجاب صغيره قائلا: 
أننا لا نعلم أين يعيش أباك الروحي يا بني .. كثيرًا ما راودنا الهم والضيق 
من أجل هذا الموضوع. العجيب أننا لم جحد له أثراء ولم نسمع عنه شيئا da‏ 
ذلك اليوم الذي تم فيه عمادك. وهكذا لا نعرف أين يعيش ولا نعلم حتى 
إذا ما كان حًا رزق أم لا. 

وأسرع الصغير ساقطًا على ركبتيه في ضراعة ورجاء ... إذا أرحو أن 

= 2 £ 3 e e 

تسمحا ل أن أذهب وأفتش عنه» فقد أحده ... وأعطيه نحية العيد وهديته. 
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وأمام صدق الصغير وحرارته» استسلم الوالدان وسمحا له أن يخرج 
ويبحث عن أبيه الروحي. ومضى قي طريقه شيعه النظرات الحانية والدعاء 
له بالتوفيق والنجاح. 
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اللقاء 


بعد أن مضى الصغير في طريقه فترة ليست بقليلة اقترب من منعرج 
الطريق فالتفت إلى الوراء وألقى نظرة أخيرة على الكوخ وعلى أبويه 
الحبيبين» وعندما استدار على يُمناه مع الطريق» ثبت سيمته إلى الأمام ومضى 
لا يلوي على شيء يث olat‏ شعور عميق ويشدّه الشوق إلى الأب 
الروحي Jas‏ 

ومضى الصباح وارتفعت الشمس في الأفق حتّى انتصف النهار دون أن 
يتوقف يكاد لا يلتفت يُمنه أو يُسره» حتّى استوقفه رجل غریب بادره 
نقولةة ala lb‏ يا و ماه وجك Cal ans‏ 

- في هذا الصباح ذهبت لزيارة إشبيني وقدمت لما نحية dl‏ فلما 
رجعت إلى البيت سألت والديّ عن إشبيني وطلبت منهما أن يدلاني على 
مكان إقامته > أزوره هو أيضاء م له اعترافي بجميله في هدية العيد 
وآعخذ بَرَكته» ولكنهما قالا لي: ul‏ صرف أبن كين أبوك الرؤعي لاه 
ما كادت مراسيم عمادك تنتهي > كان قد فارقناء ومنذ ذلك الحين لا 
نعرف عنه شيئاء هل هو حي يُرزق» أم لعله فارق الحياة؟! ولكن يخامرني 
ر حارف ورغبة قوية أن أرى إشبيي وقد غادرت البيت يحدوني الأمل 
في أن أجده. 

ونظر الغريب إلى الصبي نظرة فاحصة طويلة» واقترب منه وقد أشرقت 
أساريره بابتسامة رقيقة على شفتیه» وربت على كتف صاروفيم وهو يقول: 
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لق وجدت يا ولدي من تبحث عنه آنا هو إشبينك: 

وندت من صدر الصغير صيحة فرح مُقتضبة» أعقبها بتحية العيد 
الفرمكرني امي هتقث ايده دالت ولكن ال أبن icab‏ أن 
الحبيب لقد طالت غيبتك lie‏ ولعلك في الطريق U‏ راقن إلى 
ae‏ 

ورفع عينيه إلى وحه الغريب وأدرك من ملامحه أنه لم يصب الهدف. 
فاستأنف حديثه الفرح بقوله: أمّا إذا كنت راجعًا إلى بيتك فدعينٍ آي معك 
وآحذ بركتك. 

- مهلاً يا عزيزي. لا أستطيع أن أذهب إلى بيتكم لأن لدي أعمال 
كثيرة في القرية وليس عندي كفاية من الوقت .. Sy‏ سأعود إلى بيت 
غدًا ويمكنك عندئذٍ أن تأي إلي. ما رأيك؟ 

- ولكينٍ لا أعرف الطريق إلى بيتك؟ 

ner‏ عير خسرت لضفي فتصل إلى 
غابة» وفي وسط الغابة دغل واسع قد قطعت أشجاره اجلس هناك حتى 
E.‏ ولاحظ ما يدور من أحداث في تلك البقعة» وبعد 
ذلك اتحه إلى حارج الغابة حيث ad‏ هناك حديقة وارفة يتوسطها بناء صغير 
يعلوه سطح ذهي اللون. هذا هو ge‏ . سر قدمًا > بوابة الحديقة .. هناك 
تحدنى في انتظارك. 

وما كاد الغريب ينتهي من هذا الوصف» حتى اندس في وسط الزحام 
وغاب عن عيين AN‏ 
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alali 


قبل أن شرق شمس الغد» كان صاروفيم قد بدأ طريقه all‏ الغابة» 
ÚE‏ كما وصفه له أبوه الروحي» أخيرًا وصل إلى الغابة وسار على الدرب 
حتى وصل إلى الدغل الفسيح بين أشجار الغابة الكثيفة. 

في وسط هذه المنطقة ارتفعت إحدى أشجار الصنوبر في خيلاء نحو 
الماك نما كان يندلى من أحد فروغها حل قري ينون ALS,‏ ثقيلة تعن 
الخشب مرتفعة عن الأرض مسافة صغيرة واستقر تحتها على الأرض دلو 
مملوء بالعسل وحاول الفى أن يجد تفسيرًا لوضع العسل تحت هذه الكتلة 
الخشبية على هذه الصورة» واستغرق قي التفكير وقد أحذ منه العجب كل 
مأحذ. 

وبينما هو على هذا الحال ترامى إلى أذنيه صوت طرقعة ans‏ فحوّل 
عينيه جهة مصدر الصوتء فرأى بعض EN‏ في طريقها إلى الدغل» في 
ee‏ الو الام وخلفها أخحرى صغيرة تُناهز العام الواحد 
وحلفهما ثلاثة أشبال صغيرة رفعت الأم رأسها وأرهفت أنفها تتشمّم الريح 
حوها ثم اتمهت فورًا نحو دلو العسل وجرى في أثرها الثلاثة الصغار ثم 
تدافعوا برؤوسيهم يزجون ها ني الدلو ويلعقون العسل. 

ولكن تدافعهُمٍ على هذه الصورة جعلهم يرتطمون بكتلة الخشب فتهتز 
Sus‏ في حركة كبندول الساعة ترتد بعدها إلى الخلف فتصطدم بالصغار 
se‏ وعندما رأت AN‏ ما آل إليه أمر الصغار تقدمت 


YAY 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


ودفعت كتلة الخشب بكفها فتأرححت الكتلة الثقيلة إلى مسافة أبعد ولكنها 
ارتدت ثانية» وعند rss‏ صدمت اثنين من الأشبال صدمة قوية أحدها في 

وازداد حنق الام وغضبهاء ورفعت راحتيها وأمسكت بالكتلة الخشبية 
lee else E ass‏ 
الحولية إل الد رفت شمان الع تعب مى USE‏ 
الشبلان في العودة ... ولكنهما قبل أن يصلا إلى الدلو كانت كتلة الخشب 
قد ارتدت بقوة وحبطت الدبّة الكبرى على أم رأسها فأردقا قتيلة على 
الفور. وهاحت الدبة الأم وأطلقت زبحرة مخحيفة» وهجمت على الكتلة 
الخشبية وأمسكتها بشراسة وطوّحت ها في غنف وشدة» فطارت USI‏ 
عاليًا جدًا حتّى ارتفعت على الفرع الذي يد فيه الحبل» وتقدمت الدبة 
الضخمة أشبالها نحو الدلو وتشجّع الأشبال في إثر أمهم ولكن الكتلة بدأت 
تبط من حديد وسرعتها تزداد بفعل وزها وثقلها وسقطت على راس الدبة 
AN‏ فقضت عليها بعد أن دارت حول نفسها كالمخمور واستلقت على 
الأرض بلا حراك وقضت نحبها بينما أطلق الشبلان سيقافهم للريح. 
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بيت الأسرار 


كان def Urs Miu‏ عات فلك الصف واو la de‏ 
من كل ناحية؛ يُحاول أن يسبر NT‏ 
se a ee‏ وان UT‏ الروحي أوصاه أن يلاحظ ما 
يجري هناك من أحداث. ولكن ذهنه الصغير أحاط بالظواهر دون مكنوناتها 
من أسرار. وهكذا قطع الطريق حتى وصل إلى الحديقة الفسيحة يتوسطها 
البناء ذو السطح الذهبي. ادارا إل akar‏ الروحي» وها هو يقف 
ر Deisi any LS Ad‏ ا gu esi‏ 
وفرح واستصحبه إلى الداحل» liaig‏ يتمشيان Se‏ الحديقة الرائعة. 
وأحذ صاروفيم يتأمّل هذا الجمال المهيب الذي يُحيط به من كل ناحية. لم 
يسبق له أن يرى مثل هذا الفن البديع» حتّى ولا في الأحلام. ثم أمسك 
الشيخ بيد ابنه الروحي وقاده إلى داخل البناء وأمسك لسان الصبي عن 
الكلام وتاهت عيناه في هذا الإبداع الذي فاق طبيعة E‏ وكشا 
وأخذا يتنقلان في أماء المبئ وحجراته حتّى وصلا إلى باب موصدء وقفا 
أمامه طويلاً حتّى قطع الشيخ ذلك الصمت بقوله: 

- هل رأيت هذا الباب؟ 

- لا توحد أقفال في الباب» هنالك أحتام فقط. 

- ومع ذلك ففتحه ليس بالأمر العسير. ولكين أطلب إليك ألا تفعل 
ذلك بل لا تحاول أن تفتحه» يمكنك أن تعيش في هذا البيت كما يحلو 
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لكه ao‏ وتم بكل هذه الأشياء كما ينيو EU‏ ؤلكن هذا هر 
مطلبي الوحيد والشرط الواحد الذي لا مزيد عليه؛ sel‏ ألا تفتح هذا الباب 
فإن عات فسوك تعد كر كل مارات ى الغابة 

ثم حدج الشيخ ابنه الروحي بنظرة تحذير لا تخلو من صرامه ولا يخفى 
فيها الحنان البالغ. ووقف صاروفيم مبهوثًا مشدودًا حتّى لم aie‏ أن أباه 
الروحي قد غادر المكانء فلمًا أفاق إلى نفسه دار بعينيه في أرجاء المكان ثم 
انطلق يبحث عنه في كل حُجرات المترل دون جدوى. لقد احتفى تمامًا ول 
ER‏ 

af a We a zer 
البيت الذي أحذ يعتاد الحياة فيه بلا سأم ولا ضجرء بل على العكس كان‎ 
وسلامًا. بدا له أنه قد‎ Eh ee شعور الفرح والشعادة‎ 
أمضى ثلاث ساعات كاملة في هذا البيت السعيد, عندما وقف أمام الباب‎ 
ei oda رهی يتائل‎ als” Ute املق يكن علي ات فضي تلان‎ 
الرجل العجوز عن دخول هذه‎ gu bu Wad 0, al; 
GEL ge de An a AN EEE Mc 
فدفع‎ TS وتراكضت ف قلبه الرغبة الجاحة في الكشف عن سر هذه‎ 
Ua وانفتح الباب وولحه في حذر واحتياط‎ el الباب» وسقطت‎ 
اتساعا ويماء من كل ها زآة.‎ Tan, وسط قاعة‎ ng Je 
وقي وسط القاعة عرش ذهي نادر الجمال. فسار بحخطى وئيدة وأحذ يصعد‎ 
درحات العرش حتى يصل إلى التاج. وقبل أن يجلس على العرش لاحظ‎ 


Ú po‏ قائمًا يستند إلى العرش فمد يده وأمساك به وإذا بالجدران الأربع 
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تتلاقى في Abt‏ وامتد بصره عبرها ليرى العام كله في ws 2b‏ 
وانكشفت أمام بصره كل أعمال الناس: أمامه كان يرى البحار والسفن 
dhe Ar‏ وتلفت إلى اليمين فشاهد حياة كل الأمم الغريبة الي لم AF‏ 
ا 3 Ea N zji Í‏ سينا 
بعد بالمسيح» وعن يساره شاهد عمال لشعوب المسيحية رو سيا» 
وأخيرًا في الجهة الرّابعة رأى روسيا المسيحية وكيف كانت تعيش شعوها. 
وخطر في باله أن يرى ما عساه يحدّث في بيت أبيه الفلاح» وهل المحصول 
lih eg‏ وقد اصطفت فيه حزم Jasi‏ وأحذ Lie‏ ويحصيها 
وفيما هو يفعل ذلك رأى عربة تسير في الحقل وجا أحد الفلاحين الأجراء. 
في بداية الأمر تبادر إلى ذهنه أن هذا الفلاح هو أبوه في طريقه لحمع ونقل 
الحرم ليلا ولكنه Lues‏ أمعن النظر عرف فيه الأحير باسيلي كندنشوف 
وهو معروف بسرقاته» رآه يدفع العربة نحو اليرّم يقذفها إلى Jel‏ العربة» 
ففزع صاروفيم ولم يتمالك نفسه أن يصرخ إلى أبيه: أبي أسرع H‏ 
يسرقون المحصول من حقلك. 

)0-5 الأب le;‏ من نومه وهو يُردّد: čal U‏ أن eo‏ قل 
رقت لابد أذهب وأطمئن. وهرول I‏ حصانه فامتطاه وانطلق به الجواد 
الفلاح بأعلى صوته وأسرع إليه الفلاحون الذين باتوا في حراسة حقولهم 
وقبضوا على اللص وأوسعوه ضربًا وقيدوه وحملوه إلى obs‏ الى أودعته 

ثم مال صاروفيم بعينيه إلى المدينة لكي يشاهد إشبينته وكيف تعيش. 
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وحد أا زوحة لأحد التجحار وقد استسلمت لنوم هادئ في فراشهاء بينما 
زوحها الذي يتظاهر بالنوم» عندما يتأكد أنها قد استغرقت في نوم عميق 
يتسلل من فراشه ويعبّر الأبواب في طريقه إلى حُجرة معشوقته. 

وللمرّة الثانية تثور الدماء في عروق الفى وينادي أمه الروحية: قومي 
واستيقظي . إن رَجُلِك أوشك أن يسقط في شر عظيم. وقفزت الزوجة من 
فراشها مذعورة» ولفت جسدها بسرعة في ملاءة تُغطيها وهرعت تفش عن 
زوجها حتّى وحدته وافهالت عليه لومًا وتقريعًا كما أوسعت معشوقته ضربًا 
T‏ ا 

وعاد الشاب يتطلّع إلى بيته ليرى أمه الفلآحة في سّبات عميق في الكوخ 
وق als‏ ارقت وغل اعد" all‏ و اة درا Soll‏ وبا ما 
القفل لعله ينفتح. ولكنها وني هذه اللحظة بالذات هبّت من نومها وقد أحذ 
الملع منها كل cab‏ وما أن رأت u‏ > صرحت بأعلى صوقاء 
ولكن اللص أراد أن يُعالحها بضربة من فأس في مُتناول يده. ولم يستطع 
صاروفيم أذ er‏ براه في هذا الخطر الداهم فأمسك 
بالصولحان الُستند إلى العرش ودفع به في اتحاه اللص فارتطم برأسه وسقط 
اللص يتحبط في دماه. 
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العبرة بالخواتيم 


في اللحظة الى سقط فيها اللض قنيلاً» غادت: دران القاعة الى 
يتوسطها العرش إلى ما كانت cade‏ واتفتح الباب ahy‏ منه الإشبين الذي 
اجه فورًا نحو العرش وأمسك صاروفيم من يده وأنزله ثم قال في صرامة 
وحزم: وهكذا لم تصدع بأمري أو تطعه» لم يكن لك أن تفتح الباب 
ولكنك فعلت» وما كان يجب أن تعتلي العرش وكان ذلك هو الخطأ الثاني 
اقم a E‏ “اوفك الطاب لكر ذلك 
صنعت شرا & العالم» ولو طال جلوسك على العرش ساعة أحرى لقضيت 
على نصف انس البشري. 

ثم اقتاد الشيخ ابنه الروحي مرّة أحرى إلى العرش» وأحذ الصو لحان بيده 
ات الست ya‏ لقاع ass,‏ امام اعا TE‏ العامة 
ثم قال الشيخ É gh‏ انظر ما فعلت بأبيك .. لقد أودع باسيلي في غياهب 
السجن Úle‏ كاملا ولكنه تلقن هناك كل أنواع الشرورء لقد أوغر الرفاق 
صدره وحاش قلبه بالرغبة في الانتقام. انظر الآن .. لقد سرق للتو جوادين 
من جياد أبيك» وها هو قد A AT‏ لكي يشعل النار في حقل أبيك ... 
إن حريرة هذه الأفعال إنما تقع عليك» تأمّل ما صنعته بأبيك!! 

وما كاد صاروفيم يرى اللهب يرتفع من حقل أبيه وتضطرم فيه النيران» 
حى أحفى الشيخ هذا المنظر عن عينيو» وطلب إليه أن يُوجه النظر في اتجحاه 
آخرء وهو يقول: لقد مضى الآن عام كامل على الحادث الذي رأيته في 
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بت lust‏ ونيف إلا أن PN Gr pn a. Ule 3 es‏ 
الخائن ولكنها أحذت تحتر آلامها وأحزافما > وحدت سلواها في الخمر 
فأدمنته وها هي رفيقة زوجها في الخطية وقد انصبت عليها النوائب . 
رفک آل اق إل البو والدمار ب ولا تسق دورك الفتال اي كل 
هذا الشقاء؟! 

وغابت الصورة أيضًا عن عين صاروفيم» وانتبه لصوت أبيه الروحي وهو 
اشن ول كان عير يي( كان نولل عو T‏ ركه حاصك BI‏ 
حطاياها وعثراتهاء وتُردّد باكية: ليت مُت في تلك اللحظة» لقد كان أفضل 
کا ON. all a‏ عدا المت ان يشيع شن ار کات کل هذه 
ee ar, E Al‏ لياف d‏ رار a‏ 
Be‏ حزينة إلى ابنه الروحي وهو يقول: هذا 
امات . لم تنج من آثار خحطيتك .. وهذا هو حصادها. 

ثم أشار الشيخ إلى أسفل» فغابت صورة الأم الباكية في كوخهاء لك 
يرى اللص الذي شج صاروفيم رأسه بالصولحان .. رآه Be Giy‏ 
مُظلِم تحت الأرض» وعلى جانبيه وقف حرس السجن» ولعل صاروفيم فكر 
أن هذا هو الجزاء الحق لهذا اللص» ولكن أباه الروحي قطع عليه تأملاته 
STE‏ هذا الرحل ارتكب تسع جرائم قتل في حياته الشيريرة ولكنه كان 
يفكنه أن .يلج باب التوية» ويكفر عن شروره لؤلا أك لم de‏ فقتلقه .. 
وهكذا تحوّل هذا السجل الحافل بالذنوب والخطايا إليك لأنك تحمل وزر 
كل ما جم عن تدخلك فيما لا يعنيك» وهذا بدوره نَجَمّ عن هذه الخطايا 
بالتوبة عن هذه الآثام جميعها .. وهذا ما ارتكبته في حق نفسك. 


YAS 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


واستطرد الشيخ المهيب في حديثه» وقد حوله إلى أحداث الغابة: في المرّة 
الأولى الى دفعت فيها اليبّة الأأم كتلة الخشب الثقيلة كانت دفعة كفيلة بأن 
تفزع الصغار فقطء ولكنها قي المرّة الثانية كانت الدفعة قوية بحيث قتلت 
الدبة ذات السنة الواحدة وهى هى أكبر أطفالهاء أما ف المرة الثالئة فقد 
eye a‏ هذه المرّة قتلت 
نفسها وقضت u‏ وهذا ما فعلته أنت أيضًا . 

وأطرق الشيخ قليلاء وقد حيّم عليهما صمت ثقيل رهيب» ثم رفع رأسه 
وحدحه بنظراته الصارمة الى لا تخلو من شعاع الت Abel. ity‏ 
فرصة للجهاد والعمل على تطهير نفسك وتنقية قلبك .. لك منذ الآن 
ثلاثون Úle‏ أحرى تُجاهد من أحل ذنوب هذا اللص الى صارت على 
كاهلك .. فإن لم تنجح في ذلك في الوقت di‏ فسيكون مصيرك هو 
نفس مصيره. 

Te le a ae وق‎ 
حطايا هذا اللص.‎ 

ذا يقدر :ما فعلتك لكي اتحلص العالم من الس بقدن ها أضفت فيه من 
الآثام» ولذا فلابد لك أن تُكفر عن خطايا اللص. 

- ولكن هل يُمكنينٍ أن pul galat‏ من الشر؟! 

- إذا أردت» فاذهب في اتجاه الشمس حتى تصل إلى حقل به بعض 
öylai u Pl ed‏ م age‏ ها and‏ انع lb Any‏ افق 
قدمًا وتأمّل بذهنك كل ما ترى» فإذا جاء اليوم الرابع ستجد نفسك في 
غابة يسكنها أحد النُساك القديسين في قلايته. التصق بالشيخ العجوز 
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واعترف أمامه بكل ما بدر منك وصف له كل ما حدث .. سوف يُرشيدك 


w 8 in 8 e 3 p a i a < 7‏ 1 5 0 
يقود قي الطريق حطاك فإذا أطعت ونفذت كل ما يطلبه منك ستكون قد 


7 


€ 


wos al‏ ديتك ودين اللص أيه وتنال العفران. 


بعد ان وصل Las‏ الحديث إلى هذا men‏ قاد الأب الروحي ابنه 


„aj Leis; Es. وصرفه‎ J= صاروفيم إلى بوابة‎ 
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الطريق إلى أعلى 


أحل صاروفيم في المسير وقد أطلق لأفكاره كم ا عاط العالم 
اي ال 
الأعضاء الفاسدة» وطرد الأشرار سواء بإلقائهم في السجونء أو إعدامهم 
عبن re‏ كيك كن دان هذ العام من الشرور دون أن اجن 
على كتفي آثام الآخرين؟! 

eK‏ تلب أدج اليك ae‏ ھل إلى قران ب ولك :دون 
حدوی وظل ي مسيرته تی يلغ حقلاً كثرت غلته ale‏ ونضجت تنتظر الحصاد 

.. وعلى ETT TOR‏ ميم ضف SE BIS‏ 
حتى امتطوا paoka‏ وأسرعوا يُطاردون dl‏ في كل oli‏ وعندما أوشك 
على الخروج من الحقل تصدى له أحد الرجال فإذا به Jis‏ ويتقهقر إلى 
الوراء ف فزع Sl Op ale .. us‏ من ديد فق Ley‏ 
الحقول. وفي نفس الوقت وعلى قارعة الطريق وقفت امرأة تبكي وتنوح 
وتصرّخ نحو الفلاحين إنهم سيدفعونه إلى الموت .. ولكن صراخها ذهب 
fe‏ 

إلا أن صاروفيم جرى نحو الفلاحين وهو يقول: لادا تطاردونه على هذه 
الصورة .. ابتعدوا أنتم عه التو تناح دوعن Sale‏ 
صوقا بلا شك. وبعد لأي استمع الفلاحون إلى إلحاحه» فتراجعوا إلى 


ER EEE‏ ترق الت PPE E‏ ل هنا . . هنا يا صغيري 
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الطائش .. تعال هنا. وتوقف العجل هنيهة وقد أرهف أذنيه وظل ينصِت 
إلى الصوت برهة ثم أحذ يجري نحو المراة حتى وصل إليها ودفن رأسه في 
جلا ala‏ كادك سقط فعاد un, OH‏ كنا rar‏ 
المرأة قانعة oig‏ النهاية وهي تمسح بيدها على العجل المطيع. 

واستمر صاروفيم في طريقه وقد ومضت قي ذهنه فكرة لم تتبادر إليه من 
قبل .. لقد رأيت الآن أن الشر لا يمكن حقا أن يدفع بالشر كلما أجاب 
الناس على الشر بالخبث والشرء كلما ازداد الشر سطوة ونفوذاء وهكذا 
يتضح أن الشر يقف مكتوف الأيدي في مواجهة الشر. ولكن كيف يمكن 
التخلض. فته أو القطناء عليه .هذا نا لا أعرف. من الطريك أن. ll‏ 
أنصت وعرف صوت المرأة و لما أمكن إحراحه .. وبدأت الخواطر 
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خبرات جديدة 


eb‏ شار e‏ ,الس el‏ ر كاد ai‏ توصل إن 
با اخ ا یه اغد یک عن ماد ويك ف خی رحد کا 
انمه يده a E aE‏ فيه و 
كاد يدخل حتّى جلس ليستريح. كانت المرأة منهيكة في تنظيف بيتها 
wu,‏ فما كان من الضيف إلا أن ربض إلى جوار المدفأة بمدوءء ولكنه 
أحذ يتابع المرأة في نشاطها. كانت قد انتهت من أرضية الكوخ وعكفت 
على المنضدة فغسلتها جيدًا وأغدقت عليها ماء وفيراء ثم أنحذت E.‏ 
بخرقة بالية ومع ee‏ ةف ركم eb EN‏ على 
اتساحها لأن الخرقة الى كانت تستعملها تركت بقعًا على سطح المنضدة. 
وف a‏ وضيق غيّرت المرأة اسلوبما في المسح فأزالت بعض القع ولكن 
Ú‏ حديدة تناثرت على المنضدة. وعادت تمسحها قي اتحاه واحد بالطول» 
ولكن النتيجة الم تتغيّر» فبينما تختفي بعض البقع تلمع أخرى غيرها . 
صحيح SE‏ أن تمسح بُقعة وتُزيلهاء ولكن أخرى في موضيع آخر تنشأ من 
حديد .. ظلّت على هذا المنوال فترة ليست بقصيرة» وصاروفيم يتابعها 
ويتأمّل ما تصنعه مليّا ثم هتف WG‏ يا A‏ الطيبة» BU‏ تفعلين؟ 

داوع الى a‏ البيت استعدادًا للعيد .. ولكن مع كل تعبي 
ومثابرتي لا أستطيع أن أنظف هذه المائدة. 

- ولكن يجب أولاً أن تغسلي هذه الخرقة» وبعد ذلك يُمكنك أن ُنظفي 
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المائدة. 

وراقت الفكرة للمرأة ولم تتوان عن تنفيذهاء وني دقائق قليلة كانت 
LE alas all‏ ررضت جر ها sl Ds u JS‏ 
الو Ú ə‏ 
a Co‏ له 
يُحاولون تركيب عجلات جديدة لعرباتهم» وأكاث Ey ia Ay‏ 
الحديدي فوق الإطار الخشبي ولاحظ A‏ يحاولون تثبيت الإطار الحديدي 


يدورود والعجلة تدور منهم ولا يصلون إلى 


\ 


وثنيه حول الخشبي ولكنهم 
غايتهم وأدرك فورًا أنهم لم يدُقوا مسمار التثبيت الذي يربط بداية الإطار 
ash ah‏ وا لاحظ ذلك توجه إليهم في رفق. أيها الإحوة» ماذا 
تفعلون؟ وأجابوه قائلين : لقد حاولنا أن تن الإطار الحديدي مرتين ... ولا 
فائدة. وعاد يقول: أليس من الأوفق في البداية أن تثبتوا الإطارين معًا مسمار 
التنبيت وبعد ذلك عندما تُحاولون ثي الإطار الحديدي لا يتزحزح ولا 
تلفون حوله دون جدوى. 

وعند ذلك استجاب JUI‏ لرأيه» وأثمر عملهم ونححوا قي ت ركيب 
العجلات الحديدة جميعها. وأمضى صاروفيم الليل معهم. 

وطلع يوم جديد» وقبل أن ينبلج الفجر شرع صاروفيم ني المسير وقطع 
ae ee‏ تجار الماشية قبل فجر 
اليوم التالي Pen‏ يذيحون بعض الماشية ويشعلون النار 
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تشتعل النار حتّى يضعوا فوقها بعض فروع الأشجار الرطبة فتخمد ألسنة 
اللهب وتنطفئ جذوة النار .. وكرروا مُحاولتهم مث ونل دون أن يصلوا 
إلى بغيتهم» وكاد اليأس يُسيطر عليهم لولا أن صاروفيم تدّحل بقوله: يا 
إحوت لا تتعجلوا وضع فروع الشحر .. بل يجب أولاً أن ُوججوا النار 
حيدًا وعندما يستعر طيبها يمكنكم أن تضعوا الفروع الرطبة. 

وأحذ dl‏ بنصيحة هذا الغريب» وأشعلوا نارًا قوية ثم وضعوا عليها 
فروع الأشجار الي تحاوبت مع النيران فاشتعلت المجموعة كلها بشدّة» وعلا 
سعيرها واضطرمت حذوها. 

وف نظرة ساهمة أطلق صاروفيم N E E Ne‏ 
ae‏ بنطيرة والعحب: U‏ راى هذه الأ دات USE U SEIEN‏ الي 


تكمن وراءها؟ و عند هذا Atl‏ استسلم للدهشة فنهض وعاود pam‏ ته . 
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المتوحد 


كأنه غائب عن الوعي» مضى في طريقه حتى قطع سحابة اليوم» ووصل 
إلى الغابة الي تضم قلاية الناسيك» فاقترب منها وطرق الباب فسمع صونًا 
من الداحل يناديه. 

[RR BAT INA عن‎ 

- رحل خاطئ» أتى لكي يرفع عن كاهله وزر حطايا الآخرين الي 
لصقت به فرج إليه كهل عجوزء وتطلع إليه بنظرة فاحصة ثم عاد يسأله: 
وما هي خطايا الآخرين الي يحمل وزرها. 

وبدأ صاروفيم یسرد له كل ما مر به من أحداث» روى له كل شيء عن 
إشبينه» والدبة وصغارهاء وقاعة العرش ذات الأحتام» وأمر أبيه الروحي ثم 
قصة الفلاحين في الحقل يُطاردون العجل الذي هر ع إلى المرأة من تلقاء ذاته 
عندما yo ar‏ وعقب على ذلك بقوله: وهكذا أدركت أنه لا ينبغي أن 
تقاوم الشر بالشر» ومع كل ذلك لا أعرف كيف أتخلص منه .. ليتك 
PP:‏ شيئًا ur‏ ين على الوصول إلى Jis‏ 

الك عسوو باد ره ا ولكنك ادلم le gid‏ قابلت ورأيت في 
الطريق إلى هنا .. وعاد صاروفيم p‏ عليه ما كان من أمر المرأة الي 
كانت تمسح المائدة» والعمّال الذين تعبوا في تطويق العجلة الخشبية بالإطار 
الحديدي؛ ثم تجار الماشية وهم يوقدون النار 

فأنصت الشيخ الوقور في انتباه» D‏ انتهى صاحبنا من قصته دحل 
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العجوز إلى قلايته ثم use‏ بفأس شعي وقال Se‏ 
أن يتتلمذ على يدي الناسك: حسنًا .. تعالى معي. وسار ا محاذاة الا رن 
الي قطعت أشجارها وجاوزها إلى شجرة ca‏ اهار إلنها IE‏ اقطع 
مده ا Ey‏ اتيك افا وهو يكل رات على ماف El‏ 
be BEN‏ بالفأس حتى سمع صوت قرقعة قاصفة» مالت بعدها 
الشجرة وسقطت. ولكن ن الشيخ أصدر إليه أمرًا É‏ قسّمها الآن إلى ثلاث 
قطع .. ud;‏ صاروفيم في طاعة شيخه وشق الساق إلى ثلاثة celjai‏ 
وف أثناء ذلك مضى العجوز إلى قلايته ورحع ومعه شعلة مُوقدة أعطاها 
لصاروفيم وهو يقول: أشعل النار في القطع الثلاث وصدع صاحبنا بالأمر ثم 
وقف إلى I‏ اه اکن النار تعمل في ساق الشجرة» > استحالت 
إلى ثلاث كتل من الخشب لا هو بالفحم ولا هو بالنبات ورفع صاروفيم 
عينيه مُتسائلاً Le‏ إذا كانت هناك أوامر جديدة» وأجابه العجوز: والآن 
عليك أن تأحذ كل واحدة من هذه abil‏ وتدفنها حتّى منتصف طوها في 
الأرض» وبعد أن انتهى صاروفيم من تنفيذ المطلوب قال له الشيخ وهو 
يُشير إلى تل صغير: عند سفح هذا التل ستجد نرا جاريا. خذ sda‏ فمك 
من eUl‏ وارجع Ay‏ من هذا الماء على كل قطعة من هذا الخشب المتفجم 
.دع الماء يتناثر ويروي الأولى بالطريقة الي علمتها للمرأة الي آوتك في 
كونخحهاء ورش الثانية كما أرشدت JUAN‏ في تطويق العجلة الخشبية بالإطار 
الحديدي» LS‏ علمت تجار الماشية .. وعندما تتحول هذه 
الأحشاب إلى أشجار مُزهِرة شير لك الفاح ستعرف كيف تُطارد الشر 
وتطرده من بين الناس» Jg‏ أيضًا تكون قد عوضت عن خطاياك 
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وكفرت عنها. 

وما كاد العجوز ينتهي من هذا الحديث حتى اتحه صوب قلايته بخُطى 
سريعة» بينما جلس صاروفيم يقلب الفكر فيما I‏ عليه من الأمور» ولكنه 
لم يستطع أن يصل إلى تفسير مقبول» ولكنه أخلد إلى الطاعة Úte‏ أن الأمور 
ككف فق احينها ون المعرقة وه قبط فحاة يل ade‏ أن اى الطاعة 
وعلى قدر مثابرته على قدر الاستنارة الي يصل إليهاء ثم فض لكي يفعل ما 


3 
u امر‎ 
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قاطع الطريق 


ذقني فار رقع إل Sy gl‏ كيه ale € el‏ ره على ALS‏ بر كر 
هذا العمل مع الكتلة الثانية ثم day ll‏ شَعَر أن قواه قد حارت كما 
seit‏ فة ااك اا راجا أن ضیف 
ا ا او كه ع اوقت عل هة الا به لم يستطع أن يدحل بل 
تكرت A‏ ما جود عا يرى. لقد رأى الشيخ مُمددًا أسفل أيقونة المسيح 
تعلو رأة إكليل الشوكى ولكن ضاروقم تنه من u aa‏ امعان 
تعوي في داحله من الجوع» فدخل وأحذ يبحث حتى وجد بعض الفطائر 
ac‏ عنقا Ar Tg lt del ac el, Aa a‏ 
حارج القلاية قرا للعجوزء لكي يودع فيه نة هذا العم القديس. 

وفي سكون الليل البهيم» أذ يزاول واحبه فيُحضير الماء ويرشه على قِطع 
الساق الثلاث» GG‏ طلع النهار عاد يستكمل حفر القبر وعندما انتهى من 
الله ب قلف of‏ يلق تان jan zus ah‏ الغ ون ج EN‏ 
اا عجارن pub‏ واا امكف التوعيد وعدم عردو رأن 
القديس قد فارق هذا العام أدركوا أنه قد بارك صاروفيم لكي يكون GA‏ له 
وخليفة من بعده» فسارعوا إلى معاونته في تكفين الجسد وإيداعه في مثواه 
الأخير ثم تركوا الطعام bladi y‏ للناسك الحديد واستودعوه ومضوا بعد أن 
نالوا بركة دعائه وصلواته. 

عاش صاروفيم في قلاية مُرشده الروحي على الطعام الذي كان يحطيره 
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إليه الناس من مُحبِي ذلك الناسك الصديق ولكنه كان أيضًا de‏ 
طاعته يسقي الجذوع المحروقة حتى انصرم العام وشهرته طارت في is‏ 
البقاع الُحيطة به وذاع عنه أن هناك قديس ييا حياة التكريس الكامل في 
العبادة التُسكية والتوحد أمام الله كما عرف عنه كيف علا فمه من ماء 
النهر ليسقي جذوع بعض الأشجار فتزايد عدد الزائرين Úy‏ بعد آخر ولم 
يُصبح زواره من الفلاحين الفقراء فقط بل كثير من التحار الموسرين كانوا 
يجلبون معهم المدايا إلا أنه كان يقبل ما يسد احتياحاته الضرورية ورفض ما 
عدا ذلك وكان يرد تلك الهدايا في رفق ولينء وما كان يزيد عن احتياجاته 
de any ol steel‏ الفقراء واا 

وصار نظام حياته روتینیًا É‏ لا يكاد يتغير: يقضي النصف INN‏ 
النهاز G‏ ري حذوع الشجرة كما أمره معلمه I‏ النضصق aa N‏ 
ق الراحة أو مقابلة الضيوف. ومع مضي الوقت استقر في ذهنه of‏ هذا لابد 
وأن يكون الطريق أو الرسالة الي نيطت به في هذه GLH‏ وأنه يهذا السلوك 
سوف يستأصل شأفة الشر من العالم» ويُكفر عن خطاياه السالفة ما فيها من 
عثرات وآثام قادت أو أدّت إلى هلاك الآخرين .. ومضى عام آخر دون أن 
ای د يتناسى قانون الطاعة ولكن واحدة من هذه الجذوع لم ينبت أو 
تظهر عليه علامة من علامات النمو. 

وبينما هو يقبع في قلايته سمع وقع أقدام حصان عشي على مهل» بينما 
الفارس الذي بمتطيه قد أطلق عقيرته بالغناء. فخر ج عساه يعرف ما حطب 
هذا الفارس» وما الذي جاء به إلى هذا المكان الموجش. رأى شابًا na‏ 
المظهر. تبدو عليه ملامح الصحة والقرّة» يجلس على ظهر حُصانئه فى خيلا 
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فبادره بالسؤال عن بغيته ووجهته. 

وابتسم الفارس وهو يقول: أنا قاطع طريق .. أركب جوادي وأعيث في 
الأرض فسادًا» أروع أعمالي أن gaji‏ أرواح الناس» WS,‏ ازدادت جرائم 
القتل الى تتم على يدي القويتين» كلما ازدادت أناشيدي فرحًا ومرحًا. 

وفزع صاروفيم لدى سماعه هذه الإجابة» وخاطب نفسه قائلاً: كيف 
يمكن أن أقطع دابر الشر من عدا ارۇ ما أسهل أف أف it‏ 
وكلمات الوعظ والتعليم للذين يحضرون إلي ساعين إلى كلمة المنفعة 
نادمين على خطاياهم. UF‏ هذا الرحل الذي يتفاخر يما ارتكب من المعاصي 
والشرور ويبدو عليه الرغبة في المزيد» فما ... 

وارتج عليه القول» ولم تستطع كلمة أن تنفلت من بين شفتيه» وأحذ 
Sa‏ بسرعة» وهو يسير إلى جوار الرجل: ماذا ينبغي أن أفعل؟ لو وصل 
هذا الرجُل إلى المدينة سينشر الفزع والخوف بين الناس. حتى ضيوتي لن 
رقا على Egal‏ جا ھی El‏ باق SL‏ 

وتوقف عن المسير» ورفع صوته موحها حديثه لقاطع الطريق: امع يا 
أحي. O‏ الناس الذين يحضرون إلى زيارتي يأتون للبركة لا AUU‏ بشرهم 
وإلمهم يأنون للندم والتوبة. ويصلُوا طالبين مغفرة خطاياهم. هل تيس شيئا 
من الندم» إذا كانت مخافة الله في قلبك؟! ولكن إذا كنت مُصرًا على شرك 
ولا تندم على حطاياك فحُذ جوادك بعيدًا واقطع الطريق في مكان آخر ولا 
تعد إلى هذا المكان ثانية. حتّى لا تُفسد على سلامي» وتُزعِج المؤمنين الذين 
يأتون إل. وإذا لم تمتثِل لِم أقول» فسوف يُعذّبك الله. 

وضحك قاطع الطريق. del,‏ يقهقه Ule‏ وهو يقول: أنا لا أخخاف الله 
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ولن أستمع هذا الحراء الذي تقوله» وليس لك سلطان علي: أنت تعيش 
بصلواتك وترتزق من أعمال التقوى» N‏ ذراعي وجبروټ. 
كن ale Be erde‏ 
تعليم وتلقين العجائز والبسطاء الذين يلجأون إليك» ولكن لا تُحاول أن 
تحعلئ أو obs‏ واحدًا منهم. ذلك فقد و بالله» وإكرامًا لك 
فسوف أقتل اليوم ضعف العدد oladi‏ ولابد أن زرف ف Aral)‏ 
إليهم اثنين في الغد. EAS‏ ل Be‏ 
دی الان وا لرل أن لا أريذ أن الوت يدي de be‏ أي حال 
أغرب عن وجهيء وابتعد عن طريقي. 

وانصرف قاطع الطريق بعد أن ألقى هذه التهديدات المروعة في وجه 
الناسك الجديد» ولكنه لم يعد إلى هذه الجهة مرّة أحرى وعاود صاروفيم 
حياته في هدوء وسلام كما كان ودام الحال على ذلك ثلاثين Úle‏ أخرى. 
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الهرب 


في إحدى الليالي» كان صاروفيم يرش حذوع الأشجار كما كان دأبه» 
ثم عاد إلى قلايته يلتيس شيئا من الراخة؛ وفيما هو حالس ثبت عينيه على 
الطريق الذي حدّدت معالمه أقدام الزوار» وأرجُل الدواب الي يأتون ها إليه 
.. وكأنه كان ينتظر أحدًا .. ولكن الوقت مضى دون أن يُقبل عليه أحد 
طوال اليوم التالي أيضًا. جلس وحيدًا لا حيط به سوى ظلال أفكاره 
وأشباح حيالاته ثم شَعّر JUL‏ وهو يتذكر ماضيه .. تذكر قاطع الطريق» 
وكيف لامه ووجخه لأنه يرتزق من أعمال التقوى .. وأحذ شريط الذكريات 


e 


يترى أمام عينيه .. وساورته المواجس والشكوك: أن لا أعيش حسب 


مشيئة الله لقد أعطان الناسك تأديبًا ولكن حوّلت هذا التأديب والتدريب 


£ 


إلى مصدر من مصادر per‏ ورفاهية الذات. إني لم أتيقظ لأدرك التحربة 
الى دلت يها دوق اشاس tgl ib‏ إن Ar‏ ي بقل وغل إذا 
لم يأتيي ضيوف» وإذا حضر الضيوف يطيب لي أن أسمع مديحهم لتقواي! 
ليس هذا هو الأسلوب الذي ينبغي علي أن أتبعه في حياتي. لقد ضللت 
بسبب مديح الناس» ونسيت تمامًا واجي في التكفير عن خطاياي السالفة .. 
بل لعلى حلبت على نفسي خخطايا جديدة: إذا يجب أن أمضي بعيدًا .. إلى 
مكان آخر حيث لا يعرفين أحد ولا يستطيع أحد أن gas‏ .. هناك أحيا 
وحدة كاملة وأصلي وأطلب عن خطاياي» ولا أحلب على رأسي أوزارًا 
pe‏ 
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وظل هذا الفكر يدور ويصول في ذهنه وقلبه حتّى عَقَدْ العزم على أمر 
ما. أحذ حقيبة الفطائرء وفأسه من قلايته في اتحاه الوادي المنبسط 00 
وصل إلى ركن قصي حيث كان يرجو أن يبي لنفسه كوعمًا صغيرًا من 
الطين يختفي فيه عن أعين الناس. 

وبينما يسرع في السير نحو غايته» وكتفه يكاد ينوء مما يحمل» إذا بقاطع 
الطريق يحري نحوه ... وسرى دبيب الخوف إلى قابه وتطلع حوله في وَجَلء 
وكأغا ger Ja‏ من هذا المأزق» ولكن ¿bü‏ الطريق كان أسرع 3 
الوصول إليه! ووقف تحاهه يسأل: إلى أين؟ 

وأحابه صاروفيم أنه يريد أن يختفي عن أعيّن الناس» في بقعة نائية لا 
يستطيع أحد أن يزوره فيها. 

ورفع قاطع الطريق حاحبيه مندهشًا وهو يسأل: ولكن كيف يُمكنك أن 
تعيش عندما لا ab‏ أحد لزيارتك. 

وفوحئ صاروفيم DY‏ هذا الأمر لم يدر بخلده من قبل Sy Ss‏ 
سؤال اللص قد فتح دوامة أمام ذهن المتوجد, ولكنه سارع يُجيب: لا شك 
اا م ر کل ری 

وم ينبس قاطع الطريق ببنت شفة» بل مضى في طريقه صامنًا. ولكن 
ا فكب عل ni‏ رعا و عا فد مهدا فی انك و 
ee E E RE aS‏ 
فقد يكون الآن نادمًا على ما بدر منه من حطايا الماضي» فهو اليوم يبدو 
اكت برنتا :ولا :وأظول أناة ا كان .عليه من ل ج ب بهد وبتوحد 
بالموت والقتل كما فَعَل من قبل. 
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ثم نادى بأعلى صوته وهو يجري في إثر قاطع الطريق وهو يقول: أتوسل 
إليك يا صديقي أن تتوب. É‏ لا تستطيع أن قرب من أمام وجه الله. 

ولكن قاطع الطريق استدار على ealisi‏ وانتضى حنجرًا مخيفا م 
حزامه؛ ولوّح به في اتحاه الناسك الذي ولى هاربًا وقد دب الخوف في قلبه» 
إلا أن قاطع الطريق لم يقتف أثره ولكنه صاح مُحذرًا: لقد أطلقت سراحك 
ON!‏ أنه الحو رديه ولك ee‏ لاني ليد أن ET‏ 


وبعد ذلك لكر جؤاده فانطلق at‏ الريح. 
وقي تلك الليلة Luis‏ ذهب صاروفيم ينثر الماء على جذدوع الاشجار 
كالمعتاد» أحذته دهشة بالغة عندما رأى إحداها وقد en!‏ بعض الفروع 


وبدا ينمو منها شجره تفاح صغيره. 
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وهكذا عاش الشيخ في منأى عن الأنظار» ودخل في حياة الوحدة 
الكاملة. وعندما نفذت منه الفطائر الى اختزفاء قال في نفسه: لابد لي أن 
أخرّج وأجمع بعض النباتات الي يمكن أن أقتات ها. إلا أنه ما كاد يُبارح 
كوحه سعيًا وراء مطلبه حتّى فوجئ برؤية سل صغير يتدلّى من إحدى 
ul lg!‏ كوه وأمسك بالسل وذلاه من الشجيرة وعد وأكل .. 
وتكرّر المشهد حتى فد ما في السل» وهكذا عاش الابن لا يُقلقه هم ولا 
يضطرب إلا AA‏ واحد: الخوف من قاطع الطريق ... كلما "مع وقع أقدام 
الجواد أو ترامى إليه صوت اللصء أسرع إلى مأواه يختبئ» وهو يقول في 
نفسه: لو قتل لقضيت نجي دون أن أتمكن من تطهير حطاياي السالفة. 
وعاش على هذا المنوال عشر سنوات» وكبرت شجرة التُفاح» ونمت فروعها 
أن الجدذعان LE A ON‏ كينا 2 محرد كتلتين من المنشب المحروق. 

23 أحد الأيام استيقظ مبكرًا ومضى يؤدي قانون الطاعة وما كاد 
ينتهي من رش الجذوع حتّى أحس شعورًا غامرًا من التعب والإرهاق 
وجلس يستريح» وأحذت الخواطر تتدافع قن رجه ميدي أن يناك ba‏ 
sr‏ دحلت في Je‏ لأنه ها أنذا قد بدأت أشعر بالخوف من الموت. 
أشن الوت فة رها لتك عن a gl‏ 
„PEYI‏ 

ولم يكد يصل إلى هذا الحد من التفكين حتّى بوت بسماع قاطع 
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الطريق ف الطريق إليه» وم u‏ يسمعه Pih‏ للخير» بل كان مدعاة 
لقلق أكثر فقد كان يسب ويلعن» يرغي ويزبد. ولكن صاروفيم أحذ يوطد 
الثقة في OE:‏ ا ae‏ ان هی اا والسلام فإذا 
فارقته أو فارقئ فلا محيص من الضيق والعُسر. ثم اتحه بخطوات ثابتة نحو 
اللصء ولاحظ للوقت أن قاطع الطريق فى لم كن ديل روات عه عن 
ظهر الحصان ركد لقي لين كي الخ وأو وتوم E E‏ دا 
الكلام ولكنه كان الهدف من شتائم اللص» ينهال عليه جموجع الكلام ولا 
rg pe‏ أقذ ع الشتائم إليه. وواصل صاروفيم سيره حتى توقف في 
مواجهة الجواد» وصاح ق als‏ رضينة: إلى أين iat‏ هذا الرجل؟ إلى 
الغابة. إنه ابن أحد اجار يرفض أن يبوح لي بالمخباً الذي يخفي فيه أبوه 
أمواله. ولذلك لابد أن أعاقبه وأعاقب أباه. سوف أجلده حتى ينطق بالسرء 
ثم أراد قاطع الطريق أن يُواصل مسيرته إلا أن صاروفيم تصدّى له وأمسك 
بلجام الحصان وأبى أن يسمح له بالمسير وهو يقول في حذة: دع هذا الف 
عضي إلى حال سبيله وثارت ثورة اللص» ولوّح بقبضة يده مُتهددًا متوعداء 
وصاح في غضب: ألعلك تُريد أن تنال Ga‏ مُمائلاً. نقد ,سيق ل أن 
أنذرتك منذ زمن طويل a‏ لابد أن „all‏ تنح بعيدًا ودعين أمضي. 

Ú‏ صاروفيم فقد زايلهُ الخوف GE‏ ورذ في إصرار عجيب لن أسمح لك 
et‏ في هذا الطريق. اسمع أنا لا أحافك» لأني أخاف الله وحده. وقد 
أمرن الله أن أوقفكء ودع هد | الشاب بمضي في سلام. 

وزوى قاطع الطريق ما بين حاجبيه» وتجهمت DE‏ وجهه ثم امتشق 


جنجره وأطال النظر إلى الناسك الشيخ» ثم استدار إلى أسيره العاحز ومد 


۳۰۸ 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


o‏ وقطع قيوده ثم أطلق سيراحه وهو يقول في تأفف ظاهر هيا واغربا 
عن وجهى» حذار أن أرى واحدًا منكما أو أن يعترض أحدكما طريقى. 

وقفز الشاب على الأرضء وأطلق ساقيه للريح» وتأهب اللص أيضًا إلى 
استئناف السير» ولكن صاروفيم أمسك به وفي صوت أحش ونبرات منفعلة 
s En A‏ £ 2 5 © 
مؤيرة أحذ يطالب قاطع الطريق أن يكف عن الإثم» وأن يتحول عن طريقه 
الشرير» ولم elle‏ اللص إلا أن جل وينصت ذا الحديث المتدفق المشبع 

e u MS‏ نيا - ب 
ee‏ 

وظل مرهف السمع حتى كف الشيخ عن N‏ فنهض صامتا وامتطى 
جحواده ومضى. 

۶ 

وقي الصباح التالي» عندما ذهب الابن يزاول قانون الطاعة وينثر الماء على 

الجذوع إذا به يرى eis‏ آخر قد أنبت فروعا مزهرة» وأحذت تنمو منها 
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شجرة تفاح صغيرة. 
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إكليل التصرة 


ومضت عشر سنوات أخرء حتّى كان أحد الأيام جلس فيه صاروفيم 
خاليًا من الحموم والقلق؛ قرير العين» يفيض قلبه هدوءا وسكينة» ورفع عينيه 
إلى السماء وهو يقول: ما أكثر النعم والبركات الي يهبها الله للإنسان!! 
ولكن البشر يُقلقون أنفسهم És‏ بينما في مقدورهم أن يعيشوا في سلام. 

ثم سرح بخواطره نحو ذلك البحر الخضم من شرور الإنسان» وأربد 
وحهه ف خرن وهو يتحسم أمامه أحزان البشر الي يلوا على أنفسهم بلا 
مُرر أو غاية .. وفاض في عروقه شعور داق بالإشفاق والتأثر م ران على 
ذهنه حاطر غريب انيثق من أحاسيسه ch‏ وعواطفه laia fi‏ لا ينبغي أن 
تنتهي خطواتي عند هذه المعيشة الآمنة الحادئة» الأحرى بي أن أذهب 
„orte Aal,‏ 

وقطع عليه حبل التفكير Pily‏ صوت قاطع الطريق وهو يقترب ... 
ولم يتحمس للقيام أو رؤیاه» بل رأى في نفسه أن يتجنبه: لا جحدوى من 
كلامي مع هذا الرجُل .. إن الشر مُتأصيل في نفسه. ولكنه سّرعان ما لام 
نفسه وغيّر رأيه» وض GG‏ واتحه إلى الطريق. كان اللص على صهوة 
cl‏ وقد تقلصت عضلات وجهه» تبدو على ميحنته ميمات الزن 
والألم. وقد ثبت عينيه على الأرض ونظر صاروفيم إليه طويلاً وحاشت في 
نفسه مشاعر العطف والرثاء» وحرى نحوه وتشبث بركبته قائلاً: يا خي 
العزيز ارحم ساك Si.‏ روح الله فإذا واصلت هذا العمل 
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5 ونظر إليه مستعطفاء وفتح فمه ولكنه‎ us أن صاروفيم ازداد‎ yı 


يستطع الكلام بل انفجر باكيًا .. وبكى بكاءا مرا وامتقع وجه اللص» 


e 


وأطال النظر إلى وجه الشيخ الوقور» وعلى حين E‏ ترجّل عن aal‏ 
راك عل ا على a‏ رموه کارت 

لقد غلبتئ أخيرًا أيها الشيخ العجوز ... لقد جاهدتك ودافعتك عشرين 
سنة كاملة» ولكنك انترعت من قواي Gi‏ فشيئاء وها أنذا أمامك لا حول 
لي ولا 01 .. افعل بي ما بدا لك لأني أستجق المجازاة ... عندما gg‏ 
ا las, ü on N‏ وا غر كلماتك. أي cr‏ 
انسحبت عن أعيّن الناس» وانزويت في وحدتك» وأدركت أك لست في 
حاجة إلى الناس أو إلى معونتهم» ولك أخذت على عاتقي من تلك اللحظة 
أن al‏ للق اكا aa‏ وأعلقها على الشجرة عند مدحل حلوتك. 

وعند ذلك تذكر صاروفيم قصة المرأة الى استضافته ورآها وهي نظف 
المائدة ... لابد من غسل الخرقة البالية حتّى يمكنها أن تُنظف المائدة عندما 
كف عن التفكير في نفسه وتي مديح الناس؛ تنقى قلبه» وعند ذلك استطاع 
أن يدخل إلى قلب هذا المسكين. 
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واسترسل قاطع الطريق في حديثه: ولكن المرّة الأولى الي أصابتي بتغيير 
عميق في قلي هز هرا Gie‏ زلزل كيان كانت عندما وقفت في مواجهي 
بشجاعة لا تخشى الموت الذي توعدتك به. 

وني الحال تذكر صاروفيم JA‏ يُحاولون تثبيت الإطار الحديدي حول 
العجلة الخشبية .. كان لابد لهم من وضع مُسمار التغبيت قبل أن يثنوا ذلك 
الإطار .. وتسللت ابتسامة إلى شفتيه وهو يهز رأسه لانكشاف السر في 
هذا اللغز أنه لم يكف عن الخوف من الموت إلا عندما ثبت قلبه وحياته في 
الله فقط. 

واستأنف اللص حديثه: ولكنك كنت عجيبًا عندما فاض قلبك Üble‏ 
علي» وذرفت الدموع السخينة من أجلي .. لم أحتيل كل هذا الحب الذي 
لا أستحقه .. لقد تبدّل قلي تمامًا. 

وفاض قلب الشيخ فرحًاء وأمسك بتلابيب قاطِع الطريق يقوده إلى البقعة 
ul >‏ تا الجذوع الثلاث» ووقفا في ذهول لأن الجاع الثالث تولدت 
عنه شجرة تُفاح جميلة .. وتذكر صاروفيم أيضًا كيف استعصت النيران 
المتوهجة على تجار الماشية» ولكن الفروع الرطبة عندما تلتهب تتوهج 
وتضطرم» وهكذا كان لابد أن يكتوي قلبه بالحرارة والحريق حتّى تسري 
الحرارة إلى قلوب الآخرين. 

وفي سعادة غامرة» ai‏ أن العبء الباهظ الذي أثقل كاهله Jb‏ هذه 
السنوات انزاح عنه أخيرًا aa...‏ ا a‏ 
كلّ ما مر به على صديقه اللص» اعترف JS‏ ما اقترف من أخخطاء وکل ما 
ران عليه من تماون وکسل» وکل ما جازه من تارب وخيبرات؛ defy‏ يد 
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قاطع الم يق بين يديه وهر ميل على فراشه 5 تريح a‏ اسنده صاحيبه بر فق 


2 € 
حتى عتدل فى رقدته .. و كان الرقاد الأخير. 


al 
ر‎ 


دع الناسك في قبره .. واستأنف حياة 


I 0% 
= wer. 
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) 55: ۷ Jeh 
صادقة تعكس صورة الإنسان الباطن ؛ الذي هو تحت‎ i 5 التاساك مرآ‎ 
الآلام ويحيط به الضعف ولا يعلم!‎ 
Or لا تغفل‎ N التاسك نور هدي السائرين‎ 
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في الأربعينيات من القرن التاسع عشر جرت بعض الأحداث العجيبة في 
مدينة بترسبرج. كان هناك ضابط من سلاح الفُرسان Ze‏ بمسحة من الجمال 
تبأ له ابمحميع بالمستقبل N‏ وكانوا يتوقعون ST‏ الإمبراطور نيقولا الأول لابد 
وأن يضمه إلى فرقة الحرس الإمبراطوري. إلا أن هذا الضابط ترك الخدمة؛ 
and,‏ خطوبته إلى إحدى الفتيات الجميلات N‏ كانت تسبي TR‏ 
عريقة» وكانت من أكثر النساء صداقة للإمبراطورة. والأكثر من Úi lia‏ تنازل 
عن أملاكه لشقيقته ثم اعتزل في أحد الأديرة وصار راهبًا. 

بدت هذه الحادثة في أعيّن الذين لا يعرفون الدوافع الباطنيّة لهذا التصِرّف 
أتما أمر غريب يصعٌّب تفسيره أو قبوله» ومع ذلك فقد بدا هذا Las‏ 
في عيني الأمير إستيفان كازاتسكي طبيعيًا تماما لا elle‏ أن يتصرف Ws‏ 
لجر ميواق 

كان أبوه كولونيل مُتقاعِدًا من رجال الحرس» وافتة المنية عندما بلغ إستيفان 
ية ae‏ وكانت وفاقه صدا g N all‏ لم تحتمل بعد ذلك أن تُفارق 
ابنها ÉT Y‏ اضطرت إلى إِلحاقِه بالكلية الحربيّة حسب رغبة أبيه. 

أما الأرملة نفسها فقد انتقلت إلى بترسبرج مع ابنتها بربارة لكي تكون 
على مقربة من ابنها Éo‏ يتس له قضاء عُطلاته معهما. 

وقد حاز الصبي تقدير أساتذته لما jA‏ به مِنْ مقدرة وكفاءة عاليتين» 
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فضلاً عمًا عرف عنة مِنْ LE‏ بالكرامة والاعتزاز بشخصيته. Jl a‏ المركز 
الأوّل بين رفاقه سواء في دراسته = Lopas‏ في الرياضيات الي كان مُغرمًا ا 
- أو في تداريبه العسكرية وركوب الخيل. كان فارع الطول» جميل الطلعة 
يفيض بالحيويّة والنشاط ولولا حدَّة طباعه واندفاعه لصار طالبًا مثاليًا. كان 
صدقه والتزامه بكلمته من الصفات الملحوظة» كما DE‏ عنه استقامته وسلوكه 
السوي فلم ينحرف عن جادّة الصواب في كل تصرفاته» ولم تستهوو الخمر. 
کان العيب الوحيد الذي على كل حستاته هو توبات الفضب الي كانت 
تنتابه» فيفقد أثناءها كل سيطرة على عواطفه وتحعل منه وحشًا قاسيًا. لقد كاد 
في إحدى نوبات غضبه أن يُلقي بأحد زملائه من النافذة لأنَّهُ أثاره أثناء 
مناقشة حول مجموعته من أنواع المعادن. وفي a‏ أحرى تملكته ثورة عنيفة» 
فطوّح بطبق من شرائح اللحم في وجه أحد الضباط أثناء إشرافه على توزيع 
الطعام» واندفع نحوه ÉS‏ الهائج ويُقال إِنّهُ إعتدى عليه فعلاً. وكان السبب 
في ذلك Sf‏ هذا الضابط لم يفي بوعد كان قد قطعه على نفسه» ثم برّر نفسه 
ist,‏ فاضحة. لا شك أنه كان سيُعاقب بتنزيل ثتبته لولا f‏ مدير الكليّة 
ÉS‏ الموضوع بكامله IE‏ المشرف على توزيع الطعام. 

عندما بلغ au‏ عشرة كان قد انتهى من دراسته في الكلية الحربية» وعَيّن 
ضابطًا برتبة ملازم في إحدى فرق الحرس التي تضم أبناء الثبلاء. 

لقد استرعى إستيفان كازاتسكي أنظار الإمبراطور نيقولا بافلوقتش (نيقولا 
الأوّل) وهو مازال طالبًا في الكلية» واستمر يجتذب انتباهه وهو في فرقته وهذا 
السبب s‏ لهُ الجميع بمنصب ياوران أو أركان حرب الإمبراطور. وكان 
كازاتسكي نفسه يتوق إلى تولي هذا المنصب ليس عن طموح فقط بل ÉY‏ 
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مِنْ aÍ‏ الدراسة كان شغوقًا بخدمة مولاه» شديد ENT‏ ما كان 
الإمبراطور يزور الكليّة الحربيّة» وف كل a‏ كان كازاتسكي aller‏ بإعجاب إلى 
قامة الإمبراطور العالية المنتصبة» وصدره المتعالي ني بدلته العسكرية بينما بمعشي 
ف TEE er‏ المٍسقة» حليق الوحه» مقصوص الشارب» El‏ 
كمُنقار النسر. كان يرف سمعه لسماع صوت الإمبراطور المدوي الرنّان وهو 
يتبادل التحيّة العسكريّة مع الصّلاب. كانت تتملكه نشوة غامرة Zul‏ ها 
فيما بعد عندما كان يُلاقي المرأة الي أحبّها. في الواقع كان إعجابه القوي 
بالإمبراطور أشد وأعنف .. كان يتمنى أن يبول شيئًا من أجله - كل شيء 
حت نفسه - حك يُثبت للإمبراطور ولاءه وإخلاصه العميق. وقد أدرك 
الإمبراطور - ait‏ المرهف وقُوَة مُلاحظته - ما يُشيره من حماس في نفس 
الشاب» فكان يتعمد إلماب هذه المشاعر في نفوس الطّلاب جميعًا. كان 
الإمبراطور يُشاركهم ألعابهم ومرحهم» حريصًا على التفافهم حوله» يُعاملهم في 
بعض الأحيان ببساطة كالأطفال» وفي أحيان أخرى كصديق وبعد ذلك يرتد 
إلى وقاره a S‏ الرصينة. ولكن بعد تلك المعركة gi‏ شبّت بين 
كازاتسكي وضابط التعيين (الطعام) أمسك الإمبراطور عن الحديث معه. 
وعندما كان كازاتسكي يقترب منة» كان الإمبراطور يزيحه بيده بعيدًا عنه 
بطريقة لا تخلو من التصئعء مُشيحًا عنه any‏ مُقطب الحبين وهو يهز أصبعه 
في اتحاه كازاتسكي hiá‏ مُتوعِدًا. ولكنه قبل أن يُغادر المكان كان يُوحه 
حديثه إلى كازاتسكي: KI‏ .. أنا عارف كل شيء. هناك أشياء لم أكن 
أحب أن أعرفها ولكنّها تظل عالقة هنا .. ثم يُشير إلى صدره. 

وعندما حل موعد تخريج or‏ استقبلهم الإمبراطور في حفل رسمي» وم 
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ترد af‏ إشارة - أثناء الحفل - إلى غلطة كازاتسكي بل تحدّث إليهم جميعًا - 
كما جرت العادة > عن واجبهم Aa‏ في حدمة الإمبراطور وأرض الوطن 
ol‏ وإخلاص» Sly‏ سيظل أبدًا صديقهم الوني» وإذا دعت الضرورة فيمكنهم 
الاتصال به مباشرةٌ. كان لكلمات الإمبراطور صداها العميق في نفوس DEN‏ 
„OLE!‏ واغرورقت عينا كازاتسكي بالدّموع وهو Ay‏ الماضي. وعندما حان 
دوره أقسم أن يخدم مليكه الحبوب ويفتديه بروحه. 

وعندما Ip‏ كازانسكي منصبه؛ انتقلت أمه مع شقيقته أولاً إلى موسكو ثم إلى 
ضيعتهم في الريف. وقد تنازل كازاتسكي عن نصف ثروته لشقيقته واحتفظ بما 
يكفيه لكي يحافظ على مظهره ومكانته في تلك الفرقة التي Kl‏ 

كانت جنيع المظاهر تُوحي بأنَّ كازاتسكي ضابط شاب لامع مِنْ ضباط 
ا حرس يشق طريقه بنفسه نحو مُستقيل أزهى وأيمى» II Y‏ هناك في أعماق 
BR:‏ كانت یشن أشواق وتطلعات عميقة ومُبهمة. منذ eG‏ الصبا كانت 
جهوده ومُحاولاته تبدو مُتباينة ومُتغايرة» إلا أنَّ مات مُعينة كانت تسود كل هذه 
التصرّفات مهما بدا فيها من تناقض. كان يسعى جاهدًا أن eig‏ كل شيء أو 
عمل يُعهد إليه إلى ذلك الحد من النجاح والإتقان الذي ببهر الأنظار ويغتصب 
المديح والإطراءء سواء في دراساته أو تداريبه العسكرية er „4 ey‏ 
ممارستها وإتقاكما > يُعترف له بالتفوق والامتياز ويُصبح قدوة للآخرين. وكلّما 
أتقن موضوعًا وأحاده» عَكَفْ على آخر fo‏ حصل على المركز الأؤل في 
دراسته. وغلى سبيل المنال» وهو ما زال في الكليّة لاحظ على نفسه ضعمًا 
pis‏ في الحوار بالفرنسيّة ESU‏ على دراسة الفرنسيّة وأتقنها >$ استطاع أن 
يتكلم بالفرنسيّة بنفس الطلاقة التي يتكلّم يما اللغة الروسيّة. وعندما بلغ هذا 
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الحد ai‏ إلى الشطرنج É>‏ صار لاعبًا مُتارًا. 

وبالإضافة إلى عمله الرئيسي» خدمة الإمبراطور والوطن» كان لابد له على 
الدوام أن يضع صب عينيه هدقًا ما. f>‏ ولو كان هذا الحهدف تافهًاء فإنه 
كان يكس له تفه ala, WE‏ كل or‏ للعمل مرخ al‏ سق in‏ 
هذا الهدف ومجرد أن يبلغ غايته» يطفو على السطح هدف جديد JE‏ محل 
سابقه. هذه الرغبة الجارفة قي إثبات وجوده وشخصيته وفي تحقيق هدف ما 
يتحقق من ورائه إبراز شخصيته ملأت كل حياته وسيطرت عليها. وما أن 
فول ana‏ عق عمل على انام IS Si‏ ها ar‏ مك اة 
وسُرعان ما صار مضرب الأمثال بين رُملائِهِ الضباط» إلا أن عثرته القديمة 
وشرعة هياحه وعجزه عن ضبط نفسه في ثورات الغضب al‏ ثلازمه. والآن 
وهو في السلك العسكري ol‏ به إلى التردي في تصرفات علق دونه باب 
الترقي والنجاح. وأحسنّ في نطاق الوسط الاجتماعي الَّذِي ينتمي إليه؛ وفي 
الأحاديث الي Wla‏ مع أهل هذه الطبقة Of‏ هناك قُصورًا في ثقافته العامة؛ 
فاتجه إلى ES‏ يقرأ ويستوعب» وينهل المعرفة مِنْ بطونما if $o‏ لهُ ما 
يُريد. وها كان تواقًا إلى احتلال مركز مرمُوق في المجتمع الراقي» أذ يتدرّب 
على الرقص حي أتقنة وسُرعان ما انفتحت أمامه أبواب الحفلات الراقصة 
على أعلى الستويات» كما دعن إلى اجتماغاتهم المسائيّة ... إلا أ كل هذا 
لم يُشبع طموح الشاب الذي بريد أن يكون الأول في كل شيء» فقد أحسٌ 
في وسط هذا المجتمع؛ ST‏ ما زال U‏ عن الكثيرين» Éis‏ لم يصل بعد إلى 
لكر ‚N‏ 

واحتمع الراقي يتكوّن مِنْ أربغ جماعات» الأولى مِنَ الأغنياء المترددين على 
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البلاط الإمبراطوري» والثّانية وإن كانت تقل في الثروة إلا أن أفرادها وُلِدوا ونشأوا 
| دوائر البلاط» a‏ الأغنياء zyj‏ يتوددون لرحال البلاط والرّابعة لا 
Zus‏ بالثراء ولا تنتمي إلى البلاط SI,‏ تتملّق الطائفتين الأولى والثّانية. 
zu SEE‏ الجماعة الأولى أو الثّانية إلا ST‏ يلقى ترحيبًا 
مِنَ الطائفتين الأخيرتين. وعندما اندمج في هذا المختمع» وضع في نفسه أن 
يوطد علاقته بإحدى سيدات المجتمع. وقد أحذته الدهشة عندما تحققت 
غايته بسرعة ل يكن يتوقعها. ومع ذلك فقد تكشّفت أمامه حقيقة دامية» ST‏ 
الدوائر التي ينصب فيها شِرّاك الود والتعاثف لم تكن هي الطبقة الراقية. كما 
تبي له أنَّ أرقى الطبقات الي فتحت له أبوابما بالترحاب إنما كانت غريبة عنه» 
وهو لا ينتمي إليها. كانوا يُعاملونه في أدب بالِغ» ولكن سلوكهم العام كان 
ينم أن لهم جماعتهم الخاصة هم lg‏ ليس واحدًا منها. وأراد كازاتسكي أن 
يصل إلى العمق. وقد رأى - GAE‏ لرغبته - ضرورة الوصول إلى رتبة أركان 
حرب الإمبراطور وكان يتوقع الإنعام عليه بمذه الترقية قريبًا. ومِنْ ناحية أخرى 
فقد رأى أنَّ يما ié‏ غايته أن يتزوج من إحدى سيدات ذلك الوسط الخاص. 
وقد استقر رأيه بالفعل على ذلك. ووقع اختياره على إحدى الفاتنات مِنْ 
نساء البلاط الإمبراطوري لم تكن فقط مِنْ الطبقة الي بريد الانتماء إليها بل 
كان يطمع في صداقتها N‏ الطبقات وأكثرهم عراقة Wis‏ ا 
الكونتيسة كورنكوفا ... بدأ كازاتسكي يُلاحقها بالملاطفة >5 يجتب 
انتباههاء وم يكن مسلكه هذا مِنْ أجل مطامعه في الترقي فقد كانت کورنکوفا 
على جانب كبير مِنَ السحر والحاذييّة وسُرعان: ما أحذت بمجامع قلبه» وتدله 
في هواها. في بداية الأمر كانت علاقاتما باردة إزاءه بشكل ملحوظ ولكنها 
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تغيّرت فجأة وصارت تعامله برقة بالغة وكانت والدتّما تدعوه بحرارة لزيارتهم. 
وتقدّم كازاتسكي يطلب يدهاء فقُوبل طلبه بالارتياح والترحاب Ai ir‏ 
للسهولة الق استطاح Ls‏ أن فق سعادته. = ا si bN‏ هناك أمورًا غير 
عادية وغريبة في مسلك الأم وابنتهاء إلا أذ الحب العنيف الَّذِي يجيش به قلبه 
اا قافا كل تدرا با كانت LS all‏ عرفت و اتيد أن ie‏ 
كانت عشيقة الإمبراطور نيقولا في السنة ADUS‏ 

وقبل التاريخ الميحدّد للزواج بنحو أسبوعين, كان كازاتسكي في القصر الريفي 
الذي كانت تقطنه حطيبته. كان Uy‏ قائظًا من pÚ‏ شهر مايو. وبعد أن قضى 
كازاتسكي Uig‏ طيبًا في صحبة خطيبته يتجولان قي أنحاء المدينة» جلسا على 
أحد المقاعد قي ظل خميلة وارفة الظلال. كان توما الأبيض من الحرير يتسق تمامًا 
مع قوامها الجميل وكانت تبدو أمام عينيه يندا للبراءة والكب» حينما ميل 
برأسها قليلاً وأحيانًا تتطلع إلى الرحُل الوسيم الذي ينتصب أمامها في قامته 
الفارعة بينما يتحدّث إليها في حنان بالغ في شيء مِنْ التحفظ iiS‏ يخشى أن 
u‏ نقاوتما وجمالها الملائكى سواء بالكلمة أو بالحركة. 

Ela الو "تدرف عر‎ Net على‎ Sl 
القرن التاسع عشر .. بينما كانوا يستبيحون لأنفسهم ارتكاب القبائح والرذائل‎ 
دون أن يُخالجهم شك أو يُؤنبهم ضمير» كانوا يشترطون الطهارة المثاليّة والنقاوة‎ 
الملائكيّة في نسائهم .. يظنون كل العذارى في طبقتهم من أصحاب هذه‎ 
العفة والطهارة» ويُعاملونمن على هذا الأساس. لا شك أن وجهة نظرهم لا‎ 
مخلو مِنْ كثير من الزيف وكثير مِنَ السوء خصوصًا فيما يتصل مما جمحوا به‎ 
يختص بالنساء فقد كان هذا الرأي‎ Les LET لأنفسهم من ألوان المتعة»‎ 
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التقتليةي العتيق ذااقيمة وشال. وإذ EST‏ الفتيات هذه النظرة المشبعة 


Seh je Wo i 0‏ - 27 
بالإعجاب والتقديس» التمسكق كل الوسائل وحاولن ك [Í‏ ل er‏ 


NDU‏ يرقى كن إلى ف الاشة 
على ai‏ حال» كا ن هذا هو رأى r S U‏ وهذة النظرة Be‏ 
3 
عطيبته الحبيبة. و هذا اليوم بالذات كان قلبه مشبوبًا مها لا É‏ 
wi Fe eh 7 8 SA E a 0‏ 5 3 
san‏ أو رعبة من رغبات ابخسكء بل و عبى العكس من دل كاك auan‏ 


إليها بكل ما في a‏ أحاسيس الحخب والإعجاب والتقديس كأها أمل لا 


En 5 x m z 5 8 u Pa ee ١ 5‏ 
شض كازاتسحي إلى ملء قامته امشدوده» وقد وضع يديه على سیهه» ثم 
تراقصت ابتسامة رقيقة على شفتيه وهو يقول: لقد عرفت الان فقط ما هي. 


السعادة الى er‏ جا الل ol.‏ هذه السعاد دة وأنتِ التي وهبتها لي 


يا عريزة 

مثل هذا الحديث العاطفي م يكن مألوقًا بينهما. وإذ كان يشعر في قرارة 
نفسه أنه gol‏ منها بمراحل. فقد اضطرب وهو يفصح e‏ بحيش به نفسه 
أماه مثل هذا الملاك. 

- ينبغي أن أشكرك على هذه المعرفة» لقد أدركت الآن إن أفضل ما كنت أظن. 

G -‏ أنا فقد عرفت ذلك منذ زمن طويل. ومن أجل هذا أحببتك. 

وهبّت نسمة رطبة من = العليل» تردّد صداها بين أوراق الشجر 
الخضراءء وقفزت العصافير تُرفرف بأحنحتها عن قُرب. 

وأحذ يدها بين يديه فقبّلهاء وحالت الدموع في مُقلتيه» وعرفت مِنْ ذلك 


ت 


In‏ عن NEE as‏ وق صمت سار بضع خطوات ثم 
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رحع إليها واقترب منها م جلس: 

- أنتِ تعرفين ... ينبغي أن أصارجك ... عندما بدأت التقرّب إليك» لم 
يكن ذلك عفوًاء بل كنت أسعى إلى الدخول في الوسط الاجتماعي .. ولكن 
بعد ذلك» بدا لي هذا الهدف تافهًا عقيمًا إذا ما قارنته بشخحصك» عندما 
Ale‏ ... أرحو ألا يُغضبك هذا الاعتراف .. 

وأمسكت عن ol‏ واكتفت بأن ربتت على يده برفق» LG‏ تقصد: 

تلا عليك. ll.‏ 

A ET‏ تروف ررقت اکاک ن لقنس قنك بت له آنا 
حرأة ما بعدها حرأة - لقد ala TE‏ تشعرين A‏ نحوي. أعتقد 
ذلك - ولكن يوحد هناك ما يُقَلِقِك ويجد من إحساسِك. ما هذا؟ 

وسرحت في خواطرها: صحيح - الآن Yy‏ فلا يكن أبدًا .. لابد أن 
يعرف كل شيء بأية طريقة .. ولكن الآن لا يمكن أن يُفارقني BUT.‏ 
فَعَ'ْ.. إِنَّهُ لأمر مريب وخطير. وحدجتةٌ بنظرة فاحصة ودودة طالعت بما 
DENT‏ المديدة بما فيها من فة É Toy Siy‏ كانت تحب 
القيصر. وبغض النظر عن بماء الملك فهي لن تتردّد الآن لحظة في تفضيل 
كازاتسكي على الإمبراطور نفسه. 

- اسمع! لا يمكني أن أحدعك. لابد أن أصارحك. SET‏ عن سبب 
قلقي Kiste,‏ 

E‏ وضعت يدها على يده Ws‏ ترحوه ضارعة» بينما أخلد هو إلى الصمت. 

“ینآ قرف بن خو بی الإميراطون: 


- کنا َه E me‏ أن أتصورك كتلميذه ف المعهد. 
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- لا لا .. كان ذلك بعد أيّام الدراسة. كنت مأخوذة به» ولكن كل 
شيء قد انتهى .. يجب أن أقول لك ... 
- حسئًا. وماذا في هذا؟ 
y=‏ م یکن جرد . 
نم غطّت وجهها بيديها. 
- ماذا؟ هل استسلمتٍ له؟ 
ول تنطق کلم وعاد هو يقول: 
- عشيقته؟ 
ولم تحر جوابًا. 
وقفز مر مكانه LEI,‏ وتسمرت قدماه أمامهاء وارتعش فكاه؛ واكتسى 
وحهة بمسحة مِنْ شخوب الموت. وقفزت إلى ذهنه الخواطر» كيف قابله 
الإمبراطور din,‏ على حطوبته An‏ رقيقة. 
Àl L-‏ ... ما هذا الذي فعلت؟ 
واستدار على عقبيه» واتحه فورًا إلى البيت. وهناك تلاقى مع أمّها الي 
بادرتة قائلة: 
- ماذا حدث؟ يا أمير ... 
وتوقفت عن الكلام عندما ألقت نظرها على وجهه. لقد اندفعت الدماء 
فجأة sad; J‏ 
a -‏ تعرفين كل شيء... وتستغلينني سياجًا لهما! لو لم تكون امرأة!... 
صاح غاضبًا وهو يرفع قبضته في الهواء. وأشاح عنها بوحهه» وخحرج 
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لو كان هذا العشيق شخصًا آحر لقضى عليه LÍ..‏ وهو الإمبراطور 
Be‏ 

في اليوم التالي طلب إجازة كما طلب في نفس الوقت إعفاءه من وظيفته. 
ولكي لا يقابل أحدًاء Teil‏ مريض» واعتزل في الريف. 

قضى شهور الصيف ف القرية يرب أموره» وعندما انتهى الصيف لم يرحع 
إلى بترسبرج بل دحل الدير وانتظم في سلك A‏ 

SU أجابما‎ Sy إليه أن ينشني عن هذا العزم»‎ Jules, 
كانت‎ I بدعوة الله التي تفوق جميع الاعتبارات. ولكن أحته وحدها‎ x 
في الطموح والكبرياء استطاعت أن تفهمه.‎ ases 

لقد أدركت Él‏ صار راهبًا >$ يستطيع أن يسمو على كل الَّذِين كانوا 
يظنون hi‏ أرفع منة مقامًا. وكانت على صواب فيما أدركت. وإذ صار al,‏ 
احتقر كل ما کان يبدو هامًا عند الآحرین. كان يهتم oig‏ الأمور عندما كان 
ضابطًا GÍ‏ الآن فقد ارتفع فوق هذه الأمور وأصبح ينظر باحتقار إلى أشواقه 
الأولى .. ولكن لم يكن هذا فقط -كماكانت تعتقد أخته بربارة - هو 
المدف الذي يُسيطر على حياته. لقد كان في أعماقه شيء آخر - إحساس 
ديني صادق ل تعرفه بربارة. كان هذا الإحساس يرتبط بأحاسيس الكبرياء 
والرغبة في التفوق وصار حافرًا مُوحهًا لحياته. كان اكتشافه لحقيقة خطيبته GN‏ 
كان يرى فيها الطّهر الملائكي» وإحساسه بالإهانة الي لحقت به مِنَ DU‏ 
بحيث أدت به إلى اليأس. واليأس قاده إلى - إلى ماذا؟ إلى الله» إلى إيمان 
الطفل gÉ‏ الذي سكن في داحله وم يتحطم كما تحطمت JUT‏ ومطامعه 
في هذا العالم. 
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دحل کازاتسکي الدر s‏ 


ب 


ير في عيد شفاعة العذراء ASUA‏ وكان رئيس الدير 
الِْي استقبلة ur‏ سّلالة اس عريقة كاتيًا واسع ١‏ الثقافة من جماعة المتوحدين 
تنتمي إلى سلسلة Se‏ الاباء في ولاشبا. وكان من عادة هذه اللجماعة أن يختار 
الرَاهب لنفسه مُرشدًا روحيًا al‏ مِنْ شيوخ obali‏ يخضع له في طاعة 
مُطلقة. كان هذا all‏ تلميذا للأب أمبروسيوس المتوجد» الذي كان بدوره 
ERNE‏ للأب مكاريوس. 

A Ss,‏ طالقا سه أن aN‏ فا ورا 


s 


روحيًا. وراقت له حياة الرّهبنة هبنة بما أشاعتة في نفسه من شعور بالتسامى» إلا أن 
نزعاته الد E‏ لام ااه حس فال ضا العميتق يدها 
ص 


ULLS‏ ا ez‏ دأبه في 589 لا يكتفي أن يكون بلا لوم بل 


5 


ê 


يتفوق في أداء واحبه إلى أعلى درحات الكفاءة» هكذا Cai‏ كان حريصًا ف 
رهبنته أن يكون كاملاً فكان diet Ye‏ لا فرط في طعام أو شراب بل 
لعلة Hs‏ إلى الإقلال من الطعام والشراب» ١‏ يتخاة aE‏ حص وعه وطاعته 
Der‏ عن وداعته وبشاشته كما كان نقيًا 2 أفعالى طاهرًا 2 أفكاره. وكا نت 


الطاعة An‏ خحاصة من العوامل الى جعلت حياته سهلة ميسورة. > 


> 


حاحات الحياة في الديرء الذي كان على مقربة مِنْ العاصمةء إذا لم ترق له أو 
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كانت مثارًا للتجاب A‏ كان يقضي على هذه المشاعر بالطاعة Iron)"‏ 
حقي أن أناقش» واحبي أن gži‏ ما يطلب مقي مِنْ أعمال» سواء كان ذلك 
في الوقوف بجوار عظام القدّيسين» أو الاشتراك مع الشمامسة في OLLY‏ 
أو عمل حسابات دار الضيافة بالدير ... . كل الشكوك التي قد تغور کان 
يكتمها بالطاعة للرئيس. ولولا ذلك» Éd‏ ضيمًا مِنْ طول الخدمات الكنسية 
وصلواتما الرتيبة» Eag‏ الضوضاء الي يُثيرها الزوار» ومن الصفات الرديئة 
التي لا تعجبه في بعض اليُهبان الآخرين. E‏ 
ذلك فقد وجحد فيها fle‏ وتدعيمًا لحياته الُوحيّة “لسث أدري لماذا يجب أن 
نستيع إلى نفس الصّلوات عدّة ميات في اليوم ES, aldi‏ أعلم TUT‏ 
أمر ضروري» وهام ولهذا فأنا أحد لذة في ide ail "aA‏ مُرشده N‏ 
ÉI‏ كما Óf‏ الطعام المادي ضروري للحياة بالجسد, هكذا أيضًا لابد مِنْ الطعام 
الُوحي - صلوات الكنيسة - لنمو الحياة الرُوحيَّة. صدّق هذا وآمن 4 
ومع IT‏ صلوات الكنيسة كانت تستلزم منة اليقظة الميكرة» كما كانت صعبة 
عليه إلا اتماكانت SE‏ حياته بالحدوء والرضى. لقذ كان ذلك ثمرة وعيه 
اليقظ بضعفه ووضاعته» وثقته بأنَّ كل ما يفعله طاعة لمرشده لابد وأن يكون 
٠‏ لم يقتصر اهتمامه على إنخضاع إرادته أكثر فأكثر» بل كان يتوق إلى اقتناء 
جميع الفضائل المسيحيّة لي كان ين ق باذع الآمر أذ الول ul‏ من 
السهولة بمكان. لقد أعطى شقيقته كل ضيعته وم يُراوده الندم على ذلك 
فليس له أي مطالب شخصيّة. والتواضّع ga‏ هم دونه لم يكن 
ruf‏ سهلاً فقط بالنسبة á‏ بل كان Usb‏ على الإحساس بالسرور أيضًا. 
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É‏ الغلبة على خطايا المسد — الطمع والشهوة -- استطاع الوصول إليها 
N E P‏ مُرشدة الُوحي مِنْ الخطية الثَّانية تحذيرًا حاصًا. ولكن 
كازاتسكي کان يحس Éb‏ ليس أسيرا U‏ بل تحرّر مِنْ يودها ولا شك ST‏ 
هذا كان باعتا لفرحه ورضاه. 

ولكن Gi‏ واحدًا كان ydh‏ ويقض مضجعه LS"...‏ طاف بذهنه شيء 
oS‏ بخطيبته» ولیس فقط ذكراها بل WIS‏ ما كان عساه يمكن أن يكون لو 
E‏ زواحه ... أمر رهيب!! وبلا إرادة كان تداعي الخواطر يضع أمام ذهنه 
إحدى السيّدات التي كان لها حظوة لدى الإمبراطور È‏ تزوحت وصارت زوحة 
Dh‏ حديرة بالإعجاب. كان زوجها Jet‏ مركرًا رفيعًاء يتمتع بنفوذ واسع 
وشرف عريض» وزوحة صالحة تقيّة. 

كانت هذه الخواطر تترى عليه في ساعات خلواته» ولكنّهُ كان is aiy‏ 
JE‏ هذه الأفكار عندما يتذكر أن التجيبة قد عبرت وانتهت. ولكن كانت تمر 
به أحيانًا أوقات یری فيها كل ما يُخيط به وکل ما تقوم عليه حياته يبدو 
مُظلمًا كثيبًا .. اللحظات الي تُساوره فيها الشكوك حول الهدف مِنْ حياته» 
ويعجز فيها عن تحديد الثقة فيه» hy‏ على نفسه شعور مُقيض بالندم على 
هذا er!‏ الي اجه 3 ‚Sl‏ 

وكان الشيء الوحيد الذي odid‏ مِنْ هذه الحالة aflii‏ ومِنْ هذا الضيق 
il‏ هو الطاعة والعمل ومداومة الصّلاة طُوال اليوم. فكان يارس طقوس 
الصّلاة على اختلافهاء كان يسجُد وينحني» بل كان Lt‏ أحيانًا فيُطيل أكثر 
من المعتاد» ولكنّها للأسف كانت هذه الصّلوات 3,2 حدمة شفاه U‏ روحه 
فلم يكن لما نصيب فيها. رعا استمرت هذه الحالة يومًا كاملاً وقد تطول 
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أحيانًا إلى يومين ولكنّها في نماية المطاف كانت تختفي من تلقاء ذاتحا ... ومع 
ذلك فقد كانت هذه PÉYI‏ ثقيلة ومُزعجة. كان كازاتسكي يشعر Úi‏ لم يد 
هلكا لغ ولا بين يقي اع ولككة كان مس أن هناك Ts‏ سيط 
عليه. وکل ماکان يستطيع أن يفعله هو طاعة مُرشده مع ضبط il‏ 
والكف عن العمل. م الانتظار. وعلى any‏ العموم كان Jib‏ هذا الوقت لا 
يحيا بمشيئته الخاصة» بل بتدبير مُرشده الرُوحي » وف هذه الطاعة كان يجد راحة 
وهدوءًا بصفة خاصة. 

وهكذا أمضى كازاتسكي سبع سنين في هذا الدير. وقي نحاية السنة a‏ 
A‏ نعمة الكهنوت Ei‏ قسّا باسم الأب سرحيُوس» وقد كانت الخدمة 
حدنًا هامًا في حياته الدَّاحَليّة قبل ذلك كان يشعر بعزاء عظيم ورفعة روحيّة 
عندما يتقدّم للتناؤل مِنْ السر المقدسء OY GÍ‏ وقد أذ السّلطان فقد كان 
جرد الاستعداد للقيام بالخدمة Ar‏ نفسه بنشوة عميقة. ولكن مع مرور الزمن 
sio ai‏ هذا الانفعال العاطفي تدريجيًا حم AT‏ في إحدى المرّات وهو 
يؤدّي حدمة القٌُدّاس Ayi‏ وهو واقع قوت اتير aa ie‏ 
ذلك الأثر الرُوحي الذي كان يحس به في صلوات AÉ‏ لن يدوم وقد 
ar‏ فعلاً هذا الشعور الرُوحي العميق ولم GS‏ فيه سوى عادة تمارسة هذه 
الصّلوات الطقسيّة. 

وهكذا عندما أقبلت السنة iyl Éi‏ مِنْ حياته في الدير كان الأب 
سرجيّوس قد بلغ منة الإعياء درحة عظيمة. لقد تعلّم كل ماکان يمكنه أن 
يتعلّمه» ووصل إلى كل ما كان يمكنه أن يصل إليه. لم يكن هناك ما يمكنه أن 
يعمله أكثر يما فعل» ولكن تراحيه وتناومه الرُوحي كان يتزايد Úy‏ بعد آخر. 
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,65 هده BERN‏ نم بوفاد Te Ls ahi‏ بزواج شهميقته بربارة» وقد Ks‏ كلا 
طروي ذوق أذ قرع آي Il EL‏ انعاهه كانا مركرين عا 
حياته الذَّا حليّة. 
E 5 R f 2 Be 17 5‏ 2 3 
وف السّنة التابعة من رسامته كاهناء أظهر الأسقف اهتمامًا خاصًا بأمره كما 


أبدى نجوه Lol tbe‏ وك هده الأثناء استدعاه ا مرشد Br‏ وأوصاه 1 


يرفض الخدمة إذا عى إلى منصب أعلى. وهكذا أحس بذلك الطموح» الذي 
كان لا يُرضيه في غيره من LSI‏ وكان ينتقده Sr...‏ حاش في صدره أحيانًا. 
كان قرش كا لزياسنة أ خد الأديرة القريية ير العاضحة اراد أن يرفض ولك هره 
أمره أن يقبل فأطاع واستأذن مِنْ مُرشده وانتقل إلى ذلك الدير الحديد. 

وقد كان eye sl‏ إلى i‏ دا له ga‏ فاه 
فهناك واحه الكثير من التَجارُب والإغراءات وقد A‏ أطراف شجاعته وإرادته 
لكي يُواحهها ويُقاومها. 

في الدير السَّابق لم تكن النساء مصدرًا للتجارّب. EI‏ هنا فقد حاربتة 
التجثبة BE‏ وعُنف» واتضحت معام التَجرُبة. فقد كانت هناك إحدى 
BER‏ 3 عرقت بالتصرفات الطائشة الحمقاء - كانت تسعى إليه ون 
وذو لقال ددنت ad‏ وطلبك إلية أن al ae‏ ولكدة das‏ عن ذلك 
بحزم. ولكنّةُ كان يضيق بنفسه وهو يشعُر بتلك الرغبة العنيفة التي تملا قلبه. 
لقد اشتد به الضيق > كتب عن مُشكلته إلى أبيه الرُوحي . Diver‏ عن ذلك 
فقد أراد أن يكبح جماع شهواته فتحدّث في هذا الأمر إلى أحد الميتدئين» 
واستطاع Al‏ على إحساسه بالخجل واعترف له بضعفه وطلب إليه أن 


al}‏ بدقة Yia‏ يسمح U‏ بالذهاب هنا أو هناك S‏ إذا كانت وجهته إلى 
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تاو أو لإتماه واحباته. 


i 


: TeS ns aa Alla ما يُضايقف بل کان‎ Kol; EB. 
59 فو‎ © 


2 
a‏ 
2 $ 
P 5 0 F 0-8‏ 
مشاعره إزاء رئيس الدير us!‏ م يجن [SEE WE‏ كان هناك شعور ir ale‏ 


1 


t 7 d 5 : 3 5 zZ à :‏ 7 
النشور منة Kalla‏ عليه .. فقد عرف فيه رحلا ماديًا يهيتم بالمظاهر العايّة. 


في أعماق نفسه لم يكف عن إدانته حقٌ أنه في Be aédi‏ من إقامته بالد 
عيل صبره إزاء مشاعره العنيفة فانفجر I‏ غضبه. 


في عشيّة عيد شفاعة j|‏ لعذراء AGA‏ كان هناك عدد كبير za‏ الزوار يشترك 
في الصّلوات الطقسيّة بالكنيسة الضخمة ف الديرء er‏ رئيس الدير يقود 
الصسّلوات بنفسه» كان الأب سرجيّوس ilg‏ في مكانه المألوف يُصلى بحرارة» 
كان في ذلك الجهاد الرُوحي الذي يغمّره أثناء الخدمة المقدّسة حصوصًا إذا م 
يكن هو الكاهن الخادم في العمّلاة. كان هذا الصراع يحتد ويشتد في أعماقه 

اكانت الكنيسة حافلة بالتاس» Uogas‏ الطبقة الراقية» وبالذات الجنس 
ee‏ حاول oyi‏ راهمء .> y D‏ لازم افونا ا EE‏ 
ذلك الجندي الذي أحذ يُنظم ويُرتِب» ويدفع البُسطاء والمُقراء جانبًا؛ تُشير 
السيّدات الواحدة seh‏ إلى هذا art‏ أو ذاك - كانت بعض هذه 
الأندص اا عة ع اليد كها كاك تقزر ل Tal‏ ا ر جو اة 
حاول أن يحفظ ذهنه مِنَ الشرود. وأن ّت بصره في ضوء الشموع التي AË‏ 
بالمذبح المقدّسء أو في الأيقونات أو في الآباء الكهنة والشمامسة وهم يُؤدُون 
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الخدمة المقدّسة. حاهد في أعماقه É>‏ لا يسمع أي شيء سوى الصّلوات 
وألحانما والقراءات» A Shy‏ بشيء بل أراد أن يفني ذاته في الإحساس 
بتحقيق الواجب - ذلك الإحساس الَّذِي م يُفارقه إطلاقًا وهو يسمع أو 
Ža and‏ الصّلوات الي 55 على ماعها دائمًا. 

هكذا وقف» يرشم نفسه بعلامة الصّليب أو bU‏ وينطرح ee‏ كنا 
اقتضى الأمر ذلك .. وطوال الوقت يُصارع مع نفسه»ء تارة يستسلم للإدانة 
وإحصاء الأحطاءء وتارة يتوه في تداعي الخواطر وراء الإثارات المتعمدة 
القصودة. وعناك الأب تيقودوس للسغول عبن عط aaa U‏ 
وأدوات المذبح وملابس الخدمة .. لقد كان حجر عثرة لسرجيُوس الذي كان 
لا يستطيع أن یکتم دانته وتوبيخه له N‏ نيقوديموس دأب على BE‏ رئيس 
الدير ومُداهنته ... لقد اقترب الأب نيقوديموس نحو الأب سرحيُوس وانحنى 
أمامة سائلاً oj‏ أن يتقدّم للوقوف خلف أبواب الميكلء فأصلح الأب 
سرجيّوس مِنْ هندامه» ولَبَسن قلنسوته م شقّ طريقه في وسط الجموع وحواسه 
مُرهفة لكل ما يدور حوله. 

وترامت إلى أذنيه كلمات إحدى السيّدات وهي تقول لحارتما: ليزا. أنظري 


إلى اليمين. É)‏ هو. 
- أين؟ ليس على قدر كبير مِنَ الجمال. 


لقد أدرك أنَّ حديث المرأتين كان يدور حوله. لقد تبیّن LŽS‏ بوضوح» 
ES,‏ ردد بسرعة: ولا Led‏ في تحربة. لقد اعتاد اللجوء إلى هذه الكلمات 
كلما هاجمتةٌ Le‏ وأحنى رأسه وأغضى بصره ثم عَبَرْ يحوار المنجايّة ‏ 
دحل JSA‏ مِنْ الباب البحري فتفادى - بذلك - الكهنة في ملابسهم 
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السوداء وكانوا في تلك اللحظة يدخلون عبر حجاب الميكل. وما أن دحل 
سرحيّوس إلى الميكل da‏ سجد وهو يرشم In an‏ الصّليب us‏ 
وأذّى المطانيات أمام الأيقونات ثم خض قائمًا Ay‏ رأسه» ودون أن ah‏ 
la‏ يُسره» استطاع بنظرة حانبيّة أن يرى رئيس الدير واقفًا بجوار شخص 
آحر تبدو عليه علامات AR!‏ كان الرئيس واقمًا بجوار الجدار وقد ارتدى 
ملابس الخدمة وقد أخرج يديه السمينتين مِنْ تحت البرنس» As,‏ ذراعيه على 
بجسمه الضخم وكرشه البارز» ويعبث من حين إلى الآحر بالمنطقة المشدودة 
حول وسطه. وتتراقص البسمات على شفتيه وهو يتحدّث إلى PI lia‏ في 
شترته العسكرية الى تل على I‏ مِنْ قادة الحرس الإمبراطوري. إن عيني 
سرجيّوس المدرّبة الخبيرة استطاعت أن تلمح بسرعة ما ازدان به كتف IN‏ 
من علامات اليُتب العسكريّة. لقد كان هذا الضابط هو نفس القائد الذي 
كان يعمل سرجيُوس تحت لوائه» ولا شك ÉI‏ الآن يحتل مركرًا رفيعًا. وم يفت 
الأب سرحئوس أن يُلاحظ إدراك رئيس الدير لحذه الحقيقة ولهذا فلا يحكن أن 
تفوته مثل هذه الفرصة. کان وجهه الأمر pet‏ ورأسه الأصلع يُشرقان 
بالرضى والسرور. ولكن هذا أثار اشمعزاز الأب سرجيُوس» والتهب غضبه 
بالأكثر عندما سمع أنَّ رئيس الدير لم يُرسل في طلبه إلا لكي يُشبع فضول 
الجنرال الذي أراد أن یری رحلا كان يخدم معهُ منْ قبل .5 کا قال may‏ 
ومد الجنرال يده ليُصافح سرحيُوس وهو يقول: " Å‏ في غاية الغبطة أن 
ee ER ze £ 5 £‏ د و5 
أراك في هذا الزي الملائكي. وأرحو ألا تكون قد نسيت رفيمًا قدا لك . 
كان الموقف مُغيرا للغاية؛ وحه رئيس الدير الباسم في وسط هذه الهالة مِنْ 
شعره الرمادي» كلمات الجنرال ووجهه الحليق تُشيع فيه ابتسامة الرضى 
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والاعتزازء ورائحة النبيذ تنطلق مع أنفاسه. ألفاظه تختلط برائحة التبغ .. كل 
هلان ers‏ تتم الأب سورعو = انحنى ثانيةً 
أمام رئيس الدير تم قال: ““لقد تنازل قداستكم فأرسل 3 ab‏ 
تم توقف وملامح agama‏ وعيناه تذل على PIERRE SER WEITET‏ 
وأحاب الرئيش: نعم ب تُقابل الجنرال. 
¿dss‏ وجه الأب سرحيوس سحابة من الشحو ب» وارتعشت شفتاه وهو 
ea; AB:‏ قد تركت العالم من أحل خلاص نفسيء ولكي 
اجو بنفسي مِنّ 80 لماذا تعرّضني لها أثناء الصّلاة وفي بيعة الله؟ 
ELLE -‏ أن نسم اه eh Ab‏ الد es dag‏ 
بالغعضب» ونخهمت ملاعه. 
في اليوم التالي تقدَّم الأب سرجيُوس يطلب الصفح والمغفرة مِنْ رئيس الدير 
ee‏ إلا أنه في نفس الوقت» قضى ليلة في الصّلاة قير 
بعدها أن بُغادر الدير وكتب إلى مُرشده الرُوحي يطلب منة السماح له بالعودة إليه 
ثانيةً. لقد وصف له - في رسالته - ضعفه وعجزه عن مُقاومة al‏ بدون 
معونته وإرشاده» كما اعترف A‏ الكبرياء E‏ سقط فيها. كانت كلماته تفصح 
عن التوبة والندم. وشرعان ما 35 إليه حطاب مِنْ مُرشده أعرب فيه لسرحيُوس أن 
كبرياءة هي السبب a HERE‏ فوت oLa rel Le‏ الغضب E‏ 
تنتابه ترجع إلى رفضه کل الک رامات 5a‏ الكهنوتيّة a)‏ تي oE‏ عليه 7 ما 
Gray‏ أساليب وضع الذات ورفض الكرامة لا بمارسه محبّة في الله بل استجابة 
RS‏ الآنء أل أنمح el‏ رائعًا Y‏ لا أطلب شيًا اشر" 
ie else‏ حعلة لا يحتمل تصرف رئيس الدير ولا يطيقه. لقن عفد 
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كل lee‏ جحد الله وها هم يستعرضونني ES g e pA ya GS‏ 
قد ححدت الغرور والاعتزاز بالذات مِنْ أجل الله لاستطعت أن تحتمل. I‏ روح 
الكبرياء العالمي لم ت فيك حب الآن. لقد فكرت كثيرا في ظروفك -يا بني 
ya‏ وصليت كذلك وهاك ما أعطافي اليب لكي أقوله لك. في y‏ 
تامبوف» كان يعيش القدّيس هيلاري المتوحد .. وقد انتهى مِنْ جهاده على 
الأرض وانتقل. لقد قضى ثمانية عشر عامًا في تلك O a‏ رئيس تامبوف 
مخف عن لن الأعوة الذي يشغل مكاة 205 alas, .. SL‏ يصل 3 
تفس الوقت. إذهب إل الأب ييشوئ قي دير تاقيوف: ET,‏ كذلك al‏ 
حى يسمح U‏ في قلاية الأب هيلاري. ليس معنى ذلك ET‏ ستحتل 
مكانة هذا القدّيسء ولكنّك في حاجة إلى الوحدة حقٌّ تقمع كبرياءك؛ EIN‏ 
SU‏ حياتك. 

وهناك كان الأب بيشويء EN‏ كان قبل التهبنة رل أعمال Erb‏ وقد 
استقبل الأب سرحيُوس في بساطة وهدوءء وأعطاه قلاية الأب هيلاري 
للسكنى» وف انيه ala‏ الاين سد An 15 EI,‏ 
255 وحيدًا في وحدته استجابة لرغبة سرجيّوس نفسه. كانت قلايته عبارة عن 
مغارة مُزدوحة» محفورة في جانب الحبل» وقي هذه المغارة تم دفن المتنيح الأب 
هيلاري في الحزء الخلفي منها حيث كان con‏ بينما خصّص الحزء الأول منها 
للنوم» فيه حشية (مرتبة) Se‏ القش» ومنضدة صغيرة ورف EL‏ عليه EU‏ 
والأيقونات. حارج الباب الذي يُغلق بواسطة any Ét‏ رف آخر حيث 
يحضر أحد اليُهبان مره كل يوم ليضع عليه الطعام. وهكذا صار سرجيُوس 
Kt‏ متوحدًا. 
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في السّنة السسّادسة مِنْ حياة الوحدة التي الد إليها سرحيُوس» وفي رفاع 
الصوم الكبير الذي اعتاد A‏ أن يحتفلوا به احتفالاً صاعماء التأمث جماعة 
مرحة مِنْ الأغنياءء رحال ونساء مِنْ المدينة الميجاورة واستمتعوا بأطايب الطعام 
والنبيذ. كانت الجماعة تضم اثنين Zr‏ المحامين؛ وأحد أصحاب الأملاك 
الأثرياء» وضابطًا ثم أربعة سيدات؛ إحداهن كانت زوجة الضابطء والثّانية 
زوحة الثري» والثّالئة هي شقيقته وهي فتاة في ريعان الشباب» والرٌابعة سيّدة 
all‏ جميلة وغنيّة» ولكنّها تتميّر بالشذوذ في تصرُفاتحاء وأهل المدينة كثيرا ما 
أصابتهم الدهشة لمغامراتما وهربما مِنْ y‏ إلى آخرء cuta‏ مشاعرهم. 

كان الحو Lh‏ والطريق تُغطيه ale‏ الناعمة LS,‏ حزء سوي منه. 
وانطلقت عرباتهم حارج المدينة حي قطعت سبعة أميال ثم توقفوا. 
أحذوا يتشاورون فيما إذا كانوا يعودون أدراجه جهم أو يُواصلوا رحلتهم 
إلى مسافة أخرى. 

وسألت اليطلّقة الجميلة ماكوفكينا: ولكن .. إلى أين يؤدّي هذا الطريق؟ 

وأحاب أحد الميحامين» الَّذِي كان يطب ودّهاء بقوله: إلى تامبوف . 
على بُعد ثمانية أميال مِنْ هذا المكان. 


أ لقد تم ترجمة هذا الفصل بتصرّف في الطبعة É A‏ ولكن U‏ أن يكون 
بدون تصرّف كما قي الطبعة 0 في هذه الطبعة iuli‏ حتى blé‏ هذه القصة. 
yrs‏ 
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- وبعد ذلك .. إلى أين؟ 

U EENE E F 

- ألا يعيش هناك الأب سرحيُوس؟ 

عد يوني ll‏ 

- كازاتسكي» الناسك الجميل؟ 

7 a 1 

- سيداق وسادق. دعونا وال ee‏ كنا أن 
نتوقف عند تامبوف للراحة E‏ نُصيب شيئًا مِنَ الطعام. 

De‏ نع هنذا آل نعود ل يرشا الليلة. 

- وماذا في هذا .. بُمكنًا أن نبيت في مغارة كازاتسكي. 

- حسئًا. ولكن في الدير توحد دار رائعة للضيافة» لقد أقمت هناك عندما 

ع ل all atika‏ عند كازاتسكي. 

- لمعيل ...لا يكن مها أوتيت يق قدا 

- مُستحيل؟ هل تراهن؟ 

- لا مانع. لو جحت في قضاء اللّيل عنده» فإئٍ مُستعد أن أراهن ما 
تُريدين. 

- حسب تقديري؟ 

- وكذلك يكون مِنْ جانيك أيضًا! 
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ودارت كؤوس الفودكا على السائقين.» وأحرحت الجماعة صندوقًا Bar‏ 
a ZU‏ اسان La! IN el‏ وان 
السائقون فيمن يستطيع أن يسبق الآخرين» وكان أصغرهم جالسًا على جانب 
مقعده USA‏ إلى جانبه» وإذا به يفرقع بسوطه» alla‏ صوته يحث الخيول» 
ويق أجراس العربة وينطلق في طريقه. 

م تتأرحح العربة إطلاقًاء وانطلق الحصان ينهب الطريق الثلجي الناعم. 
ولوق شل هنذا الطريق بترو العريات: كاه ررقن أشني سرعة عة 
ولكن السائق وقد اعتدل قي حلسته» وابحه إلى الأمام أحذ يهر اللجام في يده 


وبحث الخيل على المسير. كان الضابط يجلس في مُقابل أحد المحاميين وقد 
اشتركا في حديث تافه مع حار ماكوفكينا. UI‏ هى فقد حلست بلا حراك 
مُستغرقة في التفكيرء وقد حذبت أطراف الفراء حوهها بشدة: “نفس الصورة 
Be‏ على caladi‏ شيء سحيف دائمًا. نفس الوحوه الللامعة الحمراء تفوح 
منها رائحة التبغ والنبيذ .. نفس الكلام ونفس الأفكار .. وعن نفس الأشياء 
دائمًا! .. وهم Lila‏ راضون عن ذلكء لا يُخامرهم أدى شك ف SÍ‏ الحياة 
تحب أن بحري على هذا المنوال» ولابد لهم أن يواصلوا حيا هم على نفس النهج 
Ale „u >‏ جر لذ أفاكلا CL‏ حياة عله وتفيلة ين اريك 
شیا . :عملا بقلب كل:شيء راسا على غقب. لادا لا wis‏ معنا ما Du‏ 
لأولفك النّاس - في ساراتوف على ما أظن - لقد استمروا في Á= red‏ 
وصلوا إلى منطقة جليديّة قاحلة .. وهناك تحمدت أطرافهم ثم أحسادِهم 
وماتوا بالفعل! ماذا كان يفعل أصحابنا في مثل هذا الموقف؟ كيف يتصرفون؟ 
نض داك WERTE HE‏ سلف بر كز" سوقت بسكن palida‏ 
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a SE 55 57 Fee 3 5‏ عن we 535 Ark E‏ 
يعما ! إلا م: pi‏ نفسه فقط en‏ أنا ستكون أعمالى مُشينة!! ولكمٌّ = 
z 3 Ss 3 er AEU‏ = 
Gar ey |‏ 1 جر 5 5 0 أل ع gi‏ 1[ 2 ا 
A‏ الاقل a‏ اعيز بالجمال» كلهم يعرفول هده ara‏ .. ولحن ماذ يحول 


JE IE e Us a a a a a N 
ف‎ dath eus j= يهتم به الجميع‎ si به! لا! أَنَّهُ الشيء الوحيد‎ 
الخريف الماضي .. ياله من أحمق!”‎ 

€ صاحت بصوت عالي: إيقان نيكولايقتش 


- أوامرك . 


tia -‏ 
= ر 
- أعتقد Sl‏ فوق الأربعين. 


ARE N Br £‏ قز E‏ حر 
هكذا! لا داعى للضغط عليهم! 
وهكذا وصلوا إلى الغابة حيث كانت المغارة. 
وقفزت ماكوفكينا من العربة» وطلبت إليهم أن يتركوها حيث هيء وأن 
يتابعوا هم رحلتهم. وعندما غابت العربة عن أنظارهاء أحذت تصعد الممر 
الخبلى وقد تدثرت بمعطفها من فراء الكلاب الأبيض .. تركّل الميحامي 
وتوقف O‏ وهو يُتابعها بنظراته ويرقبها. 
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كانت هذه هي الكّنة السّادسة من عة الأب سرحيُوس منذ أن انتهج 
أسلوب التوحد في تُسكه ورهبنته» وقد بلغ النّاسعة والأربعين. كانت حياته 
في الوحدة شاقة وقاسية» ليس بسبب الأصوام والصلوات gi‏ اعتادهاء بل 
بسبب صراع داحلي لم يكن يتوقعه. كان هذا الصراع يدور حول أمرين: 
الشكوك وشهوة Ahl‏ ويبدو sf‏ هذين الخصمين US‏ يتلازمان ويُهاجمانه 
معًا. كان ba‏ أنمما خصمان ولكنّهما في الحقيقة كانا Kaas‏ واحدًا وشيئًا 
واحدًا. لا يكاد الشك يُفارق» حى تلتهب فيه الشهوة. وها كان يعتقد أنحما 

عدوان مُستقلان» فقد كان يجاهد ضد كل منهما على حدة. 

<< ورفع فكرهء وصرخ في أعماقه: يا إلمي يا إلمي .. لماذا لا تنعم علي بعطيّة 
الإمان؟ .. هناك الشهوة» بلا شك» Er‏ القدّيسين كان عليهم أن يجاهدوا 
ضدّها - القدّيس أنطونيوس وغيره مِنْ الآباء .. ولكنّهم كان لهم إيمانء UI‏ 
LÍ‏ فتجوز ide‏ لحظات .. ساعات .. ويام أفتقِر فيها إلى الإيمان. لماذا يوحد 
هذا العام ويبقى JS‏ ما فيه مِنْ مباهج ولذات ... لماذا يوحد ويبقى إذا كان 
Üble‏ فاسدًا يجب أن coratg o KÉ‏ لماذا؟ لماذا علقت يارب هذا الإغراء 
وهذه التّجارُب؟ التّحارُب؟ لماذا لا تكون aa‏ كامنة في تلك الرغبة أن 
أهجر كل مُتَعْ وأفراح العالم É>‏ يعد لي ÚK‏ هناك Va dus...‏ 
يوحد شيء على الإطلاق. 

وإذ يصل إلى هذا الحد مِنْ التفكير ينزعج ويضطرب ويشعر باحتقار شديد 
لذاته. مخلوق EPERE?‏ قت الف تُريد أن تُصبح قدَّيسًا!!” م ينحي 
على نفسه باللوم والتوبيخ» ويهرع إلى الصّلاة. وما يكاد يبدأ في الصّلاة» Áo‏ 
us;‏ أمام مخيلته أحداث حياته عندما كان في الدير» في مركز مرموق» يزدان 
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3 قلنسوته وردائف ثم يهم N Sach‏ ا هذا صحيح أنه ‚si‏ قد 


يد IS‏ لا أستطيع أن أغالط نفسي N‏ 
ثنايا ردائه الأسود» ويبتسم عندما تقع عيناه على ساقيه الهزيلتين تسبحان بين 
أطراف سرواله الواسع. 

وأسرع cados Br‏ وبدأ 3 ف تلاوه صلواته فرشم نفسه بعلامة see‏ 
وسجد إلى الأرض. a”‏ ن أن يُصبح فراشي هذا هو صندوق دفني؟” 
ا اف “ارس اوعفر صر مت NEE ES‏ 


9 


باطل .. ? e‏ بعيني a e‏ وكين ١‏ من اودر 
رأسه» وطرد الفكر ZEN‏ سريعًا واستأنف القراءة. وبعد تلاوة قانون LEN‏ 
أحذ o EYI‏ وفتح الكتاب ووقعت عيناه على فقرة كان يُردّدها وقد Lelis‏ 


à 


عن ظهر قلب: يا le‏ أؤمن. أعن عدم إيماني - واستراحت نفسه إذا وضع 
LE‏ شاوه وكا يدل امن alu Us‏ لااتعادلة أو 
ساو هكذا أا إا ببعناية LA IT‏ ...ولو أن فاته هدا قام على 
URL LEONE: ee‏ و للخل ها ی خرن 
و É‏ لا يهز هذا SUY!‏ أ و ali‏ . . لقد لمجم ذهنه al ERAN‏ وأحذ 
يسترد هدوءةٌ وسكونه افق وهو يُردّد صلاته - FE J‏ ما کان يقوطا في 
أيام صباه - “يارب اقبلني إليكء اقبلني A‏ لم يقتصر شعوره على الهدوء 
فقطء بل غمره شعور بالفرح والنشوة. رشم نفسه بالصّليب المقدّس ثانيق» E‏ 
رقد على فراشه الموضوع على المقعد Kal‏ الطويل» وأسند رأسه على عباءته 
PROB TER 2300|‏ للنوم سريعًا وقي نومه الخفيف» E‏ إليه if‏ ممع دقات 
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أحراس إحدى العربات. وإذ كان بين اليقظة والمنام فقد ظن IT‏ ذلك قد يكون 
حُلمّاء و لكنّهُ سمع قرعًا على الباب. La‏ جالسًا وأصاخ بسمعه» فلعلٌ ما 
مع كان مِنْ جداع الحواس» ÉS y‏ مع القرع ثانية .. إن si‏ يقرع قريب 
مِنْ هنا. بل il‏ يقرع على بابه هو .. ومع ذلك يوحد صوت امرأة. 

“ينا إلحمي .. هل يمكن أن يكون هذا صحيحًاء كما قرأت في حياة 
القدّيسينء IT‏ الشيطان قد Az‏ شكل امرأة؟ .. نعم - إِنَّهُ صوت امرأة .. 
صوت ناعم حفيض .. لطيف .. خزيًا لف e‏ ثم بصق وهو يطرد الشّيطان 
“لا .. قد گان هذا جد تصورات وخيال ٠‏ ويلك طمان نفسه وعدا من 
خواطره» ومضى إلى ركن المغارة» حيث منجليته الخاصة» وسقط على زكبتيه 
وسجد بطريقته المألوفة الي تملا نفسه بالعزاء والگلام. وتمدّل شعره على جبينه 
ووحهه» وقد ألصق رأسه» الي تسلّل الصلع إلى مُقدّمتها - بالأرض الرطبة. 
وأحذ يُردّد المزمور الَّذِي علَّمة إِيّاه الأب بيمين العجوز É>‏ يطرد U‏ 
ثم انتصب بسهولة» بقامته النحيلة وجسده الهزيل على ad)‏ القويتين» وحاول 
أن يستمر في صلواته ولكن بدلاً مِنْ ذلك أرهف أذنيه» أراد أن يسمع المزيد. 
كان المدوء h‏ على المكان. و مِنْ يكن السقف أحذت قطرات الماء Bis‏ 
بانتظام في البرميل الموضوع تحته. في الخارج كان الضباب» والرطوبة تُذيب 
الثلوج التي تراكمت على الأرض. كان سكونًا عميمًا. ولكن فجأة سمع شيئًا 
يحتك بالنافذة .. وصوئًا يتكلّم .. نفس الصوت الناعم .. الرقيق .. اللطيف 
الذي لاع أن يكون سرع صرت ابل dach ae‏ 

Jar je‏ بالدحول» مِنْ أحل المسيح. 
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شی ال دمه يتدقة بعنف إل قلبد حي توقف Joe! Asse‏ يليت 


ENS f £ 2 > Eros £ E 
ويلتقط انفاسه بصعوبة .. ليقم الله وليتبدد جميع اعدائه؛ وليهرب من قدام‎ 
x i P 3 a 
as 2i 
an | ET sales 
matt عمد‎ or و جيك حأ‎ 
02 7 AE zi الاي‎ N Pa. ا ا‎ EEE 
إل هفاك بتسامة على‎ anal کان م‎ ٠ ہے‎ Gena ec ولحت‎ 
حو لد ا‎ 3 > y 


all eis‏ جحت مل کو کات & ا جرد 
Lion‏ ين حرجت m‏ دق 543 SESE AR‏ 3 بل = 


apee ی‎ Mn m” 1 3 0 n$ 
وضحكت .. القد‎ » Us حاطئة ضلت طريقها بالفعل» وليس تعبيرًً‎ bial 


حلت أطراق ag ir‏ والتمس Gall‏ والمنجا يات la‏ 


RA 


PR Z 
لكن مصباح الايقونة‎ 


واقترب بالأكثر إلى النافذة وألصق وحهه بزحاجها. و 
الصغير كان ينعكس على الزحاج ويلمع كله بالضوء. ورفع راحتيه إلى حاني 
وجهه وحملق بينهما. ضباب وندى .. شجرة» وف مُقابل وحهه LE‏ 
كانت هي بنفسها. فعلاً .. على بُعد بوصات قليلة كان وجه ځلو LIÉ‏ 
ملامحمه علامات من الخوف الرقيق 

ع لكي ادير ae‏ رفير ل le a‏ يو nal‏ 
الأبيض. ومالت المرأة تتطلع باهتمام نحوه. وتقابلت أعينهُما وللوقت عرف 
| منهما الأخرء ليس لبها كنا فا بعضهما مِنْ قبلء فهما مم يتقابلا 
قط مِنْ قبل» ولكن النظرات التي تبادلاها — حصوصًا هو - جعلتهُما يشكران 


أن كلا منهما يعرف الآخر تمامًا ويفهمه. وبعد هذه النظرة الطويلة» كان من 


Tae 


Je‏ عليه أن يتصور Be‏ شيطان ولیست امرأة بسيطة رقيققة» 


Ç ç {o Ki ES à 
ور صو له قا من نمت ولماذا انت‎ 
وأحابت في نبرات ماكرة ولكتها آمرة نافذة: إفتح الباب مِنْ فضلك. لقد‎ 
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تحمدت. لقد قلت لك a‏ قد ضللت الطريق. 
al, Is —‏ ناسك مُتوحد. 
- أرحوكء إفتح الباب .. أم لعلّك ريد مقي أن أتحمد تحت نافذتك 
بينما تُردّد أنت صلواتك. 
هن ES‏ کک 
- إن لن آكُلك .. مِنْ أجل الله دعني een‏ 
من البرد. 
لقد كان يغمُرها إحساس داهم بالخوف؛ فقالت هذه الكلمات المرتعشة 
بصوت AS‏ يختلط بالدموع. 
وتراجع عن النافذة» وتطلّع إلى أيقونة ايحص وعلى رأسه إكليل الشوك؛ 
وصرخ مِنْ قلبه: يارب أعئي .. يارب اس Seh‏ ورشم نفسه بعلامة 
الصّليب وهو يُطامن برأسه أمام م الأيقونة. ومضى إلى الباب» وفتح الممر المظلم 
الصغير ومد يده وتحسئس BT EEE ER ERE‏ لايح 
ورفع A‏ وسمع وقع أقدام في الخارج؛ لقد تركت النّافذة واتجهت صوب 
Ge ae.‏ 
اة ا "عند عة الاب وارتغدات يداهو يسعطم أن يرفع ا 
الباب = بإحكام. 
gl al. -‏ واي وض GEN DE‏ نقد الت لاسي اماه 
Er SE. a‏ في حلاص نفسك فقطء وتتركني 


هنا أموت من البرد . 
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Sas‏ الباب نحوه في عُنفء ورفع ÉE‏ ودون أن SE‏ فيما يفعل» فتح 
الباب إلى أقصاه حى ZT‏ اصطدم بما. 

- أوه ... آسف. قال هذا بنفس الطريقة الي كان يتعامل مامع 
السيّدات فيما مضى. 

وابتسمت هي عندما ”معت كلمات اعتذاره» وتواردت الخواطر سريعة تترى 
على IE" Leah‏ يق كما كانوا يتصورونة .. كل شیء على EL‏ 
ثم قالت بصوت خحفيض وهي تخطو إلى الدّال وتتجاوزه: “أنا هي التي يحب 
if‏ فرك ماکان جب أن Bel‏ کسی وکن 
الظروف القاسية هي الي T‏ 

- لو سمحت ... قال ذلك وهو ينتحي جانبًا f>‏ تستطيع أن تتجاوزه 
وتدخل. ودحلت us 5 E FALEI EFE ATOR FORN!‏ يتك La‏ 
طويل. وعبرت مِنْ المدحل الضيّق إلى داحل القلاية التي Us‏ وأغلق 
الباب الخارحي دون أن يُبّت ab‏ وتَبَعَهَا إلى الداحل. 

- يا رقي يسوع المسيح إبن الله ارحمبي أنا الخاطئ! يارب ارمني أنا 
الخاطئ! كان يُصلَّي بلا انقطاع .. وم تكن صلاته É‏ فقط» بل كان 2,4 
شفتيه دون إرادة أو شعور. وعاد يقول لها ثانيةٌ: “لو سمحت » بينما وقفت 
هي في وسط الحجرة تتساقط منها قطرات المطر على الأرض» وهي تحدجه 
بنظراتما الفاحصة مِنْ قمة الرس إلى أخمص القدمين ... وعيناها ضاحكتان.. 
وأحابت . 

- ساحن GY‏ أقلقت وحدتك .. ولكنّك تستطيع أن تتبيّن حرج الموقف 
الذي أعانيه الآن. لقد ركبنا مِنْ المدينة» ثم راهنت أصدقائي GÍ‏ أستطيع العودة 
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بمفردي مِنْ بوروبفكا إلى المدينة. م ضللت الطريق .. ولو لم يُصادفني التوفيق في 
العثور على مغارتك ... وبدأت تسرد سلسلة مِنَ الأكاذيب ولكتها لم تستطع 
أن تُقاوم وجهه الصارم فتعثرت في حديثها dy‏ تستطع أن تُواصل أكاذيبها 
فركنت إلى الصمت. لم تكن تتوقع أن تراه أو تحجده على هذه الصورة المهيبة. 
لم يكن على درحة كبيرة مِنَ الجمال كما كانت تتخيله» ومع ذلك فقد كان 
ur‏ ماف LUST‏ 3 فا al‏ عط نبي شير las candy al;‏ 
تحاعيد حفيفة» أنفه مُنتظِم رقيق» عيناه عندما يُنظر إليها كأتما bi‏ فحم 
مُتوهجتان ... كان له انطباع عميق في قلبها. 

نقد رای اکا تكب 

- نعم ... والآن .. » نظر إليها ثم غض يِن بصره وهو يُكيل حديئه 
سأدخل أنا هناك UF‏ هذا المكان فهو تحت أمرك. 

وأنزل المصباح» وأوقد منة قنديلاً صغيراء Labs‏ بانحناءة حفيفة ثم دحل 
مغارته الدَّاحَليَّة الصغيرة shg‏ الحاحز الفاصل» واستطاعت أن 819,8 Jar‏ 
بعض الأشياء من مكان إلى آخر: A‏ حصن نفسه Dya‏ مقي وابتسمت 
عندما ومضت هذه الفكرة في ذهنها وخلعت فراءها الأبيض وألقتهُ بعيدًا 
عنهاء م حاولت أن تخلع فلنسوتا التي اشتبكت مع شعرها (والمشبك) EU‏ 
ترتديه تحتها. لم يصبها البلل عندما كانت واقفة عند النافذة» LES,‏ قالت 
ذلك حى ترغمه على إدخاها. ولكتها تعئرت حمًا في الخُفرة عند الباب 
وابتلّت قدمها التسرى حى للفصل كما Hui‏ حذاؤها بالماء. واستوت: جالسة 
على فراشه الي لم يكن سوى مقعد مُستطيل oot‏ بقطعتين مِنَ السجادء ثم 
أحذت تخلع الحذاء. وحاست ببصرها في أنحاء القلاية» وبدت في عينيها رائعة 
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ساحرة. القلاية الصغيرة حوالي سبعة أقدام عرضًا وتسعة طولاً» كانت نظيفة 
جدًا كالبّحاج N‏ يكن فيها مِنَ الأثاث سوى هذا المقعد الِّي حلست 
عليه» فوقه رف N‏ ومنجلية القراءة في الزاوية. وبالقرب مِنْ الباب كانت 
الفراجيّة (الملايس السوداء للكاهن) ويعطف يِن جلد الغنم مُعلّقان في 
مسامير. فوق المنجليّة كان المصباح الصغير أمام صورة السيّ 6د المسيح وعلى 
رأسه إكليل الشوك. كان جو الغرفة GEEA‏ برائحة غريبة هي مزيج من رائحة 
العرق ورائحة ON‏ لقد استهواها كل شيء ...>$ هذه الرائحة. Lt‏ 
بالألم في rs‏ اليو Copa‏ إحداشماء وبدأت تخلع حذاءها وخورها 
بسرعة دون أن تف عن الابتسام. لم یگن شعورها بالسرور لأا أشاعت 
القلق والاضطراب في نفس ذلك اليَُّل الرائع الغريب» بشخصيته القوية 
وحاذبيته الساحرة» E‏ قالت بينها وبين نفسها: إِنَّهُ لم يتجاوب معي» ولكن .. 
لیس عنا HET‏ 
le il. re bp -‏ وكيش Al‏ 
وأجابما صوت هادئ: ماذا تُريدين؟ 
- أرحو أن تسامحني حمّاء IV‏ أفسدت وحدتك» Sy‏ بالحقيقة لم 
يكن ل شتو أن أقعل غير ذلك ...لو 1 أفعل.... لکا من 
الضروري أن أصاب. رض er‏ .. ولا أعرف إن كنت الآث علا قد 
أصبت ... لقد E Es‏ وقدميَ LES‏ قِطعتان مِنَ الثلج. 
وعاد الصوت المادئ يُجيبها مِنَ الداحل: آسف جدًا .. لا عكن أن أقدّم 


Yo. 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


لو كان في استطاعتي» لِمَا أزعجتك يا أبي. سأظل هنا f>‏ مطلع 

النهار فقط 
aut EN A‏ شيئًا ماء لعلّها صلواته. 
“> .. هذا رجُل” وعادت إلى خواطرها وهي تخلع حذاءها JHA‏ 
بصعوبة. لقد شدّت حذاءها بِقُوّة ولكنّةُ لم ينلع .. شيء سخيف ولكنة 
مُضجك .. وبدأت تضحك مِنْ نفسها بصوت غير مسموع. BES,‏ سمع 
نغمات صوتًا IRES‏ فلابد أت جار ويشيل: كما a‏ هي. وضحكت 
بصوت مُرتفع .. ضحكتها المرحة الطبيعيّة الرقيقة ... وم يكن هناك مِنْ شك 
J Mi‏ 3 آل انفعل. 

E H‏ أن uU,‏ هذه ET‏ الوحه اليل 
البسيط» وف نفس الوقت رحُل عاطفي حسّاس رغم كل الصّلوات التي يلهج 
بها ... ” وتدافعت الخواطر» “لا يمكنك أن تخدع امرأة في هذه الأمور . 
لم aS‏ يطل مِنَ النافذة ويراني Éo‏ عرفني وأدرك ما في نفسي .. كان هناك 
بريق في عينيه لم ينطفئ .. لا يزال فيهُما. لقد بدأ يحنو علي وتتحرّك فيه 
Hl üble‏ .. ٠ا‏ ريدن .. نعم .. یدن . 

وكانت قد نححت في حلع غطاء حذائها ثم الحذاء نفسه وأخيرا خلعت 
sy‏ ولكي تخلع هذا الجورب الطويل ANU‏ بحزام مِنَ المطاط (الأسيك) 
كان مِنَ الضروري أن ترفع ذيل ردائِها. وداهمها شعور بالحيرة» ونظرت في JS‏ 
تجاه ثم قالت: 

- لا تدخل! 
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وعاد الصمت يُخِيّم على المكان لأنَّ الجانب الآحر مِنَ الجدار لم ينبس 

واستمر صوت التمتمة والحركة. 

“لا شك Éf‏ ساحد على الأرض» ولكنَّهُ لا بريد أن تحني نفسه وذاته 
الباطنيّة ls...‏ و كما يشغل هو أفكاري .. لعلّةُ Al‏ في قدمئٌ بنفس 
الشعور الَّذِي يملا نفسي” ولعت جوريها JÁN‏ ورفعت قدميها تحتها على 
اليقعد» وضغطت عليهما o‏ ينالا شيئًا مِنَ الرفء وانقضت فترة وهي حالسة 
على هذه الصورة» وقد لمت WER‏ بذراعيهاء وسرحت ببصرها في تفكير 
عميق: ولكن هذه صحراء مُقفرة» برية قاحلة يسودها الصمت والسكون. 

... لن يعرف أحد ... 

ta‏ وسقت جوا d‏ وق قوق و 
التحميص. كانت البلاطة غريبة: وأعذت تقليها في يديها .. ثم ee‏ 
بقدميها العاريتين في رفق وعادت إلى مقعدها واستردت مجلسها كماكانت 
بعد أن وضعت قدميها على المقعد. 

كان الصمت h‏ على الجانب الآخر تمامًا. ونظرت إلى ساعتها الصغيرة 
AAY‏ في رقبتها ووحدت أنَّ الساعة قد بلغت الثّانية صباحًا '“جماعتنا سوف 
تعود حوالي Ó aÉ‏ فلم يبق أمامها سوى ساعة واحدة É“‏ هل 
يحب على أن أظل جالسة على هذه الصورة وحيدة تمامًا؟ .. كلام فارغ .. لا 
أعن أن اأجلس عكذا ... لايد أن أناديد ا 

- أبونا سرحيّوس .. أبونا سرجيّوس .. سيرجي ديمتريش! يها الأمير 


كازاتسكي | 
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ولم يصل إلى أذنيها أي صوت عبر الحاجز. 
le) -‏ .. إاقسوة .. ماكاق يكن أن اسوك لو م نكن مناه 
حاجة ماسّة إلى 3.25 مريضة .. لا أعرف ماذا أصابي ... ثم 
صاحت في صوت مزق الألم نبراته .. آه .. آه .. وأحذت تين 
وتتوحع» وترتمي على المقعد. 
والشيء الغريب حا أا أحسّت بالفعل أنَّ قُواها تنهار $ كادت تروح 
في غيبوبة» كل أطرافها أحذت تصطك ai‏ دبيب الرطوبة والبرودة 5 سرت 
في أوصالماء وأحذ جسدها كله يرتعش EL‏ 
- إسمع .. الحقني وأعّي! لا أعرف ماذا أصابني oT..‏ .. آه. طوال هذا 
الوقت» كان سرجيُوس في مكانه في الجانب الآخر مِنْ الحاجز „ie‏ 
وبعد أن انتهى من صلواته الليليّة» وقف مكانه بلا جراك» وهو 35 
JS Élis‏ روحه ووجدانه: Zul‏ يسوع المسيح» إبن الله ارمني! 
ES,‏ مع JE‏ شيء .. مع حفيف ai‏ الحريري عندما خلعته » مع وقع 
قدميها العاريتين على الأرض ... وسمع يديها وهي ÉG‏ بحما قدميها ... 
هكذا سمع سرجيُوس» hy‏ بالخطر والهلاك اللُذين OLE‏ فوقه» ويخدقان به 
Éy ..‏ لا يمكن أن ينجو منهما Y‏ بنعمة „N‏ 
Tu.‏ إحساشًا عميقًا بضعفه البشري .... وحاف لعلا يتهار 
bárs‏ في أي لحظة. ولهذا لم يتوقف عن الصّلاة .. إخقبر ذلك الشُعُور SU‏ 
Sins‏ عن الأساطير عن ذلك البطل الذي كان عليه أن يحضي GA$‏ .. لا 
يتوقف .. ولا يلتفت إلى الوراء .. هكذا مع سرجيُوس» ba‏ بالخطر والملاك 
pil‏ ضقان فوقة» ويحدقان به .. وأنهُ لا يمكن أن ينجو منهما إلا بالإحتراس 
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والحذر حب لا تتجه عيناه إليها لحظة. ولكنّهُ بوث بتلك اليّغبة في النْظرء 
i>i‏ عليه مجامع قلبه .. وف هذه اللحظة سمعها تقول .. 

= آل يوحد عندك ML‏ ا انوت .. 

صح .. سافعب إلا ولك El‏ الي وضع 
إحدى يديه على الرانية ووضع الأخرى في موقد الفحم وسط الحمر الملتهب 
... ولكن هنا لا يوحد iigh‏ للفحم» Jrg‏ ببصره في أنحاء مغارتِهِ الصَيّقة .. 
المصباح أو القنديل! ووضع أصبعه فوق لحب القنديل» وزوى ما بين حاجبيه 
إستعداداً للشُعُور بالألم. وبدا له أنَّ الوقت ar‏ طويلاً دون أن Ass‏ بأي 
أل ÉS‏ على EIS Er‏ بالألم قد بلغ غايتة - إنكمش 
كل كيانه» وجَدَّبَ يده بعيدًا ولوّح في الهواء .. “لا .. لا يمكنني أن أحتمل 
ai‏ 

- لأجل bl‏ ربناء أسرع le‏ أموت .. آه. 

- وماذا بعد؟ - هل أهلك؟ لا .. لن يكون. 

carau الباب. ودون أن يتجه إليها‎ & N ساني إليك‎ Lebl 
.. إحتارٌ القلاية إلى الممر الضَّيّق المظلم حيث اعتاد أن يقطع الخشب‎ 
مكان الكتلة الي يستخدمها لهذا الغرض» والفأس الَّذِي كان‎ LE وهناك‎ 
إلى الجدان.‎ iz 

وعاد يقول: حالاً .. ثم أحذ الفأس الصّغير بيده اليُمنى» ووضع سبًابة يده 
اليُسرى على الكتلة» ورفع الفأس وضرب به الإفصل JÓI‏ مِنْ أصبعِه. وانفصل 
الأصبع بسهولة أكثر مِنْ عصا في مثل مكه» وتطاير على USI‏ وارتطم 
بحافتها ثم سقط على الأرض. 
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لقد ممع صوت سقوطه على الأرض» قبل أن يشعُر بالألم الحاد» وقبل أن 
يوحد أي وقت للدّهشة أو العجبء ZT‏ بذلك الألم الملتهبء ودمة El‏ 
ينساب من أصبعه. وأسرع يلف المفصل الباقي مِنْ أصبعهِ في طرف ثوبه 
ol il‏ في جنبه Ë‏ عاد إلى الحجرة ووقف في مُواحهة المرأة» Gel,‏ عينيه 
UL,‏ في صوت حافت: ماذا تُريدين؟ 

ورفعت عينيها إلى وحهو الشّاجِب» ولاحظت خده الأيسر يرتعش» 
وغمرها شُعُور sl‏ والخجل. وقفزت على قدميها واقفة» وأمسكت فراءها 
وأحاطت په كتفيها ekis‏ نفسها به. 

= كينت اخس UYT‏ شديدة .. أصابني برد شديد .. أنا .. أيّها الأب 


er 


- يا أخحتي العزيزة .. لماذا تعملين على هلاك روحك الخالدة؟ العثرات LY‏ 
أن تأت في العالم» ولكن ويل لِمَنْ تأت بسببه العثرة .. أطلي إلى الله عسى أن 

| الع لکلماته» ونظرث في وحهه .. LES,‏ معت صوت 
قطرات تتساقط واتجهت ببصرها صوب هذا الصوت ورأت el‏ يتساقط Yo‏ 
or‏ ويجري على ردائه الأسود. 

- ماذا فعلت بيدك؟ 

- وتذكرت ذلك u Aue sich al‏ قليل» وأمسكت بالمصباح 
وهرولت نحو Hl AN‏ ووحدت على الأرض أصبعة المقطوع ومُلطّحًا بالدّم. 
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عادت وقد ازداد وحهها شُحُوبًا Lie‏ كان عليه igg‏ هوء وأرادت أن تفتح 
فمها وتتكلّم. ÉK‏ مضى في صمت إلى خجرته الدَّاحليَّة وأغلق الباب. 

= ساق .. ماذا أفعل لكي كدر عن سا 

al -‏ إلى حال سبيلك. 

= إسمح لي أن أُضمّد RUNE‏ 

- دعيتي وشأني lee.‏ 

au‏ ملايسها على عل في صمتٍ» وحلست في كامل ملايسها 
تنتظر.. وسمعت أجراس العربة Ji‏ في الخارج .. 

- أي سرحيئوس .. إغفر لي وساجي... 

il -‏ .. الله يسايحلك. 

ne al -‏ سأغير حياق .. لا كي .+ 

- مع الكلامة! 

el =‏ يا أبي ¬ وباركني ..! 

uni... A N -‏ صوتة ن وراء الباب 

يقول: إذهبي .. إمض إلى حال سبيلك! 

وانفجرت بأكية وهي تُغادر القلاية» وأقبل نحوها الميحامي ويقول: أرى أي 
قد خسرت الرهان .. لم ين لي حظ في ذلك .. تفضّلي آين تجلسين؟ 
في أي مكان .. ثم اتحذت مكانما في العربة» وم تنطق كلمة واحدة طُوال 


الطريق في عودِمْ. 
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وبعد نة من هذا الحادث» ولت BER‏ 5551 التساء' كقبعدئة ن 


isga at a: S 3 o N 1‏ ت 

كان في نواحي a er‏ مشهُورٌ يسكن في قلاية مُنعزلةٍ في الصّحراء. ولكن» 
بتحريض مِنَ الشيطان» معت عنة إمرأة قليلةٌ اليشمة» فقالت لبعض ol‏ “ماذا 
gyet‏ إن En‏ في الخطيئة؟”” فوافقوا على إعطائها شيئًا. ذهبث في 
celadi‏ ووصلت إلى el wel el aG‏ الطريق. وقفتٌ ul‏ وقرعت. E>‏ 
es‏ فاضطربت لدى رُؤيتهاء وسأطا: کف اتيت إلى هنا؟ ”2 اجات S‏ 
s PN. á 1 ¢ 3 0 03‏ 

وصلت إلى هنا ee)‏ اضللت طريقي . ولكن» اشفق علي ولا تسمح òl‏ تدعني 
خارِجًا لتلتهمني الوخوش””. أشفق عليها السّيخ» وأدخلها إلى القّلاية. 

خلال الليلء بدأ الشَّيطانُ AR‏ ق iah,‏ أفكار wi mey‏ هو rar‏ حرب العدو» 
وقال لذاته: “ حيل العدوٌ ظلمةٌ بينما Zul‏ الله نور””. فَنَهَضَّ وأشعل القنديل. وقال 
لذاته فيما LES iad‏ تشتدٌ في داحله BL,‏ بشكل رهيب: “ مُرتكبو هذه الأفعال 
يذهبُونَ إلى المحيم. إِذَاء zul‏ مِنْ هنا إن كنت تستطيع احتمال PRAY JÓI‏ 
cin‏ وَضّعَّ إصبعة alas E)‏ القنديل» وم a‏ إلى أن احترق S‏ مع ذلك» 
d‏ يشعر بهذا الحرقء OY‏ احتراقة المسديّ كان قد تحاوز IH‏ عندما احترقٌ 

34 5 zes 5 Gi Gn ده‎ I, 

الإصبع N‏ وضع SEE EIN g‏ لم يأتٍ الصّباحٌ إلا وكان قد 

خلال ذلك» عندما رأت تلك LU‏ البائسةٌ ما يفعل الشّيخ؛ وكيف مرق أصابعه» 
ass‏ من الخوف»› وانتهى HNI Ls‏ أن اليف روحها. Js‏ الصّباح» أتى Sl‏ 
pili‏ عقدوا YI‏ مع المرأةٍ إلى المتوحّد, وسألوه: “هل أتث إلى هنا امرأةٌ مساءً 
er‏ أحاكُم: Lu Lél 7e‏ )6 الدّاجل ". دخحلواء ووجدوها EEA‏ وقالوا 
egi C U‏ لك شات . eie‏ شف الشَّيحٌ عن ul wu‏ إيَّاها 
s 5 f - . 5 2, 5 . ss ar sia‏ 39 . 5 
قائلاً: إليكم ما فعلث بي إبنة الشيطان. لقد أتلفث أصابعي. وبعد all‏ 
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Ei‏ ا 3 21 اکن أ انهم ب الله 
al‏ وعاشت حياة صارمة تحت إرشاد الناسك الأب أرسانيوس» BA‏ 


Ra N تقول‎ a 
لتعود إلى الحياة””. وبعد أن صلَّى أقامها وأرسلها بسلام. بعد‎ hai .) 3 :*طب١‎ 
حياتها. ( عن كتاب: كيف نحيا مع الله‎ UT بقيّة‎ ad See, 
دير القدّيس “معان العمُودي» تعريب الام بورفيريّة‎ GÓ عُختارات إفريتيوس الحزء‎ 
طبعة أولى .5م النوريّة-‎ UN Sy جاو رحيوس» طبع سشنورات‎ 

E ph 
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les‏ الأب سرحيُوس ME‏ سبع سنينٍ أخرى. في بداية الأمر كان يقبل 
الكتير عا جود به الناس غليف شانئ ف rare‏ 
الحريق» ولكنَّهُ مع مرُور الرّمن أتحذ STH ahb‏ كثر زُهدًا وتقشمًا. 
کان يرفض ما يزيد على حاحتهء وق النّهاية كان لا يقبل سوى Baladi ZH‏ 
ا كد dell AS E‏ على EA‏ انين بيطرقوف Al‏ 
کان يقضي كل و في قلايته l‏ في الصّلاة د و قي الحديث مع زائريه 
ا أحذ عددهم يتزايد مع مرور الوقث. كان لا يُبارح N SE‏ ثلاث 
ا ا هر EN‏ اة أو il‏ كت الور لاشصباز 
اماع أو انوت 

كان لقاؤه مع داكوفكينا بعد السّنة الخامسة مِنْ حياتِه في الوحدة . 
وسرعان ما اتتشرت أخبار هذه الحادثة سواء زيارتما TEL‏ اتير الذي Lb‏ 
على حياتما أو دخوها في سلك التّهبنة. ومنْ ذلك الوقت ذاعت شهرة الأب 
EE rg‏ تزايد عدد الرّائرين .. وبدأت N‏ متلئ بال لرُهبان mE‏ 
al, ps‏ وأقاموا على مقربة من Set le‏ كنيسة ودار للضيافة 
ومع ذيُوع صيته وشهرته» كانت فضائلة وصفاته Zi‏ وكالمعتاد كان لابد من 
الميالغة في مواهبه. وبدأ A‏ يتقاطرون عليه مِنْ كل حدب وصوب مِنْ 
مسافاتٍ بعيدة» وبدأوا gai‏ معهم المرضى لأنَّهُ كان يشفيهُمْ. 


وقد حدثت dif‏ مُعجزة للشفاء في السّنة الثّامنة منّ حياته كمُتوجد. شفى 


ri: 
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re A ی‎ a 

وطلبت إليه بإلحاح وإصرار أن يضع يده على رأس NEE‏ 
سرحيّوس أله يستطيع أن يشفي المرضى» وكان يعتقد أَنَّ جرد وُرُودْ هذه الفكرة 
على Li sa‏ حطيّة عظيمة .. غُبُور وكبرباء ولكن al‏ الصبي توسّلت إليه 
Taa‏ وت كيل ا EURE‏ تشفي كثيرين» لماذا ترفض أن 
ترحم إبني؟ وتوسلت إليه باسم المسيح. NT‏ أن الله وحدةٌ 
هو القادر أن يشفي المرضىء فأجابتة أنَّ كل ما تطلْبةُ أن يضع يديه على رأس 
الصبي ahs‏ لأحله. ورفض الأب سرحيُوس وعاد إلى aa‏ ولكنَّهُ في اليوم 
التالي - وكان ذلك قي فصل الخريف ii‏ تشتدٌ فيه برودة eJI‏ عندما حرج 
لإحضار الماء - وحد نفس الأم مع إبنها .. صبيًا شاحبًا في الرابعة عشر . 
وطلبت منه مره sp‏ بلجاحة . 

Jeri‏ قاضي „a‏ ومع óf‏ كان sek Ws‏ قي الرفض» 
N‏ أنه بدأ الآن يتردّد. وبعد 55 بدأ lbs... p‏ يُصلَي á>‏ | 
نفسه على قرار. وكان قراره أن لابد مِنَ الإستجابة لتوسّلات المرأة» وليكُن ها 
حسب il]‏ فقد ينجو إبنها بفضل هذا الإبمان. UI‏ فيما يختص بهء فلا 
يعدو أن يكون أداة بسيطة في يدي الله. 

وعندما حرج إلى المرأة» فَعَلَ كما طلبت ووضّعَ يده على رأس الصبي 
وصلى. ومضت BIM‏ مع إبنها. وبعد مُضِي شهر git‏ الصبي وطارت شهرة 
الأب سرحيُوس في كل مكانٍ Te Da‏ 53 الشّفاء. وبعد ذلك لم 
يكن بمضي أسبوع دون أن يأتي إليه المرضىء راكبين أو على الأقدام. 
وما دام قد chó‏ طلبة إنسان فلابد أن يستجيب لتوسّلات الجميع فيضع يديه 
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على u‏ وكثيرون نالوا البرء مِنْ أسقامِهمْ» ومع كل مُعجزة كانت 
شهرة الأب سرحیوس تنمو وتزداد. 

وإلى هنا يكون الأب سرجيُوس قد أمضى سبع سنوات في الدير» وثلاث 
عشرة سنة في حياة الوخد في مغارته. وقد بدت عليه مظاهر الكِبَرْء لحيتة 
مُسترسلة وحطّها المشيب ولكن ai‏ رغم Ži S h i‏ كان bas‏ بلونه 


آلا نواد وبخاعيده. 
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مضت ciad a N lie‏ يقلبها 
على كل وحه: “هل كان ya‏ به أن يقبل الكز الَّذِي ei‏ له بواسطة 
الأرهندريت أو رئيس الدير””» هذه المكانة بدأت Au‏ شفاء الصبي. مِنْ ذلك 
الحين» كل شهر بل كل أسبوع بل كل يوم بر كان يجس أنَّ حياته a‏ 
I EL TEN TIERES URS PER‏ ب كان كشا لو كان قد 
انقلت ظهرًا لبطن. 

لقد أدرك سرجيوس OT‏ يُستخدم كوسيلة لاحتذاب الرّائرين» والتبئعات 
اندي a el,‏ ربدت el‏ الد جمييع الأموز منت شن DE‏ 
بقدر الإمكان» فمثلاً ET‏ اللائق أن يقوم بأي عمل يدويء فقيّروا 
ان قدّم لُكل احتياحاته ... كل ما طلبوه منة ألا يرفُض تقدم بركاته لِمَنْ 
يلتيسها. ورغبة في توفير الرّاحة له حدّدوا الأيّام 3 تې يُسمح فيها باستقبال 
الرائرين» جهّوا حجرة استقبال ÉU‏ وأحاطوا المكان الذي يجس فيه بإفريز 
Sind‏ ف الكلاشل تق .لا يره la Hl‏ الكيّدات SE US.‏ 
zen‏ إليه. 

قالوا له : أن 5 في حاحة cad!‏ ولا SUSE‏ يرفض Hi‏ ف رُؤيتف 
تنفيدًا لوصيّة المسيح عن امحبّة .. فإذا تحاشى لقاء الاس أو agni)‏ فهذا هو 
TRA‏ التي تناف مع Ze‏ المسيح. ولم يجد بدا من الموافقة. كلما RER‏ 
ENN Seay E E E‏ الس إن 
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re Na ed‏ ندا ee‏ أن كل هنا 
wer: =‏ = 27 
يفعلة LI‏ يصنعة بالأكثر منْ أجل N‏ لا من حل اللّه. 


e 


عندما كان يعظ التاس» أو SU‏ فقطء أو يُصلي مِنْ أحل المرضىء أو 


il, SEN و ااا عدا كان مع ارات‎ Ne 
معونتة إليهم سواء بالتّعاليم أو الصدقات أو‎ PAi أفواه الإخحوة اَذ ن كان‎ 2 
كما كانوا 00 له - في كل حالة من هذه الحالات لم يستطع‎ UJI 
e أن يُقاوم شُعُوره الدّفين بالرضى والسُرُورء ولم يستطع أن يُواجه النتائج‎ 
07 جوف او اسابل‎ N OO REA A 
يقابل هذا كله بدون اكتراث أو يتجرد عن الانفعالات ال تي يُثيرها مغل‎ 


ee, A انه تور 2 : في هذا‎ ERT] 


كلما أحسء أن نور الحق Be‏ ف داحله كان يبو ويضعُف ويموت. 
EE E‏ اجن Aah‏ أي مدق 
أعمله م أ الإنسان؟” ' كان هذا صو Ned‏ ل gii‏ يُقلق ضميرهة ويلح 


عليه فيعذيه. وکال عجزه عن Se loa‏ الجواب الان ايسر um‏ عجزه عن 
كان يشر في أعماق نفسه» أنَّ الشّيطان أتاح لة هذا التشاط يعن AN‏ 


au > a je je SI‏ أمام الله. أدرك ذلك ورأى كيف كاذ 


\ 


3 


u aaa) era‏ وسكونه GÍ...‏ الآن فقد صارت هذه 


f‏ کے 9 4 ج 
الوحدة أمرًا صعب المنال. كان EE ale Year a; Sai‏ ولكنة 


ف قرارة نفسه» كان يغتبط بِوَجُودِهمٌ وَيسُرَهُ المديح sii‏ بكاوتل 
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فق العاف oe‏ أن a u a‏ و کک ق 
NE E a ee als‏ 
الملابس الي سيتخمًى فيهاء السروال والمعطف والطاقية. ولكي Jys galt‏ 
وأختفظ هذه الحلايين ق فلاف ورت کل شيء: كيف بلبشهاء بض شعزة 


4 


of a‏ اوا فر ومیل (ps ron = u‏ الأول 
a te ziel gel JR He id EN I loan lei‏ 
Eai‏ -كان جُنديًا فيما قبل ya‏ سياحتة» وأي النّاس يسخو في 
العطاءء والمأوى الَّذِي يُقدَّمونةُ للسياح الأتقياء. وشرح له الشّيخْ ووصف له 
الأماكن VÉL Sag E‏ بالتّخاء في العطاء وأين ogai‏ بالعُرباء ويفتحُون 
Je Hala le‏ ووضّعَ الأب سرحيُوس قي نفسه أن ينتفع oig‏ 
المعلومات: I ee a.‏ 
لي أعدّهاء ولكنّهِ تردّد وهو يتساءل LE‏ أفضل: أن يبقى أم عضي؟ وم 
يستطع أن يحزم أو يحسم الأمر .. في البداية كان يُساورةُ الشك والقلق» ولكنّةُ 
بعد ذلك جاوز تحاسبة الضمير» واستسلم إلى ما اعتاده مِنْ ثمارسات يوميّة 
el‏ ل ER. es‏ ثنورة الخد 
والإحساس بالحفاف LAS‏ وقعت bls‏ على قميص الفلاح. 
Ian SU se ae‏ سولف بع SE‏ 
يجد الوقت LI‏ لممارسة الصّلاة وتحديد قواه الرُوحيّة. في بعض الأحيان 


تومن 3 ans‏ اللتواطر.. + یری Cam OS Sans‏ ينبوعه کان هناك 
Yro‏ 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


ينوع صغير من الماء الحي .. وكان هذا الينبُوع ينساب ف وعن طريقي . 
نلك كانت حى الحياة الحقيقية ... ذلك OLS‏ الي ى فيه الشرأة 
بإغرائها”” .. كان يتذكّر دائمًا تلك اللّيلة» ويتذكّر تلك المرأة الي صارت الآن 
bie „ya AN‏ مل انوا ماق فس بشو ال : 
لقد ذاقت ذلك الماء النقى الحيء ولكن .. من ذلك الحين لم يتوفر الوقت 
لكي تحتيع المياه أمام العطاش ll‏ دأبوا على التَُجمُع معا يزاجم aan‏ 
بعضًا .. لقد داسوا بأقدامِهمْ على كل شيء حى م يعد هناك شيء سوى 
al‏ والوحل. 

مكذا كات نكر ن شظات الإشراق u‏ ولكن ge‏ 
كان شعُورًا بالتعب والملل» وكان يحنو على نفسه ويعطف على ذاته بسبب 
هذا الإرهاق. 

وخاء a)‏ وفي إحدى ليالي عيد البنتيكستي ر Ji‏ الوح il‏ ) كان 
يودي صلاة عشيّة في كنيسة المتوحدين حيث اجتمع ع لصاون على قدر الكنيسة 
الصّغيرة حوالي عشرين شخصاء وكان T‏ مِنْ الأثرياء والتجار. وكان الأب 
سرجحيوس يستقبل أي شخص بعد ذلك» إل PEIRES] öl‏ الرّهبان ir Das‏ 
ال وكآن عليه أن ينظ اليفبين في EN‏ لبه عار فخ بسح يهم 
ls,‏ وف حارج الكنيسة تجمّع ما يقرب يِن LÉN‏ شخصًا - TÉL‏ 
glás‏ وفلآحين N‏ في انتظار خرُوج الأب سرحيُوس لكي HGU‏ 
في هذه الأثناء كان يرفع الصّلوات الطقسيّة fo‏ حان الموعد Zr sl‏ فيه إلى 
قبر A‏ فإذا به يترنح ويكاد يسمّط لولا أن أمسك به أحد اشجار كان Lily‏ 
gii al häl‏ كان يقوم بعمل الشّماس. 
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ا النساء: ما cyl‏ وماذا حدث لأبينا سرحيوس؟ Ja!‏ 


ea ee نالك‎ 

ولكن الأب سرحيُوس إستعاد Allg‏ بسرعة؛ ومع SAT‏ شاجب الوحه 
إلا أنه أزاح الاجر والراهب dte‏ وواصل ترتيل الخدمة. 

تقدّم إليه الأب سيرافيم والشّماس والأغنسطس والسيّدة صوفيا إيقانوقا 
ا ER‏ على مقربة من الدير» وتعتني باحتياحات الأب سرجيُوس» 
وطلبُوا إليه أن يُعجّل léh‏ الخدمة. 

NEN ae‏ ك كنا امدق أو 

وارتسمت ابتسامة حفيفة على شفتيهء يُظلّلها شاربة الذي Íu‏ في وسط 
ind‏ الميسترسلة الطويلة ... “نعم هكذا كان يتصرف الآباء Or‏ 


2 


ومع في تلك اللحظة صوت صوفيا إيقانوفا حلفة وهي تقول:  HT‏ 
قد "A Et I‏ أسندة» على Us‏ لم يعر 
رحاءها التفانًا ومضى يُواصِل صلاة الخدمة. وعندما عاد مِنْ مقبرة aklo‏ كان 
النّاس قد ازدحموا مِنْ حديد في الكنيسة, Fiy‏ الأب سرحيُوس صلاة السّاعة 
ei‏ كان قد أوجز فيها قليلاً. 
ونه اها sl nk‏ الأ سروس البرقة للحاضرين م مر 
ليجلس تحت شجرة السرو عند مدعل المغارة .. كان يريد الرّاحة وأن يستنشق 
المواء العليل .. كان يشغر BT‏ حاحة إلى ذلك. ES,‏ ماكان DH‏ 
الكنيسة Éo‏ اندفع إليه النّاس يطليُون 2 وياتيشون إرشاده ونُصحه ويلِحُون 
yay‏ 
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في طلب المعونة. كان هناك جماعة مِنْ ill LEI‏ يتنقلُون بين الأماكن 
a‏ ويطوقون بالتساك والجوجدين تستهويهُمْ مدافن القدّيسين ويجتذيمُ 
شيوخ الرّهبان. كان الأب سرجيُوس يعرف جيداً هذا النوع BRER gr‏ 
التقليدي البارد ولو أنه في نفس الوقت لا يمت إلى روح Ól‏ الصّحيح. كان 
مُعظم هؤلاء THI‏ من اتود المسكحين: ا لم يعتادوا الحياة الميستقرة 
المنتظمة عليهم علامات الفقر الميدقع» وكثيرون منهم كانوا مِنّ العجائز PR‏ 
اعتادوا الشراب» والانتقال مِنْ دير إلى آخر ليجرّد طلب الطعام. وبين المنتظرين 
كان عدد ty‏ الفلأحين ars‏ الطباع» وعدد مِنْ HAGEN)‏ أتوا سعيًا 
وراء Kl Eng FELL‏ وبعضهم يلتمس الشّفاء والبعض الآخر 
يسأل التّصيحة في تدبير GE‏ العمليِّة وحل مشاكلهُمْ: زواج ابنة» استعجار 
دات ls‏ قطعة أرض .. هنه قصال كيق تقر عن N u‏ 
بحسدها وهي نائمة على طفلها فمات» Iig‏ يُريد أن AS‏ عن خطيئة Uj‏ ... 

كل هذه كانت قِصص مُعادة» ليس فيها ما يستهويه. وكان يعرف UÍ‏ 
أنه لن يسمع شيئًا جديدًا مِنْ هؤلاء الاس Jg‏ لن يسغيروا مشاعره 
N‏ ومع ذلك فقد كان يجب أن يتكالب عليه النّاس ll‏ صارت لهم 
نصائحةٌ 5 مِنْ ضرورات FL‏ اللّمينة. ولهذا فمع Óf‏ هذا المع كان 
يرهق إلا أنه كان يشيع رغبتة ولاه بالسُرور. بدأ الأب سيرافيم rira‏ 
مُعلِنًا لهم SI‏ الأب سرحيُوس مُتعب عليلء إلا أنَّ الأب سرجيُوس تذگر 
كلمات الإنجيل: 155 الأولاد Y ÓS‏ ولا A‏ وساورةُ شعُور مُرهف 
رقيق بالرضى عن نفسه» عندما حال حتة هذه الخواطر» وقال للأب سيرافيم أن 
يسمح هم بالتقدّم إليه. 
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ونَهَضَ الأب سرحيُوس UU‏ واتمه نحو الإفريز حيث a aŠ‏ وبدأ 
SU‏ ويجيب على أسئلتهم ولكن بصوتٍ حافت ضعيف ilar‏ يرثى لنفسه 
sin,‏ على ضعفه. ومع أَنَّهُ كان مُستعدًا لاستقبال الجميع ÉIS‏ لم يتمكن 
ir‏ ذلك. بدأت الأشياء تظلّم أمام عينيه) وترنّح ثانيةَ فتشبث بالإفريز > Y‏ 
يقع. شَعَرَ بالدّماء تندفع حارة إلى رأسه» a‏ وجهة. تم Sal‏ فجأة . 

“يجب أن أترك الباقين إلى الخد لا SE‏ أن أعمل أكثر مِنْ ذلك 

N عاد إلى مقعدو. وأسرع‎ NE ورَفَعَ صوتة يتلو‎ ON 
ويقوده 0 يجلس.‎ ash يسندة انيه وىك‎ 

a‏ اله Noel. Bl ig le‏ ين نونك 
لابد أن ‚Us‏ 

وبعد أن أجلس „U‏ الأب سرحيُوس مقعده نحت شجرة السرو» 
أحذ على aate‏ القيام بدور رل البوليس وأصرٌ على انصراف النّاس. صحيح 
أنه کان „I‏ بولك er Ni Y br Site‏ وک لات 
كانت حادّة غاضبة .. “هيا خارحًاء هيا خارجًا! أ بى K‏ ال cå‏ ماذا 
Och}‏ أكثر ببق ذلك؟ ya Ga‏ ولا is‏ أغنافكة! تحرّك هناك Úa..‏ 
ET‏ العجوز واسحبي معك شرائط رحليك القذرة! Ga‏ هيا .. إلى أين تشق 
طرشك وا ا لف كل :لكو :أن الربارة قد اميق عد u la‏ 


37 : ka f e 
. مشيئتةء اما اليوم فقد انتهى‎ 


وقالت إحدى العجائز: الأب سرجيّوس ... يكفي فقط أن تسمح لي أن 
القي نظرة إلى وجهه اليارك. 
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- سأقوم بذلك Yu‏ مناك .. إلى أين تتدافعين؟ وتحشرين نفسك؟ 

لاحظ الأب سرجيوس أنَّ الاجر بُعامل a, te N‏ وفظاظة» وي 
صوت مُنهك النبرات Ab‏ إلى حادمه أن لا ينبغي أن يطئد „É!‏ كان يعلم 
i‏ سوف ينصرقون بطريقة أو بأحری. وكان يتوق أن يتركه النّاس خد إلى 
وحدتة er)‏ ولكنَّهُ أرسل حادمه بتلك ULM‏ حم يترك ls‏ حستا 
وانطباعًا La,‏ 

وعنندما وصلت N LT‏ أخات SU‏ خسنا حستا! إن لا 
bl‏ .. ولك أعاتبهم .. أنت تعلم ei‏ لن يتردّدوا في التزاحُم Sr‏ يطأ 
م ر any ae ud. aloe JE‏ توالا 
el E N‏ 5 أ اقل لكم منّ ا أن تروه هذه Úa.. ch‏ 
حارځًا! NE‏ إن شاء الله! واستطاع 0 منهم جميعًا. 

لقد احتمل كل هذا العناء AS ÉN‏ يجب التظام كما يب السيطرة على 
الغيرة ون يظتد N ae‏ كان رغيعة في 
الإنفراد بالأب سرحيُوس. كان رجُلاً أرملاً» له إبنة وحيدة مريضة لم تتزو- 
بعد. وقد تحمّل مشاق السفر ها ما يزيد على ألف وأربغمائة فرسخ لكي يأتي 
با إلى الأب سرحيُوس لكي يشفيها. لقد b‏ طُوال السنتين السّابقتين يطرق 
بها ale‏ الأبواب لعلاجهاء ذهب جا إلى المستشفى الجامعي في العاصمة بلا 
حدوى» E‏ أحذها إلى أحد U‏ في سمارا حيث تحسنت قليلاً م 
اصطحبها إلى أحد الأطباء في موسكو حيث أنفق الكثير مِنَ JUI‏ على 
اا اکن دون أن Sn A‏ سبع ST‏ سرحلوسن 
لديه موهبة الشّفاءء أتى كا إليه. وعندما حلا المكان مِنْ جمهُور النّاسء إقترب 
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هو من الأب سرحيُوس» Bi‏ ساجدًا أمامة على الأرض» وهو يصيح بأعلى 
صوته: 

ee‏ امعد وا الست et‏ لسن 
أن أسجّد عند قدميك ااا : 

3 يدا فوق N!‏ على شكل الكأس. وكان يقول ويفعل كل هذا 
كنال و كاك ya ib BE‏ .وكات لا ke‏ إل sa: Ab‏ اة ا 
بأداء هذه الحركات الطّقسيّة! كان يُؤْدّي هذه الأمور بحزم واقتناع إلى درحة 
تصوّر معها حى الأب سرجيُوس ST‏ هذه هي الطريقة المثلى للقول والفغل. 
ومع ذلك فقد a bal‏ وأن يروي له متاعبة وضيقة نفسه. faig‏ عليه 
التّاجر Sf‏ إبنتة الي تبلغ a‏ العْمْرٍ اثنتين وعشرين سنة. ER‏ بمرض عضال 
u‏ شتف رحد EN BB‏ رقت النكاة لليف WE‏ 
وحدث هاما حدث. وها هو قد أحضرهاء abis‏ معها ألف وأربعٌمائة 
فرسخ.. وها هي تنتظر في دار الضيافة» AG fo‏ الأب سرحيُوس بإحضارها. 
ما لم ثبارح مكانما طيلة النّهار لأا تخشى النورء ويُكنها أن تأي 
بعد غرُوب الشّمس. 

وسأل الأب سرحيوس: هل pes‏ مِنْ ضعف شديد؟ 

بلاج اله لمكي A re‏ إلا US pn ae‏ 
كما يقول LEN‏ قضابة بالتورسعافا: قط لو we‏ بان nal‏ لك 
u EU ARR‏ لحريت في سرعة الرّيح لكي aT‏ مها Léi..‏ 
الأب القدّيس! ألا تُريد أن تنعش قلب أب مسكين» ترد إليه وحيدته ويُنقِذها 
مِنْ Vale‏ بصلواتك. 
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ووقَعَ ee‏ الأرض ساجدًاء وانحنى برأسه على قبضتيه؛ 
Js‏ رابضًا عند قدمي الشّيخ القدّيس. وطلب إليه الأب سرحيُوس ثانية أن 
دين د وتاكل الأب في كثرة شواغله» وازدحام وقته Jae‏ هذا النشاط وكيف 
كان عليه أن Kos‏ كل هذا في صبر وطُول أناة .. م تنهّد بعُمق ورَفْرَ زفرة 
حايّة» وبعد فترة مِنَ الصمتٍ عاد يقول: 

Euer‏ .. أحضيرها لي هذه Li, AÍ‏ مِنْ أجلها .. أمّا الآن 
Gp‏ مُتعب .. ثم أغلق عينيه يقول: Jal-‏ أستدعيك. 

ومضى التَّاجِر يهشي على أطراف أصابعِهء É‏ جعل جذاءة يُصدِر صريرا 
عاليًا .. وبقى الأب سرجيّوس وحيدًا. 

كانت كل حياته لا يملأها سوى حدمة الكنيسة والشّعب الذي كان يلجأ 
إليه» إلا أن هذا اليوم بالدّات كان يومًا a‏ الصّباح وصل أحد كبار 
الموظفين وعَمَدَ معةٌ Lili‏ طويلاء وبعد ذلك حضرت إحدى السّيّدات مع 
إبنها» وكان هذا الإبن مدا ضغير السّن من أنضار متخب القناق: ولكن 
a‏ تتممّع بحرارة الإعانء وتثق في الأب سرجيُوس رأت يِن الواحب 
أن ee.‏ إبنها للحديث مع ع gli) N‏ اما الشاب الَّذِي كان يبدو 
بوضوح Y Éi‏ يُريد JA‏ في Jis‏ عنيف مع الرٌاهِب» فقد häh‏ على كل 
شيء كأنّةُ Jul‏ أن يُرضي إنسانًا يقل ie‏ دكا مك وقد Ley‏ الأب 
سرحيوس أنَّ الشاب يقتنع يقتنع أو يؤْمِنْ» ومع ذلك فقد كان راضيًا هادئ 
النَّمْس .. ولكن الآن وهو في هذا الهدوء OKEJ‏ عندما عادت أطراف 
الحديث إلى ذاكرته شَعَرَ بالقلق والضيق . 

وأقبل حادمةٌ يقطع ال کون قائلاً: هل لك في شيء مِنَ الطَعام» يا بي؟ 
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ee 

ومضى الخاوم إلى كوخ ie‏ على ea‏ المغارة» وأخلد الأب سرجيُوس 
ee‏ عي أن إن ee‏ 
UN,‏ سوق اشير اللحلوظ أواقزبان ya TEN‏ اق الله SL‏ 
aa YA‏ أن يُهيل صحتة Any‏ ذلك الحين حرصوا على es‏ أفضل 
وأحود الأطعمة له ولو EN ET‏ كان يتناول الطعام بقدرء ولو أَنّهُ أكثر 
en ee‏ أن قاو اكز Bas‏ 
إحساسه بالنده على خطاياه كان يُفقده كل شهية لإرضاء البطن ... لقد 
bagale‏ هذا الإحساس الآن. تناول بعض الحساء» وشرب كوبًا من الشاي 
وأكل نصف فربانة ... ومضى الخادم by Al‏ الأب سرجيُوس وحيدًا 
حت شجرة السرو . 

N Us للا من لياق شور ساو البذبعة الى فحت‎ os 
کرات الكرز ال ليك‎ ee اورقا‎ sh 
= شجرة السرو في وج إزدهايها وعلى وشك ظُهُور التمار» وأحذت البلابل‎ 
- الشجيرات يحوار التّهر‎ 2 al وإثنان أو ثلاثة‎ Au وكان أحدها قريئًا حدًا‎ 
بعد عزف مبدئي بشقشقاتا البديعة.‎ ai أحذدت تتناحی وتتناغم بأغانيها‎ 
الو هة بيخ أوراق‎ sl ات‎ le حالف المي إل‎ 
الأشجار. كان الجانب القريب منة يمتاز بخُضرة لامعة» بينما ران ظلام على‎ 
الجانب الآخر مِنْ شجرة السرو. وحامت إحدى الحشرات السوداء القارضة‎ 
حولة م سقطت على الأرض عندم! اصطدمت بشيءٍ ما.‎ 
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وبعد العشاء» بدأ الأب aS pary‏ صلاة صامتة: يا رن يسوع المسيح 
إبن الله إرحمنا كعظيم رتك .. ثم بدأ يتلو أحد المزامير, وفجأةٌ عندما وصل 
إلى منعصن ht‏ طار دهد من الشجيرة م il‏ على الأرض dehy‏ يمَفِز 
قمزاته القصيرة تُعههًا apt‏ وهر بطق شقشقتةُ الجذلة .. ولكته بعد حين 
باغتة حوف مماجی ثم طار بعيدًا. 

u,‏ الأب صلاة afata‏ تتناول احتقار أباطيل العالم وثركه Al]‏ وقد 
تلاها بشيء مِنَ التَّسرّع So‏ يُرسِل في طلب الاجر مع aal‏ العليلة. وة 
عنايتة إلى هذا الموضوعء أنه كان يودي إلى تشتيت ذهنه» ÓY‏ كلا مِنَ الفتاة 
ad‏ ايخ قيضا U ko‏ مقعول أكيذه Amy‏ مموئة. في الظاه ركان 
يستهجن مغل هذه الفكرة ويُّقاومهاء ولكنّهُ في أعماق روحه كان راضيًا عنها 
ويعتبرها حقيقة صادقة. 

كثيرًا ما کان يرجع بالذّاكرة إلى حياته القديمة» فيتعجب أنَّ كل هذا قد 
حدث معة .. هو .. إستيفان كازاتسكي. Js‏ عن حياتة ليصير قديشا 
عجيبًا .. بل وصانع آيات ومُعجزات .. وصل إلى هذه الدّرحة العالية : 
شيء عجيب حا ولكن هذه هي الحقيقة .. لا مراء فيها د ل يكن في 
مقدُوره إلا أن 3„ بسُلطانه في عمل المعجزات التي كان يزاغ تحدّث آمام 
عيبي مزع all‏ المريض > المرأة العجوز التي استردّت بصرها عندما 
do‏ لأحلها. 

ومع غرابة هذه الأمور, إلا ST‏ هذا هو الواقع ... وبالتالي فقد أثارت ابنة 
„U‏ اهتمامه نما Are‏ به وبقدرته. Wie‏ فرصة جديدة مُتاحة لإثبات 
TI PE ee ea‏ آلاف 
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aJi‏ لفراسخ» ويكتبُون عن ذلك في الصف .. لا شك S‏ هذه الآيات قد بلغت 
مسامع الإمبراطور .. بل ذَاعَ أمرها في أوربا ... أوربا القاسية الجاجدة 
(OLE‏ وعندما بلغت أفكاره هذا القدرء ya bal‏ بالمخجل والخزي 
بسبب غروره» فبداً em‏ مِنْ حديد: “يارب .. ايها الك السّمائي, المعڙيء 
روح الحق» الحاضر في كل مكان, مالئ الكلء كنز الصّالجات ومُعطي GLH‏ 
db‏ تفضّل وجل B‏ وطهّرنٍ مِنْ كل شر. حلصن وبارك de‏ وروحي. طهر 
من خطيّة الغرور Ahy‏ الباطِلء الّذِي يُقلِق نفسي .5 هذه اللات 
وتذكر أنه كيرا نا فض فن أل هدو الطلبة Sy.‏ عق الآت.دون 
فائدة.. صلواته تصنع المعجزات للآخرين ... ولكن اة اليه فان الل ُ 
de‏ بعد Ye‏ هذه العاطفة السخيفة. 

5 صلواته في بداية عهده بحياة الوحدة» عندما كان ee‏ ويطلب 
الطّهارة والنقاء والاتضاع el,‏ .. وكان الله يستجيب هذه الصّلوات» 1١‏ 
يحتفظ بطهارته ويقطع أصبعة؟! لقد رفع ذلك الإصبع المقطوع من الأرض إلى 
Fe bus ON... Ay ai‏ تلك el‏ يانه ور اذه كان ودين 
مُتواضّعًا .. فقد كان يُبغض نفسه ويحتقرها بسبب كثرة خطاياه وآثامه . 
تلك المشاعر الرقيقة والأحاسيس المرهفة 8 قابل بما ذلك S‏ الأشيب وهو 
يكوه اهن كود SL 5... a EN‏ اند 
مالآ ul‏ وهو با ا ET‏ كان غلم ميو EA‏ 
KOG‏ وشال تق إن كان CA EL‏ إزاء اسان جا هل حي yo‏ 
قانوق أو الأب رايم + هل شع بعاطفة SA‏ إزاء كل الذي aal‏ 
وقصدوه في ذلك اليوم؟ .. هل éi‏ ذلك الشاب المثقف» kial si‏ بالجوار 
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N ia‏ لشيء إلا لكى يقارعه Zah 31a‏ ويثبت طول باعه G‏ المعرفة» وعلو 


Er 


zZ A‏ 2و 3 5 | + š‏ ا ر 
كعبه ف sul‏ أنه a‏ اننا عنة في ميدان الحكمة وا معرفة 10 
وللت ١ند‏ عة الام A‏ بالحاحة إليهاء VS‏ يشعر يها أو يُقدمها 
يطلب ويرد > ر ويشعر د ! 
اال لقد دت له حقيقة نفسه .. فلا هو اقتن Ya És‏ ازدان 
بالاتضاع» ولا ا 2 حياة الطهارة 
Tr Fa - 3 1 0 5‏ 35 
FU au!‏ في الثانية „alle‏ 45 راقت له هده الفكرة» ولكن العلها حميلة 


= 


الفبليزة ا tce‏ سال Ben Lie Sa‏ فة کان ف الواقم ترمد أن 


2 
3 


يعرف ie‏ إذا كانت تتمتع بجمال الأنوثة . 


2 1 1 ب انين . 
ها سقطت إلى هذا المستوى» le‏ تفكيري إلى هذا الحد ... يارب 
u‏ £ 


+ نين‎ "6 er s 
ولكن هل الله موحود‎ ren 
مِنَ الخارج! ؟ والقضيب‎ a مُوصدًا‎ UL فرع‎ aÍ ماذا يكون الخال اذا كنت‎ 91% 
جا هام بلابل وحشرات‎ inkl. ys 
x E gy x5 3 . ص‎ 
dele.. هى هذا القضيب .. رما كان ذلك الشاب المثقف على حق‎ - 

إل مارت ER ra‏ 
rg 0 .‏ ا 1 Er CL‏ 
lbs‏ على هذه الصورة» يُصلي en‏ > تللاشت تلك الأافكار» A‏ 


هدوءة د القتة ويقينه i‏ 7 دق الجرس وأخبر الخادم أن er‏ لاجر i‏ 


ستطيع أن مُحضر ابنتة إليه الآن. 
يستطيع أن يحضير إبنتة إل 
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ل U‏ يقعاد إبضة بذراعها ... أدحلها إلى القلآية وتركها سريعًا. 
كانت الفتاة على قنيظل T‏ الجن ل تاس pad 150, act‏ يعدا 
تبدو على وجهها بساطة الطثولة تختيط بشيء de‏ الوحل والشّحُوب ... مِنَ 
الواضح Lit‏ ناضجة الأثُوثة. b‏ الأب سرحيُوس جالسًا على odaia‏ عند 
المدحل» وعندما مرّت به توقفت iu ol‏ تطلب 285 ... وداهمة 00 
غريب بالدّعر .. بسبب الطريقة التي ii‏ جما إلى قوامها. عندما حاوزتة» كان 
ا إحساساً حادّا» مع أنه أدرك مِنْ ans Wege‏ لقره 
تميل إلى الماديات والجسديات. نَهَضَ ودحل ASG‏ فوحدها حالسة على أحد 
المقاعد الصغيرة في انتظاره .. وقد هبّت واقفة عندما رأتهُ يدحل. 

وقالت: a‏ ويك أن أرحع إلى بابا. 

فأحاب: لا GE‏ .. ماذا يُوَلِمِك؟ kag‏ تشكين؟ 

I -‏ يملأ كل كيان .. وعندما قالت هذا أضاء Legas‏ ففنجأة 
بابتسامة. 

- سوف تخف آلامك» وتستعيدي صحتاك .. صن 

عونا قائدة ل a.‏ رليف كرا بدون أي أفائدة: 

lb,‏ الإبتسامة ترتسم على شفتيها وهي ls‏ حديثها: a‏ أريدك 
أنت أن LS‏ لأ حلي» وتضع يديك عل لقد رأيتك في حلم ... 
وكيف faal‏ 


وكيم 

= رأيتك تضع يديك ide‏ هكذا. 

وأحذت يده وبعد أن قئلتها بدأت تسرد الخلم وهي تضع يده عليها كما 
Si‏ قي الحخلم. 
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وترك يده اليُمى ها وعاد يسأل: ما اسمك؟ ls‏ برعدة قويّة تسري 
في أوصالهء وأيقن في قرارة نفسه بالحزمة وشَعَرَ ST‏ المسد تلتهب في 
اند وام فاقت كل حدود الضبط والقمع. 

abe ا‎ E T a 

- رما .. وما أهميّة ذلك؟ وسقط ... وكان Abs‏ عظيمًا ... 

عند الفجرء مضى إلى المدحل الصّغير المظلم .. “هل يكن أن يحدّث كل 
ذا صوق اق اعادو عرلاب؟ طق دن DR SEE BRETT‏ 
أصنع؟ ها هو الفأس الذي قطعت به Ale” anal‏ بالفاس Fisy‏ راجعاً 
إلى مغارته.؟ 

حاء hagl‏ فقال: ألعلّك يا أبي في حاحة إلى بعض الأحشاب .. أعطني 
الفأس يا cal‏ وسأقوم أنا بذلك. 

وسلم سرحيوس الفأس» م دحل المغارة .... كانت هناك راقدة تحط في نوم 
عميق .. ونظر إليها في فزع» وحرج من الباب وأحذ ملايس N‏ وارتداها. 
نم أمسك بالمقص Sog‏ شعرهُ الطويل» is‏ الممر بسرعة وانحدر في الطريق 
a... Ze L‏ كلا ستاك قد أن كان Aa‏ 
في آخر مرّة. 

كان الطريق يمتد يجوار النّهرء وواصل المسير حى مُنتصف التهار . 
م دحل أحد gl‏ ورقد هناك بين أعواد النبات .. وعند مغيب الشّمس 
وصل إلى إحدى القُرى ولكنَّهُ لم يدحل فيها بل اتجه قُدُمًا إلى الصّخرة 
المعلّقة التي كانت تُطِل على التّهر. وهناك AUS‏ .. أراد أن يلتقط 
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وفي الصّباح الباكر» قبل مطلع الشّمس بحوالي نصف ساعة .. كان الحو رطِبًا 
AG‏ وكان المواء يلفح وحهة مِنَ الغرب. “نعم .. لابد أن أنتهي مِنْ كل 
شيء. لبين هناك إل ولک کیب ی أن أضع حدًا Kalt‏ = سي 
فق اله أعرق النشباغة ,ولا أغبرق + أشكق تفسي؟ تم ب يحي 
lei st‏ هذا الحبل في فرع شجرة ..'”. بدالة هذا الحل عميًا جحد 
ومن السهولة بمكان ... لكن N ae‏ 
وكما جرت Ule‏ في لحظات اليأس والقُنُوط» ar‏ بالحاحة إلى DIES‏ . 
وَلِمَنْ بُقِدَّمِ الصّلاة؟ لا يوحد إله .. ظل راقدًا وهو يستند على ذراعه. 
وأعذت Js‏ إلى نفسه رغبة في النوم لم يستطيع أن يُقاومهاء ولم تعد لديه 
الشُدرة أن يحتفظ برأسه مُعتمدًا على يده» Ass‏ ذراعة وأراح رأسه واستسلم 
للتُعاس. ولكن هذا التّعَاس d‏ يدم طويلا» فاستيقظ فتعبًا ودا SE‏ مِنْ 
جديد» ويستعيد كل ما حدث في حیاله. 

رحع بخياله إلى LT‏ بيت أُمّهِ في اليف .. ها هي إحدى 
العربات تصل عند البابء ويترحّل منها العم نيقولاس سيرجيفيتش بلحيته 
السوداء الطويلة الي Am Jg en‏ باشنكا الصّغيرة» بقوامها 
النحيل» وعينيها الواسعتين الرّقيقتين ووجهها العطّوف الخجُول. وكان يجب 
عليه مع بقيّة الأولاد أن يلعبوا معهاء وكان هذا بغيضًا إلى نفس 
فهي سخيفة. وكان ينتهي بحم الأمر إلى الشّخرية منهاء ri‏ 
السّباحة حب يقيسوا مقدرتما على ذلك فكانت ترفد على الأرض وثريهم 

يقة السّباحة فيضحك عليها الجميع» ويهزأوا بحماقتها. وعندما كانت تتبيّن 
a‏ حديثهم, كان يحمر وحهها Glan‏ وترتبك يما Lelet‏ حديرة بالرثاء 
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SA‏ مځ ESS‏ قا وة تة یلاخ كناك بعر بالخجل 
; | | = لوم i‏ 
انه y‏ تم أ ينسى ابتسامتها الوديعة المغتصسة ur pr PH‏ 


: 0 1 a2 Br 
يعلد ذا ك. بعد ایام الطمولة بزمن طويل» وقبل إن ينصم 2 سلك‎ Lal, 
وكثيرا ماكاك‎ «Sa, au ليلدك . . وللأسف‎ PES تروجحت من‎ iai 


على غششهدا: بالخخرب! اکت طفلين» ولد وبنت ولكن الصبي مات 


وهو ما زال حدنًا يافِعًا ... لقد رآها سرحيُوس في مُنتهى التعاسة N‏ 
تم رآها ميّة أحرى في الدير وهي أرملة .. كانت على عهده cs‏ ليست 


عر 5 3 an. 5 z 1 5 ie‏ ا 
ker;‏ كانوا cel‏ وآثار الفقر بادية عليهم جميعًا. لقد مع بعد ذلك 
pp P)‏ تيقلا 23 ر 


١ 5 


u‏ ` 0 لر 
انا تعيش في إحدى مال الأقاليم ;3 فقر nn‏ 


ثمّ عاد يُسائل نفسه: “ما الذي جعلني Sl‏ رفيها؟ das a”‏ 


34 


ع ا ي 7 Ga 5 E AE I a‏ 
يستطيع أن يكف عن التفكير فيها. أين هي يا تری؟ وكيف تعيش؟ هل ما 


he a 2 ar e a $ : F 
عندما كانت ثرينا كيف تكون السّباحة على‎ Se 
هذا الدع انجلقة لاب اك‎ ER الأرض؟ ولكن لماعك اليه‎ 
7 nn 
5 3 d R 5 2 0 t 3 
ولكي يهرب من هده‎ SR وبدا الخوف يتجمع من حديد 2 قلبه‎ 
A ]م اع‎ ge Pao . s 
المحاوف» اإسترسل 2 حواطره حول باشنكا . . لقد بحلت 2 حواطره كوسيلة‎ 
ِن وسائل الخلاص. وفي الهاي راح في نوم عميق. وت منامه رأى ملاگا بقل‎ 


t 
adl 


باشنكاء leo us du,‏ ي أن carnai‏ وتعرف 


a 
>, 32 Im 


d £‏ 3 
au‏ خحطيتك» وكيف يمكن أن يكون حلاص ا 
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وعندما Bir.‏ أيقن bÍ‏ هذه الرؤيا من قبل cabi‏ وامتلأت نفسه بمشاعر 
الفرح» Sis‏ أن iag‏ ما قيل له في هذه الرؤيا. كان يعرف المدينة الى تعيش 


باشنكا فيها. كانت ans‏ حوالي ثلاثماثة فرسخ» وبدأ المسير. 
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1 تعد باشنكا كما كانت من قبل. صارت امرأة عجُوز» نحيلة الجسم إمتلاً 
ها بالقطوط a er‏ ما ذلك 
الموظقن AR LI el‏ كانت تسكن ی الد الى كان ka‏ 
فيها آخر وظيفة» وكانت هي الي تعول الأسرة: إبنتها وزوجها العصبي المتعب 
وأطفالُما ee tele are ac‏ 
لقاضة ا كانت أحيانًا عطي أربعة أو خمسة درُوس في اليوم الواحد, 
وكل درس يستغرق ساعة كاملة» فكانت تتقاضى في مُقابل هذا العمل المرهق 
٠‏ روبلاً أي Éo‏ جُنيهات في الشهر. وهكذا كانوا يرتزقون على أمل وظيفة 
جديدة. أرسلت خطابات إلى جميع الأقارب والمعارف تطلب معونتهُمْ في 
تعيين زوج إبنتها. وكان الأب سرحيُوس a‏ ناشدتمْ المعونة ولكن 
We‏ لم يصل إليه. 

في يوم السّبت كان براسكوفيا ميخائيلوفنا تمزج الخميرة لتعد الكعك» كما 
كانت تفعل الخادمة في ضيعة أبيهاء وكانت RE‏ عمل الكعك. كانت 
براسكوفيا بُريد أن تُعطي حفيداتًا الخمسة لونًا DÉ‏ مِنَ العام يوم الأحد. 


وكانت ماشا إبنتها تُرْضِع طفلها الصّغير. كان أكبر أولادها وأكبر بناتما 
' هذا الإسم كان النداء si au‏ تنادی به الفتيات الصّغيرات ومعناه إبنة 
ميخائيل e”‏ إشارة إلى رعاية وشفاعة رئيس للملائكة الحليل ميخائيل. 
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4 


; ا اسيم سيو n 0 + E‏ 
2 المدرسة. وکال E‏ ابنتها يغط 2 النوحء BI £ IEN‏ طعم aal‏ طوال 


ا 
N‏ وة فلت Kal‏ سات فا ab‏ طا ويلا م belt‏ 
هف Si E‏ إبنتها E‏ زوجها. لقد أدركت Úi‏ 


ó £ 


N Wi 

BIETE Yi لا > أن يكون‎ Aal LASI صهرها - هذا‎ si 
Sodi لا‎ = 1 Masche ار ني‎ N T 

كما متت أل å å ee‏ ن ياين m‏ لبتة. هذ url‏ كل ما 

en 

ES N al al ul li انلك تخت‎ 


3 


تعانيه جحسديًا. وقد اتضح فا أن مرارة النفس والمشاعر العنيفة لا يكن 


SI على‎ hl الازعناة لا اسم ابر‎ nee" af Id أن‎ 
u 22 0 9 u 


an eh are N ee 


5 
x 


ل فک فک كر على هذه الصورة» NEE LÉS,‏ من رُؤية الغضب 
كما تتقرّز من رائحة كريهة أو ضوضاء صاخبة Ai‏ و من الضربات a]‏ تي كانت 

كان يجيش بنفسها a‏ بالقناعة والرّضا وهي تُدرّب لوكيريا الصّغيرة كيف 
اط الخميرة» عندما دحل حفيدها ميشاء gifi‏ كان يبلغ من الع | ست 
سنوات» وقد ارتدى مريلته» وجورية sill‏ حيّطت > aBa‏ الكثيرة Is‏ على 
أي حال يُغطي رحليه المقوستين» دحل يُهرول في المطبخ, وعلى وحهه 
عللامات الذعرء وهو يصيح 

- حدق .. حدّقٍ .. رجل مُخيف بريد أن يراك. 


ومدت chdi = la,‏ ثم قالت: 4 el‏ السّياح up‏ نوع ماء رخل 
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ودعكت سكوفيا ميخخحائيلوفنا كوعيها Leu‏ ببعضص 3 و مسحت فوطتها 
) يمانت تقريبًا ) مر ر کنن نقودها مر هذا r‏ وعندما IRRE‏ 


ee 


أن أقل قطعة ماليّة في الكيس هي عشرة كوبيك قرّرت أن تُعطيه Su‏ 
من النقود. وعادت ا الدولاب إلا wi‏ شعرت iin‏ بالخجل u y‏ 
بقطعة AL:‏ صغيرة ذات العشرة كوبيك فنادت على لوكيريا لكي y‏ شريحة 


5 >55 الصّغيرة وهي تم‎ JUI القطعة‎ 99: ex عدت ثانية‎ Li re ir 


z 


نفسها ''تستحقين ما حدث لك Bi‏ يجب الآن أن تدفعي الضعف”” 


ا 


Be ev عطت النقود والخبز للسائح ح وهي تعتذر عن هذا القليل‎ F 
بخطر في ذهنها شيء عن قيمة عطائها أو سخائها. وشدٌّ انتباهها مظهر‎ do 


> وهيئتة ومع أنه سار على gun‏ فرسخ کسائل مسکہ ن» ورعم 


vw 


أسماله البالية ول بدنه» وبشرتة السّمراء الَو فوته BEN‏ ومع 5 a‏ 
da‏ الطويل ووضع كُلنسوة الفلاح rl‏ جا رأسه. وقي رحليه ذلك الجذاء 
الطويل الذي پلبسة EL RE‏ ورغم ا کان ينحني في و إل | 
سرحيّوس كان ea‏ بتلك الطلعة الآسرة التّفاذة ني كانت سر حاذبيتة. 
ولكن براسكوفيا ميخائيلوفنا لم S‏ شخصيتة ia is EN‏ ما يقرب Sa‏ 
ارين ie‏ 

- لا u‏ بي الظن يا أبي» فلعلّك في حاجة إلى شيء مِنَ الطعام؟ 

وتناول منها الخبر والنقود» ولكن الا أثار دهشة براسكوفيا ميخائيلوفنا ST‏ 


م مض إلى حال سبيله بل fib‏ يرمقها بنظرة طويلة .. تم قال 
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- باشنكا ... لقد جعت لاجمًا إليكِ .. إسمحي لي بالدځول ... 
كان يقول هذه الكلمات» وقد لمعت N‏ في عينيهٍ السوداوين 


الجميلتين» وتكاد نظراته تنطِق بالتوسّل al,‏ والإلحاح. وتحت شاربة 


ضكّت براسكوفيا ميخائيلوفنا يداها إلى صدرها LE‏ وفغرت فاها. 
تسكّرت قدماها وملقت في وجه السّائْح الفقير» ثم صاحت: 


a 


3 يإ ! ... ستيفا! .. سيرجي! أبونا سرحيُوس! 

Leleh‏ في صوتٍ مُنخفض: نعم هو بعينه .. فقط ليس سرحيُوس أو 
ات مو ولک Pa‏ الخطاة - ستيفان كازاتسكي - حاطئ .. 
هالك.. إقبليني عندك ولا تمنعي Se‏ معونتك. 

دوو لسعلا .. كيف وصلت إلى هذه المذلّة؟ .. ولكن تعال I.‏ 

ومدَّت يدها إليه» ولكنّهُ لم WEL‏ بل سار في أثرها فقط. ولكن . 
إلى أين تأخذة؟ 

فالبيت صغير .. كان عندها فيما مضى حُجرة صغيرة خصّصتها لنفسها 
للصّلاة» ولكنّها اضطرت أن las‏ عنها لابنتهاء وماشا تحلس فيها الآن 

وأشارت إلى مقعد في المطبخ وهي تقول: إجلس هنا الآن. 

وحلس في الحال» وبحركة لا إراديّة أحذ ينزع جزام الميراب مِنْ على S‏ م 
مِنْ على الآخر. 

- يا إلمي .. يا للمكماء .. كيف وصلت إلى هذه المهانة يا أبي!! هذه 
الشهرة التي طبقت الآفاق» والآن على هذه الصورة ؟!... 
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ولم جر ne‏ جوابًاء واكتفى بابتسامة وادعة» وهو يضع SLA‏ 
نحت المقعد. 

- ماشا ... يا إبنتي هل تعرفين مَنْ هذا؟ ومالت براسكوفيا ميخائيلوفنا 
على إبنتها وهمست .. وأسرعت المرأتان تنظفان الحُجرة الصّغيرة» فأخرحتا 
فراش الطفل eyi‏ وأعادتا ترتيب i nl‏ وأعدّتاها لسرحيُوس وأدخلتة 
براسكوفيا وهي تقول: هنا يُُكنك أن تستريح .. أرحو ألا تتضايق» $S‏ 
يجب أن أخرج. 

faf إلى‎ - 

- عندي درس. شيء JE‏ أن أقول لك ذلك» IS‏ أعطي دروسًا في 
الموسيقى. 

- موسيقى؟ هذا عمل طيّب. ES‏ أريد أن أقول لكِ Er‏ يا براسكوفيا 
ميخائيلوفنا. لقد on‏ إليك ia a‏ هدف خاص. مت يكن أن 
أتحدّث إليك؟ 

- هذا cli ggu‏ هل ES‏ اليوم مساءً؟ 

دنعو .. ولك هناك حىء ر .. ايهو آلا سكلبى عق أو uni‏ 
عن شخصيتي. لقد كشفت عن حقيقتي U‏ أنتِ وحدك. ولا يعلم أحد أين 
ذهبت ...ولا يجب أن يعرف .. Kal‏ 

I -‏ قلت لابنتي. 

داوعا كك ان ترا آلا عر Bt‏ 

E‏ حلع سرحيُوس جذاءةُ الطويل» وتمدّد على الفراش وسُرعان ما راح في 
نوم عميق» بعد ليلة مضنية لم يعرف فيها النوم» وبعد عناء طويل إذ قطع على 
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كيه ها تب حن القلؤثين ميلا 

عندما عادت براسكوفيا ميخائيلوفناء كان سرجيّوس في انتظارها قابعا في 
الُجرة الصّغيرة. Ji Ft‏ العشاء ولكن لوكيريا أحضرت إليه بعض 
الحساء وشوربة الخُضار فتناوهما. 

وسأل سرجيُوس: A‏ أتيتٍ قبل موعدك .. هل FSE‏ الحديث HAA‏ 
الآن! 

- لا يتصوّر أحد Jles‏ باستقبال مثل هذا الضيف .. بقى درس واحد 
م ahei‏ .. بمكنةُ أن ينتظر .. طا ذكرت ق السقر 53 كي أراك. وقد كتبت 
إليك .. وها هو الحظ السعيد Jó b GL‏ بابي. 


4 
z و‎ 
|] 


- باشكا .. ايحو أن تصق حيدًا لِمَا سأقوله SE‏ إعتراف أقدّمة أمام 
الله في ساعتي الأخيرة. 

- باشنكا ... أنا لست قدَّيسًا كما تتصورين» بل ولستُ أفضل أي إنسان 
عادي .. صدّقيني ÓL‏ إنسان eblo‏ مغرور» بحس كريه» دنئ إنحرف عن الصواب 
وابتعد عن PR‏ المستقيمة وصار أضل ÉI‏ بل أشر مِنْ أعتى ILH‏ .. 

ونظرت إليه باشنكا في GL‏ الأمر وحملقت عيناهاء LES,‏ صدّقت 
أقواله» وعندما ا اقا مت يلاق قن Alt eu a‏ فلك 
بالغ يا ستيفا . 

ل äh...‏ زان iA.. gb‏ .. ومُفاوع. 

وصاحت براسكوفيا في عجب: All‏ .. كيف يُمكن أن يكون ذلك؟ 

ب ولوق كيني أن أواصل الحياة .. أناء الَّذِي كنت أظن أي أعرف كل 

e‏ كنت أرشد الآحرين في طرق الحياة .. أعترف SL‏ لا أعرف شيئاء 
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وأرحوك أن gld‏ وتُرشديني. 

- باغلا الذي رة يا ميا all‏ هد دف us BU Pre‏ م 
على الدوابة 

- حسئاء إذا كنت تُظئين Š‏ أمزح فليكُنْ لكِ ما تشائين .. ولكن - 
زغم ذلك - قولي لي كيف. تعيشين؛ وكيف lc‏ حياتك؟ 

- أنا؟ كل حياتي Ka‏ ورديئة» وها هو الله يُعاقبني كما أستحق .. حياتٍ 
تعيسة وبائسة . 

- كيف كان زواجك؟ .. وكيف عشت مع زوجك؟ 

- كله ؤس وشقاء. لقد تزوحت GY‏ تردّيت في لحب آثم. ولم يُوافِق أبي 
على هذا الزواج. ولكقي أصررثُ ورفضت أن أستيع EN‏ مشورة .. وتزوحت. 
بدلاً مِنْ أن أكون مُعيئة لزوحي؛ نقّصت حياته بغيرتي التي لم أستطع كبح 
جماحها. 

- ممعت Éf‏ كان يشرب . 

- صحيح .. ولكقي لم أسمح U‏ بالسّلام إطلانًا. كنت لا ASi‏ عن 
توبيخه وتقريعه .. مع f‏ هذه الحالة - كما تعرف - إنما هي مرض! لم 
يستطع الإقلاع عن الخمر + ولق لا + Jal BEER‏ أن أمنعه منها 
.. كانت شواقف jdt‏ 

ثم رفعت عينيها الجميلتين إلى كازاتسكي وقد بدا فيهُما الإحساس بالا 
الدفين Azul giii‏ هذه الذكريات» وتذكر كازاتسكي ماقيل له عن زوحها 
الذي كان ينهال عليها ضربًا .. والآن .. يرى رقبتها النحيلة» وعروقها البارزة 
خلف أُدُنيهاء وضفائر شعرها الحزيل وقد وحطها المشيب .. أحذ خياله يرسم له 
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صور لك الأحدا Tae‏ بحري بينها وبين زوجها. 

- ثم تركني ومعي طفلين. وليس لنا أي مورد للرزق. 
لكن كنت تمتلكينَ ضيعة 
أوه ... لقد بعناها بينما كان فازيا ما Íl‏ على قيد GLH‏ وم يبق Se‏ 
لني ورا وكا كر الاين نا اقيق يولك ل أكتو اع كرك 
كسب کون + هكذا كان I‏ جميع الشّابات 5 Brust‏ جد كنك 
Sale‏ تماقا وبل آي مفعة. وعكذا LT‏ على كل نا عندنا من عمال أو ‚sus‏ 
أحذت Il‏ أطفالي بنفسي كما حاولت أن أرتقي بمستواي قليلاً. ثم سقط 
ميشا طريح الفراش وهو في سنتة الدراسيّة التابعة وانتقل إلى رة الله. وأحبّت 


وقاطعها صوت إبنتها يُناديها: ماما! خذي ميشا! لا أستطيع أن أكون في 
مكانين في وقتٍ واحد. 

Zus‏ رعدة في أوصال براسكوفيا ولكنّها خضت وحرحت متعثرة في حذائها 
امرقّع. وسُرعان ما عادت وهي تحمل في ذراعيها طفلاً في il‏ مِنْ eoh‏ 
كان ab‏ بنفسه إلى الخلف ويتشبث بالشال gih‏ تتديّر به بكلتا يديه. 

- أين وصلت؟ col‏ صحيح. لقد حصل على iiba‏ طيّبة La‏ وکان يرأسه 
رحل طيّب أيضًا. ولكن فانيا لم يستطع أن hold‏ العمل» فترك وظيفتة. 

Es ee 

- مُصاب ŻA‏ حطير .. نورستانيا .. لقد استشرنا الطبيب فأشارٌ عليه 


بالسفر» ولكن ليس عندنا ما G.. Aad‏ أرحو دائمًا أن يزول المرض منْ 
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ge A re 
PER N 


تلقاء تفس SEN.‏ من 

وارتفع صوت غاضب يقول: لوكيريا .. دائمًا تذهب عندما أكون 
في حاجة إليها .. ماما .. وقطعت براسكوفيا ميخائيلوفنا حديثها وهي يُجيب: 
اند d E‏ يتناول slis‏ بعد ... ولا يمكن أن يأكل معنا. 
السمراويتين. 

مهد RUE E‏ ملكي انين به أن 
أحفادي Opb‏ ويتمتّعون بصحة Úis le‏ أن تواصل حياتنا على أي 
حال .. ولكن لماذا يدور الحديث حولي؟ 

- وكيف تعيشين؟ ما هو مورد رزقك؟ 

دجا اا Ban Swen.‏ لاتقصور كم كنت أكره المومسيقن؛ 
ولكن ما أنفعها لي الآن .. كانت يدها الصّغيرة على الدولاب الميجاور هاء 
وأحذت ar‏ بأصابعها أحد الأنغام. 

- كم pidt‏ أحرًا للدرس الواحد؟ 

- أحيانًا روبلاً واحدًاء وأحيانًا خمسين كوبك .. أو ثلاثين .. كلهم 

وعاد كازاتسكي يسأل وعلى شفتيه ابتسامة: وهل يتقدَّم تلاميذك 
ف دروسهم؟ 

وم تعتقد براسكوفيا ميخائيلوفنا لأوّل وهلة i‏ يسأل جادّاء ونظرت إليه 
في تساؤل: 


£ 


- بعضهم مُتقدم فعلاً .. أحدهم فتاة رائعة - إبنة الجزار — فتاة رقيقة 
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جدًا! لو كنت على شيء مِنَ الذّكاءء كان ينبغي على طبعًاء بما كيه لي 
العلاقة مع أبيها أن أجد وظيفة لضهري. ولك كما ترق - def‏ 

م ae‏ كازاتسكي مِنْ بصره وهو يقول: نعم .. نعم ولكن ما دورك في 
الحياة الكنسيّة؟ 

- لا JE‏ شيئًا في هذا الموضوع. في هذه الناحية asbl LÍ‏ للغاية» فقد 
أهملت هذه الحياة!! صحيح al‏ حريصة على الصّوم مع الأطفالء وأحيانًا 
a‏ الكيسة وقد تقضى Aol‏ طويلة دون أن أدخل الكنيسة .. كل 
مي مله أن أحث الأطفال على الذَّهاب إلى هناك. 

- لماذا لا تُواظبين على الكنيسة؟ 

- أقولُ au‏ الحق - ثم Zr‏ وحهها حجلاً - أشعُر بالخجل مِن نفسي 
مِنْ أحل ابنتي ومن أحل الأطفال .. كيف أذهب في ملابسي المهلهلة؟! لا 
أملّك شيئًا آخرء بالإضافة إلى ذلك فأنا مُهملة كسولة. 

- وهل Je‏ في البيت؟ 

- نعم أفعل. ولكن أي نوع مِنَ الصّلاة؟ صلاة a‏ أعرف نه لا يحب 
أن تكون كذنك» ولكن يُعوزن الشُّعُور الدّيني. الشيء الوحيد الَّذِي أعرفة أنَّ 
شري Ay‏ كير جدًا ... 

وأومأ كازاتسكي ul,‏ .. هذا صحيح! .. هذا صحيح! 

ولكنّها صاحت بحيب على نداء صهرها: ها أنذا آتية .. ثم غادرت الحُجرة 
وهى رتب ضفائر شعرها. في هذه المرّة تأخرت A‏ وعندما رجعت كان 
كازاتسكي جالسًا في نفس الوضع الذي كان عليه» وقد أسند مرفقيه على 
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كه وطاطا رأسة: LE‏ قد تبت حراببه على ظهره. عبادت. تحمل 
مصباحًا صغيرا مِنَ الصّفيح, دون غطاء بطلل قلعا ad, obs‏ إلبها due‏ 
الميرهقتين الجميلتين» ثم تنه د ah‏ ویدات تائف هديتها فق شیع ن 
E‏ . كل مافلتة أنَكَ أحد السُياح .. رل Je‏ 

كنت أعرفة مِنْ قبل . بعال EE CEES‏ 

Pe 

Eee كد‎ ade 

NE SEEN CEE 

سأمضي في طريقي الآن. إذا أردت أن تصنعي معي ر cam,‏ فلا تقولي لأحد 
sl‏ قابلتني ga.‏ أحل د sa‏ .. مُستعدٌ أن أسجُد 
else‏ ولك اغ of‏ هذا سيُضايقِك lc‏ ثانيةً وأرحو أن 
تغفري لي مِنْ أجل المسيح. 

ah باركني‎ - 

- الله يباركك .. إغفري لي مِنْ أحل المسيح! 

Sarla gaii E‏ للحروج ولكنّها أبت أن تدعهُ يذهب o‏ يأحذ مِنْ 
يدها ما أحضرتة u‏ بز ورُبد وبعض الكعك 

كان افلس dgl‏ ول AS,‏ عار الج اذى عق اعفن 
E‏ كن كلوق ا E‏ 
عند and)‏ 

““إذّا فهذا هو معنى الخلم .. باشنكا هي النموذج الَّذِي كان ي ينبغي أن 
أكونه Ss‏ فشلت. e ee‏ 


TY 
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Gho‏ ذبيحة لله بينما هي عاشت لله وهي bs‏ ل" من أحل التا 
نعم» عمل صالح واحد ج کان ls‏ بارد دول انتظار الجزاء دن أفضل ur‏ أي 
فائدة > كنت أظن a‏ أمنحها Ey: É‏ ذلك» َم يكن هناك شيع im‏ رعبة 
أمينة صادقة لخدمة الله؟””. وبعد أن سأل نفسه هذا السؤال» del‏ الجواب: 
تي كان هناك .. ولكن التغبة الصّادٍقة WAL‏ وطغت عليها رغبة في 
مديح النّاس أو a‏ الباطل. حم الله غير موحود بالنسبة N ES‏ 
يعيش كما عشت ساعيًا ga‏ الاش لا عاك الت ع rl‏ 
ومضى في طريقه من قرية إلى أحرى» كما فَعَلَ في رحلتةٌ إلى باشنكاء 
يقابل تم يُفارق غيره مِنَ السّياح» رحالاً ونساء» يطلب الخبز ويلتيس قضاء 
الليل باسم المسيح. مِنْ حينٍ إلى آحر كان يستمع إلى التوبيخ مِنْ زوحة 
غاضيةة أو تنهال عليه الشدائه مر يه سكران. ولكن في مُعظم الأحوال 
كان Kas‏ ل على Wal! ir ls‏ وات راب )65 بعض الأحيان ;131 N‏ 
وكان مظهرةٌ النبيل يحتذب الكثيرين إليه» بينما البعض الآخر يستهويه منظر 
التحُل النبيل الذي انحدر إلى هذا الفقر والبؤس. ولكن أسلوبه الرقيق كان 
يستهوي قلوب الجحميع. وكلما وحد تسخة من الإبحيل في أكواخ المقراء» كان 
AJET‏ بصوت مرتضع. كانت نبراته تلمس قلوب السّامعين فيتعجبُون كأهم 
عندما كان ينجح في حدمة pa‏ الخدمات سواء بالإرشاد أو aas‏ 
للقراءة والكتابة أو إذا فض خلاقًا أو مُشاحرة ما كان ينتظر حقٌ يستمع إلى 
a TEE 3 sit: ar „bauch Fa‏ . 
as‏ بل كان عضي مُباشرة بعد ذلك .. وبالتدريج بدا الله يُظهر نفسه فيه. 
في إحدى المئات كان يمشي بجوار اثنتين من العجائز وأحد gl‏ 
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فاستوقفوخ موكب يتكوّن de‏ رل وامرأة في عربة» ورځل آخر وامرأة أخرى 
على Is‏ حواديهما. كان الزوج blt‏ حصانة مع ابنتة بينما كانت زوجته 
في العربة مع مُسافِر فرنسي. 

وقد توقف التكب حيٌّ تسنح الفرصة للرّحالة الفرنسي حك يُشاهِد 
اليا الَّذِينَ - كما تُصورهُمْ الأساطير البُوسيّة - يتنقلون مِنْ مكافٍ إلى 
آحر zu Yu‏ العمل. 

كان الحديث يدور بينهم بالفونسئّة حك لا يفهمهُمْ الآحرون. وقال 
التحالة الفرنسي: 

Lie A -‏ إذا كانوا على ثقة ويقين ST‏ سياحتهُمْ مقبُولة 
لدى الله. 

وا سأل السؤال أجابت إحدى العجوزتين: كما يرى الله وحسب إرادتّه . 
Sy‏ أقدامنا بلغت الأماكن المقدّسة» ولكن قلوبنا رما لم تصل بعد ... 

وليا سأل uch‏ أحاب بأنّهُ وحيد في هذا العالم» وليس له مكان آخر 
يذهب إليه. 

نم سألوا كازاتسكي مَنْ يكون. 


- حادم الله 


ليس إنسانًا Gale‏ .. عندك فكة؟ 
ونقّب الفرنسي في جيوبه» فوحد بعض الفكة الصّغيرة ونقد كلا مِنَّ 
السياح عشرين كويك. 
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YA‏ أعطيهم هذا JUI‏ لكي opit‏ على وع 
الک بل لحم أن يصيبوا شيئًا مِنَ الشاي .. شائيء شاي لك Lel‏ 
الرّفيق العجوز. 

Aban‏ : ا „est‏ اا > air‏ دون أن يلبن 
Éi‏ لم eA‏ إلا بأبسط الأعمال وأيسرها .. ا úi‏ قَبَلَ في حشوع عشرين كوبك 
أعطاها بدوره إلى رفيقه الشّحاذ الاق + ا امل رأي الئاس قن LE‏ 
ازداد إحساسًا بوځود الله داخحله. 

وسار كازاتسكي على هذا المنوال ثمانية أشهّرء يجوب البلاد JÉ‏ مِنْ 
مكانٍ إلى آحر. وفي الشهر التّاسِع ci‏ القبض عليه EN‏ لم يكن معهُ حواز 
„Ans‏ بج اس تن GE NEE‏ 
اليل مع بعض u‏ أحذوه إلى + عفر البوليس حيث استفسروا عن امه 
ومن حواز سء EL le‏ ليس ul‏ جيواز ea‏ وان عبد مر N A‏ 
وقيّدوا امه في قائمة المتشردين» وصدر ضدةُ الحكم» وأرسل لكي يقضي بقيّة 
حياته في سيبريا. 
بالعمل ف بُستان la‏ وتعليم الأطفال» والعناية بالمرضى 


س كام 
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بوليكوشكا 


ترجمة الرّاهبٍ سارافيم البرموسي 
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قناعات Ya‏ حولنا قد تُصبح ميجنًا يأسر حرية توبتنا 
ونَظرائهم أصفادا تعرقل مسيرة تحررنا 


s 
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الفصل الأول 


بوليكي (بوليكوشكا) هو أحد دام الضيعة الي تمتلكها بويارينيا (سيّدة 
من EAN‏ کان PE‏ عملا Lats‏ هناك» وكانت حياته يرتسم عليها 
سمات الفقر إذ كان يقطّن في بيت صغير مع زوجته وأولاده. كان قد ببى 
البيت أحد ‚on I LEN‏ ا Ne‏ 
بيت بوليكي مكونًا من أربعة حو ارط RUE‏ لوده 
Beeren‏ 
روسي قلعم يُحيط به مساحة خالية. كانت زوايا الحجرة الأربعة J‏ 
طرّقات خاصّة تمتد لعدّة أقدام. وكانت الزاوية القريبة من الباب (الصُغرى) 
مى زاوية بوليكي'*. كما تمد ايضاق نفس N‏ ووعليه غطاء 
وملاءة ووسادات (Gh‏ فضلاً عن سرير صغير يستلقي عليه ph‏ رضي 
وطاولة قائمة على ثلاثة أرجل» A‏ عليها الوجحبات» وتُغسل عليها 
اللابس» ومُؤخرًا» يضع عليها بوليكي بعض مُستلزمات عَمَّلّه البيطري (غير 
المتخصّص بالطبع) .. 

في تلك ا الصغيرة كان يشارك السبعة أشخاص الذين حون 
العائلة؛ Ale‏ وبعض الدحاج» فضلاً عن ملابس الأسرةء وبعض الأدوات 
az‏ > بدت وكأما EAA‏ كم. لقد كان من المستحيل rel!‏ 2 
الولو سام پیت الموقد الذي كان يستلقي عليه بعضهم للنوم ليلا 
كما كان يستخدم كطاولة أخرى» وقت الصباح. 
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من الصعب ل كيف يستطيع هذا العدد من الأشخاص LA‏ & 
مربّع صغير كهذا. لقد كانت أكوليناء زوجة بوليكي» تقوم بالغسيل 
as al, Su,‏ ا نشي ee ET‏ 
وبالإضافة إلى كل هذا وحدت = شارك أقاريها جلسات النميمة. لقد 
كانت > عائلة بوليكي te‏ ن عليها من مزل Wii‏ 
اخ el‏ كافية للعائلة كلها > أن art‏ كان A‏ للماشية: كانوا 
يحصلون على الوقود انا Nas‏ غو NS all ab‏ كانت هم قطعة 
صغيرة من الأرض لزراعة .بعض الخضروات. وكانوا يمتلكون بقرة وعِجْلاً 
وبعض الطيور. 

كان بوليكى مكلف بالعاية فر سين ف ar‏ الول 'الكائنة 3 الطبيعة؛ 
وفي أوقات الضرورة كان عليه تنظيف حوافر الخيول والماشية. 

كان يستخدم في عمله للعناية بالحيوانات؛ حاقن» ادات فطلا عن 
jan‏ ا الي كانت من تركيبه الخاص. ومن أجل تلك الخدمات الي 
كان يُودٌيها كان يحصّل في pl‏ على احتياحات أسرته» بالإضافة إلى قدر 
من al JU‏ وهذا كان كفيلاً بتأمين حياة مُريحة لهم بل وسعيدة al‏ 
إن لم تمتلئ قلوهم بظلال حزن شدید. فقد كان ان يلقي بظلاله السوداء 
على حياة العائلة بأكملها. 

حينما كان بوليكي صغيرّاء عمل بقرية مُجاورة في تربية الخيول» وكان 
يرأس تلك المزرعة لص سيء السمعة» كان معروقًا في الأنحاء المحاورة 
كرد لسن ins ur LE ne‏ لأعماله en‏ لقد le‏ 
توليك تك مته الكثير» ولكونه صب d‏ به ليشار كه بعض الأعمال 
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الشريرة. وقد يرع في أنواع مُختلفة من الشرور تلقنها من canla‏ وبالرغم 
من سعيه كثيرًا للتغيير» لم يستطع؛ فقد كانت العادات السيغة تتملّكه LE‏ 
فقد مات أبواه وهو بعد صغير» و لم جد من agay‏ نحو طريق الفضيلة. 

وا عن rc ln‏ كان بوليكي مُولعًا بالشراب» كما كان 
de! de ln‏ ما al‏ حيبي كان ت الفرضة سانحة له» دون 
أن يراه أحد. الأطواق» الأقفال» مزاليج الأبواب» والكثير من Stai‏ 
القيمة الي للبعض» كانت تحد ها مكاناء في سرعة مُذهلة» وبكميّات كبيرق 
في متزله. ايك يستهدم تلك ا لاحتياحاته الشخحصية» ولكنه كان 
يبيعها كلما استطاع العثور على المشتري المناسب. كانت ھی لأسا 
زُجحاحات من الويسكي» إلا É‏ أحيانًا كان يقبّض الثمن» نقودًا سائلة. 

كانت وظيفته» كما قال جيرانه» iiis‏ ومربحة؛ لمكن فل الوطقة 
تتطلب تعليمًا ما ولا عملا حَدِيًا. إلا إن Jar‏ ذلك العمل كانت به IKEA‏ 
ei‏ وهي اضطراره gila‏ مع ضحاياه Ge‏ فقدوه. وبالرغم من هذاء 
كان يُمكنه أن يقضي Gy‏ طويلا GE‏ دون الحاجة إلى الال أو العمل إلا 
oj‏ احتمالية انكشافه قائمة على الدوام. وتبعًا لذلك» كان ف الوك قضاء 
بوليكي لفترةٍ طويلة في السجن. PE E E o‏ 
جعل من الحياة WE‏ على بوليكي وعائلته. 

كان زواجه ,مثابة عائق مُبکر لحياته العملية» إذ تزوّج وهو بعد صغير» 
ووهبه الله السعادة. كانت زوجته ابنة لراعء ae‏ ومُحبّة للعمل. 
وقد حملت له العديد من الأطفال» كان كل منهم أفضل من سابقه» كما 
قيل آنذاك. l‏ 
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استمر بوليكي في السرقة» Y‏ إن قبض عليه ذات iy‏ وجحوزته بعض 
الأدوات الصغيرة الي تانق سك لسريو می ون روات كان a‏ 
زوج من N‏ الجلديّة وال كانت لأحد القرويين» الذي ضربة ضربا 
ءاخر les‏ 

ومن ذلك الحين» أمسى بوليكي موضع شك دائم» وقد كشفت 
مُحاولتين له للفرار ببعض المسروقات. وبدأ الجميع يُعاملون بوليكي بطريقة 
ako‏ وقد هدّده كاتب الضيعة أنه سوف يسعى لتجنيده في ec‏ 
كعسكري (وهو ما كان يُنظر إليه من قبل الفلاحين كعقاب ومبعث 
للخري). كانت سيّدته النبيلة يُوبّحه بشدّة» وكانت زوجته كثيرًا ما تتتجب 
على سقطته» وکل شيء بات يسير من سيء إلى أسواً. 

على الرغم لات بوليكي المْتعدّدة» كان إنسانًا ذا طبيعة حسنة» 
)19 إن EN il‏ كان ee‏ مُتسيّدًا على كل غرائزه» فقد كان في غيبة 
من الوعي تعفيه من الجانب الأكبر من المسكولية عن أفعاله. لقد حاول مرارًا 
Las‏ على تلك العادة ولكن دون جدوى. كان يرجع JA‏ في حالة من 
السكز el‏ ركان ee Ar je‏ 
االات وة شو . وكان أحيانًا ييكي کطفل» م ا عل ee‏ 
الحياة» قائلاً: 

- يا لي من إنسان سىء الحظ .. ماذا أفعل؟ فلتتمرّق عيناي Ay‏ 
كأشلاء إن م أقلع عن تلك العادة الدتغة1 لن امس الفو دكا مرة أخرى: 

وبالرغم من وعود بوليكي iadi‏ عن انصلاح حاله . .. لا ينقضي سوى 
فترة قصيرةٍ (ربّما شهر) حتى يختفي من مله بطريقة غامضةء مُتغيبًا لعدة 
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أيام. 

كان silga‏ يتسائلون وهم يهزون رؤوميهم: 

- من أين له بهذا القدر من المال الذي aiig‏ بحريّة تامة؟ 

- واحدة من سرقاته AEE N e‏ 
كانت الساعة قائمة في المكتب الخاص بالسيّدة النبيلة» وهي من Le plal‏ 
جعلها أقرب لإرث متناقل بين الأحيال منها لساعة عاملة. 

حدث أن بوليكي تسلّل إلى المكتب ذات يوم ولم يكن هناك في المكان 
سواه» وقعت عيناه على الساعة Er N‏ له ذات zu‏ آسر» 
وبسرعةٍ نقلها لملكيته الخاصة .. ذهب جا إلى مدينة ليست بعيدة عن قريته 
badigu esse‏ 

كان صاحب المتجر الذي باع له بوليكي, الساعة» ذا قرابة لأحد 
العاملين في ضيعة السيّدة النبيلة» وأثناء زيارته لقريبه في العُطلة التالية» حدثه 
عن شرائهِ لتلك الساعة؛ u‏ جعل عقوبة بوليكي أمرًا مُؤكدًا. 

ee‏ التحقيقات في واقعة السرقة» وا النقاب عن تفاصيل تلك 
PER!‏ بوليكي في الحادثة. رذ فع الأمر إلى السيدة النبيلة» الي طلبت 
استدعاءه JEJ‏ أمامهاء وحينما تمت مواحهته بالأمر» UL‏ واعترف بكل 
شيء. سقط بوليكي على ركبتيه عند أقدام السيّدة النبيلة طالبًا العفو. فما 
كان من تلك السيّدة الطيبة القلب إلا أن حدّنته عن اللى وخلاص الروح» 
وحياته الأبدية. كما أشارت له عن مدى البؤس والخزي الذي e‏ بأفعاله 
على أسرته وقد مسّت تلك الكلمات ie‏ قاب فبكى كما لو کان 
طفلاً صغيرًاء وهو ما دفعها لتقول له: 
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”سوف أعفو عنك هذه l‏ فقط إن وعدتئ ob‏ تتوب وتُصلح 
طرقك» ولا b‏ ما ليس لك مرّة أحرى“. أجابها بوليكي وهو ينتحب: 

كالخ أشوق و اکر C> ul‏ وإن حنفت في عهدي فلتنشق 
الأرض وتبتلعي» وليحترق ند KEIL‏ 

عاد بوليكي إلى متزله وقد أ ألقى بنفسه على الُوقد وهو يُكرّر طوال اليوم 
CET‏ اميا ناه a‏ 

ومن ذلك اليوم فصاعدًا لم SLN‏ في سرقة» إلا DJ‏ حياته باتت تعيسة 

للغاية» إذ كان موضع شك الجميع؛ وكان يُنظر إليه كلص 

وحينما جاء ميعاد التقدّم مُجندين AR‏ للجيش؛ > کان بوليكي هو مُرشّح 
أهل القرية بأجمعهم. کان اظ المكاق نيع دی I‏ ا وقد ذهب 
LEERE E‏ الدفع به في AL‏ الندية. N]‏ اف السيدة 
Al Eh A ee‏ 


z 


عن آخر عوضًا عن بوليكي. 
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الفصل الثاني 


ذات ليلة وبينما كان بوليكي Úd‏ على فراشه بحوار الطاولة» يحضر 
ee‏ الأدوية للماشية» انفتح الباب فجأةً. دلت أكسيوتكاء تلك الفتاة 
الصغيرة من الضيعة» لاهثة» وهي تقول: 

- سيدتي تأمُرك يا بوليكي ايليتش أن تأي إليها على الفور 

كانت الفتاة تُحاول أن تستجمع أنفاسها من الإحهاد» وهي تُضيف: 

- إيحور ميكائيلوفيتش, الناظر» جاء ليقابل السيدة بخصوص انضمامك 
ا z a‏ امك بين آخرين» وقد أرسلتئي إليك» السيّدة) 
لأصطحبك للضيعة على الفور 

جراد أن .القت أكسيواتكا رسالا ee‏ 2ج[ > عام كنا 
دحلت المزل. l‏ 

هيات أكولينا se‏ لزوجهاء في صمت. إذ كانوا ei‏ وكانت 
فلاس من قابا مابس BER de‏ أكولينا إليه وهي تُعطيه الحذاء 
ليرتديه. 

“هل مرق تحر ا ی ieh‏ 

أحاب بوليكي: 

y- 

لم تُحاول أكولينا النظر لبوليكي ولو لمرّة واحدة» بينما كان يرتدي 
EN‏ افر كان E‏ دقوم علي Sy‏ 


tey 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


عق EEE‏ .يتين كانت شفتاه ترتحفان. bia‏ شعره على مهل» 
وهم بالمغادرة دون أن تنبت شفتاه بكلمة» ولكن زوحته استوقفته JI‏ من 
وضع الوشاح الذي كان يرتديه فوق قميصه. ونه Yu dl öl‏ عيظف 
وضعت nt, Je ni‏ وبعدها حرج من المترل. 

كان يفصل مترل بوليكي عن الجيران حاجز رفيع لم يكن Bind‏ 
حصوصيّة ما يقال أو يُعمل في المنزل. بعد رحيل بوليكي سيمع صوت امرأة 
تقول: 

کو لفقي لقا ا و 

E A ra yes 
بوليكي سوى هذا الحاحز الرفيع. كانت أكولينا قد تشاحرت مع زوجة‎ 
لذا كان استدعاء‎ Ta أولاد‎ KeS] Cen E الصباح‎ E جارهم‎ 
بوليكي من قبل السيدة مبعث سعادة لتلك المرأة. لقد نظرت للأمر وكأنه‎ 
سىء لعائلة بوليكي» وظلّت تقول لنفسها:‎ JD 

ارا Aal‏ المدينة ليبتاع ها بعض الأشياء N.‏ لا اظن أنها 
سوف تختار رجلا مُخلِصاء مثلك يا ايليتش» لتبعثه في تلك المهمّة!! ولكن 
إن أردت أن تُبرهن Bi‏ تريد إرسالك إلى تلك المهمّة فلتبتع لي ربع أوقية 
من الشاي يا بوليكي ايليتش .. هل ستفعل؟. 

بينما كانت المسكينة أكولينا تسمع المرأة وهي تتحدّث بتلك القسوة عن 
زوجهاء انفلتت دموعهاء والمرأة مُستمرّة في عُطبتها. تملك الغضب من 
أكوليناء مُتمنيّة أن تسنح لها الفرصة لبُعاقبها Úy‏ ما. 

تحرّلت أفكار أكولينا عن تلك المرأة aban‏ وهي تتأمّل أطفاها النيام» 
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Area 2‏ سوف يصبحون يتامى عن قريب» many‏ عن أزملة 
جندئ. كان لتلك الأفكار تأثير سيّء عليها أصاها بالإحباط» وقد ألقت 
بنفسها على الفراش وهي تسند رأسها بين راحتيهاء حيث كان ينام أطفاها. 
abs‏ صوت» أفكارها التلاحقة» وهو يصرّخ: 
ا أنث gend‏ 


ی ۰۰ 


كان هذا صوت طفلهاء الذي جذب ثياب نومها من تحت ذراعيهاء 
War‏ من أسفلها .. 

قالت أكولينا وهي لا تزال حيط رأسها براحتيها: 

- قد يكون أفضل لنا أن نموت جميعًاء لقد جئت بك يا صغيري إلى 
العام لكي تُعاني F Rey‏ 

انفحرت أكولينا في البكاء والنحيب» غير قادرة على كبح جماح حزما 
العميق» والذي كان alis,‏ سعادة لزوحة جارهاء الى لم تنس عراك الصباح» 


وشرعت تضحك بصوت عال على فاجعة جارقا. 
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الفصل الثالث 


ahi d‏ سوى نصف ساعة حتى أيقظ صراخ الطفل الصغيرء أكوليناء 
ال شرعت تُطهمه. كانت قد توقفت عن البُكاء» إلا إتها ما فيعت تضع 
رأسها بين راحتيها من جديد بعدما انتهت من إطعام صغيرها. كانت 
شاحبة الوجه» الأمر الذي زادها جمالاً. مرّ بعض الوقت» حتّى رفعت 
وجهها وبدات Jiad‏ في الشمعة المشتعلة وهي تتساءل عن سبب زواجها 
بالأساس؟ وعن الدّاعي الذي يستلزم انخراط كل هذا العدد من الجنود في 
صفوف الحيش؟ 

cit‏ وقع أقدام في الخارج» عرفت منها أن زوجها في طريقه إلى 
المزل. مَسَّحَتْ بسرعة آثار دموعهاء ووقفت حتى يتستى له الدحول إلى 
منتصف العُرفة. 

دحل بوليكي وقد بدت على مُحيّاه إمارات النُصرة. ألقى بقبّعته من 
على رأسه. وخلع معطفه على عَحَل» بينما لم يفثّر فمه عن أي شيء. 

لم تستطع أكولينا ST a‏ من هذا AU a‏ 

Éan -‏ ماذا أرادت منك؟ 

أجاب قائلاً: 

- إن الجميع يعتير بوليكوشكا أسوأ من في القرية» ولكن حينما يتعلق 
الأمر بالعمل الها مَنْ سيختارون؟ بوليكوشكا بالطبع. 
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ما نوع هذا “E jai‏ تسائلت زو حته. 

لم يجبها بوليكي على الفور» ولكنه أشعل الغليون» وهو تيصق على 
NN‏ غ رات فر أن بحب ا على حیلائه» قائلاً: 

- لقد طلبت مي أن أتوجّه إلى أحد تجار المدينة لأجمع ها بعض المال. 

”أنت .. تجمع “IJU‏ تسائلت أكولينا وهي مندهشة. 

Sy‏ رأسه مُبتسمًا وهو يقول: 

"الك" ae‏ فششكرة ر any‏ 
الجميع غير أهل للثقة بأي حال» ولكن لي إيمان باك ولسوف آأتمنك على 
هذا العمل الام دون غيرك“ 

قالها بوليكي بصوت عال > يتسنّى لحاره سماع هذا الحديث. وأضاف 


2 


قائلا: 
gii‏ وعدتئ بان تصلح من طرقك قالت لي سيدن النبيلة» 
”ولسوف أكون أول من يُظهر لك كم أنا على ë‏ كاملة بوعدك لي. 
اله ان اقح سق Ry‏ التاحر الكبير» Fani‏ 
A‏ الت اسان واف انع SEE‏ 
ung be‏ 

حينها قالت لي سيدي: 

"هل تدرك يا بوليكي أن مستقبلك ومصيرك مرهون su.‏ إخحلاصك 
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ie‏ ا ذلك > وأشعر أنيى سوف أقوم ER‏ الى أو كلتها إلى 
حير قيام. لقد كنت عُرضة لكل الهم الشريرة الى يُمكن أن يهم بها المرء. 
Nash ee N‏ 

على هذا النحو استمر الحوار بين وبين سيّدتي حتى nd‏ في إقناعها 
بصدق توبي. ولقد لان جانبها تحاهي» وقالت لي: 

”لسوف أمنحّك المكانة الأولى في الضيعة“. هنا وتسائلت أكولينا: 

- كم من المال amia‏ للسيّدة في تلك الهمّة؟ 

”ألف وخمسمائة روبل“ أجابها بوليكي دون اكتراث. 

سألته أكولينا وهي E‏ رأسها بحرن: 

- وم ستبداً؟ 

”لقد أمرتئ بالرحيل غدًا“ أحاب بوليكي» sl”‏ حصان يروق 
زلف ولت لي ال إلى للك Ay‏ أقابلك «la‏ ولتوفق في 
رحلتك“. 

As”‏ لك يارب“ هتفت أكوليناء وهي AS‏ راسمة علامة الصليب» 
”إن على ثقة أن الله سيّباركك يا ايليتش“ أضافت هامسة» حتّى لا يسمع 
Ul pa‏ ما قالته. 

el‏ .. نادت بصوت oge‏ الإثارة) gie”‏ بالله عليك yf‏ تمس 
dee!‏ هذا الأمرء وقبّل الصليب» حتّى يطمئن 
قلي أَنَكَ لن تحنث في القسَم“ أحابما بوليكي باستخفافي: 
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- أتعتقدين أنه بإمكاني أن أشرب وأنا حامل في gjs‏ هذا القدر 
من المال؟! 

all las) est”‏ كاك تللق سي اکر 
كلماته في تلك الليلة. 

Ji حالمين‎ dsla بوليكي وزوحته ف نوم عميق وأذهافهم‎ bi 
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مشرق. 
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الفصل الرابع 


في الصباح الباكر» وقبل أن تُوارى السماءء النجوم» كانت تقف أمام 
مزل بوليكي» عربة كتلك الى يستقلها الناظر» يُجرّها فرسٌ بي داكن 
عريض المنكبين» Gibi‏ عليه لسبب غير معروف» بارابان (طبلة). وبالرغم 
من المطر التاق بغزارة Sal,‏ اللافح» وقفت أنيوتكاء ابنة بوليكي 
N‏ عارية القدمين وهي ELSE‏ بلجام الفرس بإحدى يديها (وقد 
اعتراها بعض الغوف)» بينما حاولت باليد الثانية أن åf‏ معطفها bhali‏ 
بالأحضر والأصفر» حول حسدهاء وأيضًا لكي لبقي معطف بوليكي 
المصنوع من جلد الغنم» ‚Bu‏ 

ينها كان" امزال تع لطر كة وار اجه وال "زدلي اا 
> أن ضوء النهار لم يستطع اختراق ألواح T‏ ا إذ كانت 
النافذة تحوي بعض S‏ والورق قي أكثر من موضع» لتمنع المواء البارد 
Je‏ 

توقفت أكولينا' غن الطبخ هنبهة لتساعد: بوليكي E‏ للرحخلة.. كان 
مُعظم الأولاد في فراشهم ليتجنبوا برودة الجوء وقد أحذت أكولينا المعطف 
الكبير ال اعتادت أن تُغطيهم به واستبدلته بشال حاص ھا. كان قميص 


بوليكى نظيقا مُهندمًاء بينما كان حذاؤه يحتاج لبعض الإصلاحات» وهو ما 


' العَلْسْ هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 
tio‏ 
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حعل زوجته المخلصة, مضطربة بالأكثر. حلعت من قدميها جوربما gel)‏ 
قدميه من الرطوبة. 

a Ne E el!‏ عند لقا ن 5 کان 
نفع أن مدو اعا فر ایکا زرا اله كان روي أن ill‏ عيدو ی ا 
ER‏ اتير آنا لتقف طن عليه ا 

z ws 4 £ 3 3 - 1 7‏ 
كاك ر ابو ليحي m‏ بالناس» فقد بدأ توافد دام الضيعة ليحملوا 
2 £ £ 

بوليكى ببعض الطلبات من المدينة. كانت طلباقم تتزايد» أراد أحدهم 
مخاريز» وآخر شاي» وغيره بعضًا من الدحان. وأحيرًا ORE‏ ازل 
زوحة جحارهم» وال oiei‏ إناء الشاي» وهي Les‏ 2 قلق Eoy‏ لتكمل 
عراك a‏ 

EDE E EES 
ما استغرق بعض الوقت إذ كانت الثقوب تملؤها.‎ 

وأخيراء هيأ بوليكي بالتمام للرحلة» وقفز إلى العربة» بعد أن رسم ذاته 
بعلامة الصليب. وف أخر لحظة. حرى صغيره ميشكا إلى الباب متوسلا إليه 
وهي تلتيس منه أن تركب معه العربة» مُؤكدة أنها لن تتذمّر من برودة البو 
إذ لم تكن su‏ معطفها As‏ 
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أوقف بوليكي olah‏ حالما سمع صوت أطفاله .. وضعتهم أكولينا 
بجواره على متن العربة» مع اثنين من أبناء الجيران» كان الجميع متلهفين 
an)‏ قصيرة بالعربة. وبينما كانت أكولينا تضع أبناءها في العربة» ذكرته 
توعد all‏ ا الا عبر ale Sb El‏ 

PS ER NEE E 
إلى موضيع الجداد .. هناك أنزلهم من العربة» مشددًا عليهم بضرورة العودة‎ 
يته .. وانطلق بالخُصان.‎ Pei على الفور. أصلح بوليكي ثيابه»‎ JN إلى‎ 

قفل ميشكا وماشكا عائدين إلى البيت وهما حافيا القدمين» وبينما هما 
يعدوان نحو البيت» رآهما كلب من قرية مُحاورةٍء فما كان منه إلا É‏ جرّ 
ذيله مُهرولا وهو ينبح .. 

كان الحو باردّاء وريح شديدة LE‏ بلا توقف» ولكن هذا لم يقلق 
بوليكي الذي كان hsb adis‏ بأفكار سعيدة. كان بوليكى ردد داخله 
طؤال الزجلة ووسط هنذا الشعاء القارس! 

ا أنا الرخل الذي أرادوا إرساله إلى سيبرياء والذي أرادوا الزج 
به في ميلك الجندية» والذي أساء إليه الدميع» ونعتوه بالكسل» وأشار إليه 
الجميع كلص» وأوكلوا إليه أحقر الأعمال في الضيعة!! والآنء أنا الذي 
Jsi Aus‏ هذا المدن ار من ل سدق الى رسا ی ی 
وها أنا الآن أمتطي نفس العربة ال كان الناظر I,‏ عليها حينما 
كان مدل الضيعة. ها بين يدي الآن؛ الرس اللحام» الطوق الحلديء 
وکل شيء. 
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ا و اک کا كات E‏ ال الي ا إليه. كان 
المواء الذي يلفحه يدجل الفخر إلى نفسه» وهو يثبت قبعته القديمة على 
رأسه» ويُغلق معطفه حوله» ويلكأ الحصان ليزيد من سرعته. 

سوف أحمل في حوزن ثلاثة آلاف نصف روبل (كان الفلاحين Sy‏ 
المال بنصف الروبل حتى يبدو 0 zT‏ من لال والحتضدهم بين 
es‏ إن أرقت يمحي ١‏ ن أهرب JUL‏ إلى أوديساء Ban‏ العودة به 
ra‏ .. لن أفعل هذاء سوف أعود JUL‏ لتلك المرأة الطيبة a‏ 


A 


Us‏ بلغ بو لیک SH!‏ الأولى» و جحد 5 ا بحكم العادة» ينظر 


E 
SU a إلبه» ولكنه ل یکن ليسمح له بالتوقف» با رغم من‎ 
HESE وعبر‎ E الكافي لشراء الطعام والشراب. لكأ بوليكي»‎ 
او كر الأمر عندما وصل للحانة الثانية» وال بدت 0 به» ولكنه‎ 
ت وجهه على الطريق وعبر يما دون أن يدخل.‎ 

وصل بوليكي إلى وجهته في الظهيرة» ونزل من العربة مقتربا من مازل 
التاحرء حيث يقف عاملو المكان. انفتحت الوا ودخلها مع حصانه» 
وحالما استقر هناك» تدم اله Je Tan bl‏ لجامه. دحل بوليكي إلى 
Jali‏ وتناول ل طعام الغداء مع مُساعدي التاجرء وقد أوضح لهم أهبية الَهمّة 
الي ولت إليه» وقد كانت جلسته مُسلية وحاصة مع مظهر | الخيلاء الذي 
حافظ عليه على مائدة الطعام. بعد انتهاء الغداء» N‏ الخطاب» الذي 
أرفقته إِيّاه السيدة ae‏ 

كان التاحر يسمع بين ا od‏ الم Ss‏ وفك عيرق أن u‏ 
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ليست على ما يرام Ga‏ جعل الشك يساوره في إيداعه هذا القدر من المال. 
كان RP‏ يكون الأمر محرد حدعة وأنه لم يتلق أوامرًا بتحصيل هذا 
المبلغ من Ga JUI‏ دفعه لسؤاله عن الأمر. حاول بوليكي أن يُبدي استياءه 
من أسئلة التاحرء ولكنه لم يفلح» فاكتفى بالابتسام. قرأ التاحر الخطاب مرّة 
ثانية St‏ من الأمر» بعدها أعطاه المال» والذي بدوره وضعه في صدره 
ضامًا راحتيه فوقه. 

ازل توليكي إل المدينة اليشتري نعط daS, tz‏ يتوق ولا 
SA‏ واحدة أمام أيّا من المتاحر. لم E‏ تحال الملابس ذات جاذبية على 
الإطلاق بالنسبة له» وبعدما عبر هم جميعًا E‏ لبرهة» منتشيًا من ORT‏ 
على التغلب على مُحاذبات الأفكار .. وذهب في طريقه. 

le el”‏ سن الخال ذا لمكي من شرك أي اشن نا کے أن افع 
قال بوليكي 

لقد كانت احتياحات أهل القرية هي دافعة g pad‏ على أحد Yu‏ 
d |‏ يستطع هذه المرّة أن يقاوم رغبته في السؤال عن تمن المعطف الأنيق 
الذي حذب ناظريه من بعيد. ابتسم التاجرء الذي ألقى بوليكي عليه 
السؤال» وهو يتفرس في هيئته غير مصدّق أن بوليكي يملك من الال ما 
EES‏ المعطف الغالي الثمن. ولكن بوليكي أشار إلى JU‏ 
الق رو ال أن اكه رال كلد ball‏ 
فقط» لو أراد. i‏ التاحر» حارس المتجر» بأحذ مقاس بوليكي» وألبسه 
المعطف. E‏ بوليكي إلى نفسه في المرآة بعناية» Uli‏ شعر المعطف 


r 


ae, Ki‏ يتأئر بحر كة أصابعه عليه. وأخيرًا عع بوليكي 


“ 
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المعطف وهو يتنيّد تنهدًا عميقا. 


”إن الثمن باهظ للغاية“ قال بوليكي» ”إن أمكن بيعه بخمسة عشر 


قاطعه التاحر» وقد جذب المعطف من يده DG‏ به في غضب» إلى الجهة 


حرج بوليكي من المتجر وعاد إلى متزل التاحر وهو منتش للغاية. وبعد 
E‏ کک 


Li‏ حر ج لطعم خصانه؛ وعد كا شىء للمبيت قي تلك الليلة. عاد 
S 0 ei en D‏ = 


Ss‏ إلى المنزل وألقى بنفسه على الفراش ليرتاح. أمسك بالمظروف الذي 
GH‏ المال بيده a‏ إليه i ‚Ch‏ يكن ESP‏ يعرف القراءة ولكنه ال 
م يحواره De‏ هو مكتوب على المظروف. كان العنوان وكم JU‏ الموجود 
به (ألف وخمسمائة روبل) هو ما كان مكتوبًا عليه. كان المظروف 


Me a‏ ا # a DE a‏ ا 
الورق العادي ومختوما لخدم ۾ ”معي بني yan‏ حتم ف 


مصنوعا من 
ا وأربعة حتوم فل دعاق اكرات الأربعة. كان بوليكي يتفخص 
المغلروف بعناية. وهو wein‏ بأصابعه و كأنه طفل صغير يجد ا لامتلاکه 
هذا القدر من المال 

بعلن ا قحم EN‏ دسق a ls‏ ا ووضع 
الافيق قت ey al,‏ اق" oe os‏ و اه كان تيفط يون دين 
اا ج الال للتأكد من أنه مازال بأمان. وق كل مره كان يتأكد 
من وحود المال» يبتهج» مُتفكرًا فيما كان يلقاه من مُعاملة GAS ac‏ 
ولكنه الآن مؤتمن على هذا المبلغ الكبير من JU‏ وهو على وشك العودة به 
AT‏ كما كان يفعل الناظر ÚU‏ . 
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الفصل الخامس 


قبل بزو غ الفجرء استيقظ بوليكي» ES‏ يسرج خصانه» Ula‏ 
RE‏ الوا ال كبر ريد عله اعرد 

ER RI‏ كان ولیک لع حه لاکد من برجو المال ...و كان 
d‏ ا 

ee 

ولكن هذا الأمر كان يستلزم حل المنطقة» لذا JA‏ عن WERT,‏ بوحود 
الال في القبّعة» على الأقل > يصل لنتصف الطريق إذ سيتوقف Úe a‏ 
لكي ما يُطعِم حُصانه ويُريحه قليلاً. ولكنه قال لنفسه: 

HAT, A E ER E Ti‏ فته هاه للا لن 
أخلع القبّعة حتّى أصل إلى مترلي“. 

لقد كان JU‏ في أمان, هكذا بدا له الأمرء d‏ بوليكي بخياله في مدى 
العرفان والإمتنان الذي ohin‏ لع وقد وز ا نو “لو ان قاد لمن 
روبلات ب A‏ ليا 

كرّر بوليكي الأمر مرّة أحرى» al‏ على المال» جاذبًا القبّعة إلى أسفل 
و al‏ مسا ey‏ 

لخر E‏ ار بين E‏ سيو لك Et‏ 
تكرار بوليكي خلع القبعة. 

تحت حح الظلام» لم يفطن بوليكي إلى التقوب الي وحدت لها مكانًا في 
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und‏ وقد حاول دفع المظروف إلى Jel‏ بطانتهاء Ga‏ ادى إلى اختراقها 
لنسيجها الخارحي. 

2 2 وبوليكي‎ led بدأت تخطو أولى خطواقا في‎ else 
بدفء أشعتها وغط في النوم‎ SIE قد نام إلا قليلاً في الليلة السابقة.‎ 
وهو يضغط على فعته كعادته. كانت تلك الضغطة كفيلة بدفع المظروف‎ 
. رأسه إلى أعلى وأسفل» سقط المظروف‎ $a إلى الخارجء وحالما‎ 

لم يستيقظ بوليكي حتی اقترب من متزله؛ وكعادته تسس عه ليتاكد 
de‏ رابك و كاعد هلي Kal a,‏ هن EU‏ 
الاطمئنان على المال. لكأ جواده برفق ليسرع فلبلا Lay‏ كان شرب من 
Kan rR E Eee‏ ماس Send‏ 
نفسه الرجُل الأول في الضيعة .. أذ بوليكي ‚En‏ حوله وملامح الخيلاء 
منطبعة على وجهه. 

وحالما اقترب من المزل» رأى مترله المتواضع ذا العُرفة الواحدة وزوجة 
حاره وهي تحمل أثوابًا من قماش الكتان» كما رأئ مكتب الضيعة ومزل 
ale‏ آنا Jar‏ ا ی ی ا اله آمل 

عق فاق 1 E er‏ أنه ولال ی ا 
شنج الأ له الكافية ولك ا عدوا واو تقول aa‏ شنا AN‏ 
يا بوليکي» لقد أظهرت all‏ شخص أمين» هاك SS‏ قد تكون أربعة» بل 
ERNEST‏ كا بن LE‏ كاذنا 
من الفود كاء من يدري؟ 
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لقف کا تلوت مستكادة ا د كان يشكر a a‏ 
أوصاله. وقال بصوت عال: 

اكول دان نرم e o EN‏ 
روبلات. Jar‏ هذا المبلغ أستطيع أن ارد لنيكيتا الأربعة روبيلات والخمسون 
كوبكة الى اقترضتها منه» ويتبقى معي ما يكفي لشراء أحذية جديدة 
للأطفال. 

وباقتراب بوليكي من dl‏ ثيابه» ويُسوّي كوفيته الفرويّة 
ويش منطقته» ويُصفف شعره. ولكي يفعل هذا الأمر الأحير» كان يتوجّب 
عليه ln, un ali‏ تحمسّس موضيع المظروف Jul‏ بطانة القبّعة .. 
كانت يداه تتحركان Jels ae‏ البطانة ie‏ عن المظروف الذي لم يجد له 
أي أثر. 

بدت على ملامح بوليكي في تلك اللحظة آثار الفاجعة» وابيض وحهه 
ا ل 
لعربة ومُحتوياتها يحهدٍ واضح. لم يعثر للمظروف على أ تحسسّس 


حيوبه ولكن دون جدوى! 


| pe 


بض بوليكي a‏ على شعره وهو يقول: 

- یا باتيشوكا .. ماذا سأفعل الآن؟ ماذا سيقال Ns‏ 

ف نفس الرقت ng‏ نقسة يقرت مزل جاه إذ بدا براه حع وهو ما 
a‏ باتعا A‏ علق el, de a ya‏ نا 
وجهه. ورحع بوليكي إلى الطريق مرّة أخرى A‏ عن الكاز الضائع. 
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الفصل السادس 


مر اليوم بأكمله دون أن يرى أحد بوليكي في قرية بوكروفسكي. وقرب 
الظهيرة ei ei‏ عن سبي ار ولک بل eu‏ 
Tun Bl U al ag st st‏ 
بوليكي لم يرجع بعد وأن التاحر قد يكون هو سبب eo b‏ أو أن شيئًا ما 
حدث للحخصان. 

Bere se ea‏ على صدرها .. كانت 
N‏ حاجات المزل للغد (الذي هو يوم غطلة) „J‏ انتظر الأولاد عودة 
ایهم Er Yı Kal‏ بالصبر في ترقت لعودته Ze‏ لقد كان مبعث 
قلق السيّدة النبيلة وأكولينا هو بوليكي» بينما كان اهتمام الأطفال هو 
رح لما سيحصلون عليه من هدايا المدينة. 

بدأت الأخبار تتسرّب إلى القرية عبر بعض الفلاحين الذين رأوه يذرع 
iur gl‏ مانا وهر ما لانن كان جد افد ار 

وقد رآه أحدهم else.‏ 'أعتقد” يقول هو إِنّه 
كان مخموراء كما لم يطعم الما u‏ وياد قد dei‏ اران 
الإرهاق " 

لم تقر أكولينا على النوم في تلك الليلة وكان قلبها gis‏ بشدّة على 
أمل عودته الذي لم يتحقق. حالما صاح الديك صيحته A‏ قامت أكولينا 
e‏ النار. كان الفحر قد بدأ يلوح وأجراس الكنائس أحذت في الرنين. 
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SERE‏ ولول لا إن أبار الزوج والأب المفقود لم 
في الصباح» بينما كان الشتاء يُلقي بثلوجه الكثيفة Dy‏ فت إلى بيتهم 
المتواضيع. كان المترل من الخار ج» فضلاً عن الحقول الط ق م خط بجا كفلة 
بطبقة سميكة من الثلوج. وبرغم برودة الحو إلا إن اليوم كان صحوّاء وكأنه 
يتماشى مع العُطلة ال كانوا على وشك الاحتفال u‏ كانت عيوهم تتعلق 
ee‏ ملي الروية 

كانت أكولينا مُتشغلة يحبر الكعك .. لم تكن لتعرف بمقدم بوليكي ما 
لم يصح الأولاد في فرح حينما محوه على الطريق. بعد He‏ دقائق دحل 
البيت وني يده A‏ تمشّى في هدوء ليجلس في رُكنه المعتاد. لاحظت أكولينا 
شُحوب وجهه والذي يحيل انطباعًا بام عميق» وكأنه بريد أن ينهمر في 
البكاء N‏ لم يفعل. كانت تتفرّس في وجهه وهي تسأله» في قلق بدا 
واضحًا من نبرات صوقاء alu‏ 

- ماذا يا ايليقش! هل کل شيء على ما Seli‏ 

دمدم بوليكيء إلا إن زوجته لم تفهم ما قاله .. 

BEE ea se” 

کان بوليكى جالسًا على فراشه في خان الخاد وه Male Jule‏ 
الابتسام O, NY‏ ابتسامته فضحت المرارة الي كانت تملأه» ولم يجب لفترة 
طويلة Ga‏ دفع أكولينا لتصرّخ ih‏ 

E Peali اي‎ 

أخيرًا قال: 
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ر ادها وال ya RE‏ 

كانت عيناه تتفحّص المكان من حوله» بابتسامةٍ حزينة مُرتسمة على 
شفتيه. لفت انتباهه شيئان؛ الطفل النائم في سريره» والحبل Jadi‏ من 
السلم. اقترب من سرير الطفل وأخذ الحبل وبدأ يحل العُقدة الى في الحبل 
بأصابعه الرفيعة» والى كانت تر b;‏ السرير بالحبل. بعدها وقف للحظات 
يتفرّس في aib‏ الصغير» في سكون. 

كلظ أكوالينا ما كان a‏ زد كانت متجهة ES‏ اله ق 
الجانب الآحر من العُرفة. وبسرعة» أخفى بوليكي JH‏ تحت معطفه وجلس 
على الفراش. 

“ما "انق جك يا الله کال را "الي lab EI‏ 

ba”‏ ل أنم بالقدر TE‏ أجاب بوليكي. 

Se Bi en Si عبر أمام اا‎ Er 
إلى الحجرة وهي تقول بصوت أقرب إلى الصراخ:‎ 

+ .إن بويارينيا امرك يا بوليكي ايليقش أن تأي غلى الفور . 

نظر بوليكي إلى أكولينا ثم إلى الفتاة قبل أن يصيح: 

- الآنء ما الذي تريده من N‏ 

لقد ae‏ بوليكي أن يقول عبارته الأحيرة بثقة» الأمر الذي هدا من روع 
کر وا ol a‏ ی أن کا زويفها ار 

أحبريها إن قادم على الفور“» قال بوليكي. 

ولكق بوليكي ل بم الفغاة بل كانت له وجهة أخرى : 

كان ثمة سلم يصل بين شرفة متزله وحجرة غُلوية. توجّه بوليكي ناحية 
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في تلك ei‏ وصلت الفتاة إلى منزل سيدها .. 

RE‏ و لن ab‏ قالت السيّدة النبيلة وهي نافذة 
Na a‏ 

طارت أكسيوتكا مُجِدَّدًا إلى بيت بوليكي وهي „u, lbs‏ 

"لقن فين مدل هر اعابت oT‏ رهي ie‏ حرا وغلامات 
EE‏ فقسلل اناس كواب NE‏ "قن كرون AU‏ 
على قارعة الطريق ". 

آنذاك» صعدت زوحة جارهم إلى ا العلوية بثياها a‏ وشعرها 
الشعث» لتجمع أثواب الكتان الي كانت قد وضعتهم في الصباح ا 
وفجأة» ga‏ صرحة ie‏ .. هرولت المرأة مُسرعة كقطة» إلى أسفل 
ve‏ وهي مُطبقة العينين والجزع يتملكها. 

aut”‏ " صرحت. لقد شنق نفسه! 

“es ehe‏ صعودًا قبل أن يستطيع» ين 
الذين تحمَعوا من المنازل ا منعها. 

ووسط صرخة أليمة سقطت مغشيًا عليها وكأفا ميتة» وبالفعل كانت 
ستلقى هذا المصير إن لم يتلقاها أحد الواقفين على ذراعيه . 

وقبل حلول مساء نفس اليو وَحَدَ أحد الفلاحين من القريةء أثناء 
عودته من igali‏ المظروف الذي يحوي المال» على حانب الطريق . 
o Mar‏ الفيلة. 
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سيد بين العبيد 


اشترك في الترجمة د/ سحر صفوت 
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er‏ الأرض السلام :3 الاس اا 
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جرت أحداث هذه القصة في القرون الوسطى» حين كان النظام 
الإقطاعي هو النظام السائد في جميع أنحاء العالم. كانت علق IE ss‏ 
ee ee N‏ كان الالاعوة خم ae‏ لأ رض 
بملكون أي نوع من الحرية حتّى حُرية الحياة فقد كانت هذه من el‏ 
الأمراء lc‏ ,1 وك PEN Lu all. „ar all Sun‏ 
E AEE E E EE‏ 
الكنيسة نفسها تتبع هذا النمط في الحياة فلم يكن هناك أي ملاذ أو ملحا 
يتجه إليه المظلوم Üb‏ للانصاف. وكان الأساقفة هم السادة See‏ 
الكنيسة؛ GÍ‏ الكهنة خدام القع قلح يكن ا في القيادة والإدارة 
يتجاوز دور الفلأحين والعبيد. ولذلك فقد سخّرت الكنيسة كل آيات 
الكتاب al‏ الي تدعو إلى طاعة الشعب والخضوع للرؤساء. لتشبيت 
E‏ الك رساك ادنع حار و رفت FEED TEEN‏ 
الإرهاب من قطع وحرمان من الملكوت ضد مُخالفيها ار ی 
Sei ala re‏ 
التفتيش الي كانت مصدرًا للرعب في مواجهة الكنيسة. 

على أن هؤلاء السادة أو الأمراء لم يكونوا من طراز واحد» فالبعض 
منهم كانوا يتقون الله ويحفظون وصاياه» ويضعون ساعة الموت نصب 
U ehe‏ يعتيها من Yan‏ جال قينا لحان أن ى الداع فن 
äh‏ لأن SU‏ العادل يعلم حفايا القلوب» وما يجري سرا سوف يستعلن 
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أمام العالم كله. ولا يملك الأشرار إزاء هذا كله سوى أن يصرخوا للجبال 
أن تُغطيهم من وجه الجالس على العرش. وهؤلاء السادة كانوا يتميزون 
كمعن SE‏ الف أو el‏ ال ya Yy‏ لوت ى ee‏ 
إحوتمم. ولذلك كانت الحياة تحت رياسة هؤلاء الطغاة هي أسوأ وأشقى 
وأتعس ما تكون الحياة. 

ولذلك فقد استفر .رأي السيّد اكوب على lm ots ns‏ ريسا 
للعمّال يشرف على كل كبيرة وصغيرة في الإقطاعية وكانت واسعة 
الأطراف تضم مساحة كبيرة من الغابات» ومساحات كبيرة من الأراضي 
se‏ للها ان و عاضو مما كي عد اا Be lee‏ 
لا يُستهان به. هذا بالإضافة إلى مراعي الأغنام الشاسعة وال احتاحت إلى 
see‏ لعا حكن الى Sl wage‏ 
يكونوا تحت إمرة ميخائيل. ولا يجب أن ننسى في وسط هذه الممتلكات 
الشاسعة ما تحتاحه من موارد المياه الجيدة. 

كاذك A ee‏ هادا دة ی تعن الد 
ميخائيل نشا JUU‏ فما كاد يعلن السيّد الإقطاعي عن تعيين هذا العبدع 
> بدأ صاحبنا بفرض سلطانه على الجميع وفي جميع أنحاء الإقطاعية أو لا 
لكي يبت مركزه وسلطانه الجديد وثانيًا لكي ينال رضى السيد جاكوب 
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وثقته وبالتالي يُطلق يده بالأكثر في تدبير الإقطاعية. فبدأ يضغط على 
الى والتجال دة 

وكان ميخائيل له عائلة صغيرة تتكوّن من زوجته الطيبة وابنتيه 
oa‏ وكان هذا بطبيعة JUI‏ يحتاج إلى JU‏ الوفير» وهذا جعل 
ميخائيل حريصًا على جمع JU‏ بأي وسيلة» سواء كان ذلك بحق أم بغير 
حق. وقد عرف الجميع عنه صفات الطمع والشره. خصوصًا لأن الأمر 
كان يمس حياتهم شخصيًا ... وتقريبًا كل يوم. فقد اعتاد ميخائيل أن يُلزم 
JG‏ بتجاوز ساعات عملهم اليومية. ولا يوحد في النظام الإقطاعي ما 
يقابل الأحر الإضافي عن الساعات الزيادة. 

وعندما وافق السيّد جاكوب على إنشاء مصنع للطوب» جعل ميخائيل 
JUN‏ نساء ورجالاً يعملون بلا توقف حتّى أشرفوا على الملاك. ولكنه لم 
يعبأ بذلك في مُقابل ما يمكن أن يجنيه من الربح عن طريق بيع الطوب. ومع 
شعور الفلاحين بالمعاناة» انتهز بعضهم فرصة إرسالهم إلى موسكو في بعض 
مهام العمل» وأسرعوا إلى السيّد الإقطاعي جاكوب لكي يعرضوا شكواهم 
Ai‏ مما يُلاقونه من عنت وظلم واضطهاد ... ولكن مُحاولاتهم باءت 
بالفشل لأن صاحب الأرض أعارهم آذانًا lee‏ وردّهم إلى رئيس JUN‏ 
وقد حيّم عليهم اليأس والإحباط» وأحذ ميخائيل بالتالي يسومهم العذاب 
ويثأر منهم وهو يجأر بصوته الأحوف كيف يجرؤ هؤلاء الفلاحون على 
الشكوى ضده» ثم يسخر منهم وهو يعلن أنه سيؤديهم على هذه الفعلة 
الشنعاء. وهكذا زادت ساعات عملهم اليومية» كما ازداد المطلوب منهم 
وصارت حياتهم أكثر Lg‏ وأشد شقاء وتعاسة إمعانًا في الانتقام منهم 
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وعقابًا هم على هذه الحرأة ضد رياسته. 

Cay‏ زاك الطيق علق أن عض هولق Il‏ لم يكونوا اسان کا 
ينقلون عن إخوتهم ما يبتدعون من حكايات وروايات عن أعمالهم 
وتقاعسهم في العمل» وتراخيهم في تنفيذ الأوامر ولم يتورعوا عن اختلاق 
الأحاديث الكاذبة لينقلوها إلى رئيس العْمّال الذي فتح أذنيه للوشايات 
فأوغروا صدره» وزادوا غضبه وقسوته اشتعالاً ... واستحال جو العمل إلى 
حلقات مُخيفة من الإرهاب والعقوبات وأصبح رئيس العْمّال طاغية 
مرهوبًا حتّى إذا ما سار في شوارع القرية مرب الرحال. خوفا: من محرد 
لقائه. كانوا يهربون إلى الأزقة والحواري كأنهم يهربون من وحش ضارء 
ويتحايلون بكل الوسائل للهرب من عينيه الصارمتين كعيون صقر جارح 
مُزمع أن ينقض على فريسته ... 

م تغب هذه الُحاولات عن عيي ميخائيل» الذي أثازه هذا التصرّف 
فاستشاط alp (las‏ من أعمال سخرتهم وألهب ظهورهم بالسياط ... 
وارتفع أنين الفلاحين من الآلام الموجعة. ولكنهم مع مُضي الوقت بدأوا 
يعتادون على هذا الأسلوب الشرس» ويُلاقونه بشيء من الاستهتار وعدم 
المبالاة. ولكنهم كانوا ينفِسون De‏ يشعرون به من ضيق وضجر عندما 
يجتمعون معًا في بقعة مُنعزلة» ويدور حوارهم حول مُعاناتهم اليومية. وبرز 
من صفوفهم من يتمتع بشيء من الحرأة فيقول: 

- إلى مي hat‏ هذا الوحش الذي وضع أنوفنا في الرغام» وداس على 
كرامتنا بحذائه القذر ... هلم مجمع LÈ‏ وننقض عليه كرجُل واحد 
ونتخلص منه تمامًا. وأظن أن قتل مثل هذا:الرجُل لا يُمكن أن يُعتبر. حطية, 
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ولكن أحدًا منهم لم يحرؤ على اقتراف هذه الجرعة. 

في إحدى المرّات أصدر رئيس العْمّال أوامره JUA‏ بقطع الحشائش 
الزائدة قي الغابة» وكان ذلك قبل أسبوع الآلام اشر وعندما اجتمعوا 
كعادهم في بقعة مُنعزلة حيث يسهل حديثهم بطلاقة» فيطلقون لألسنتهم 
العنان قي اغتياب li‏ بدأوا فعلاً حوارهم من جديد على هذه الصورة 
افيا من ee‏ 


كيف نستطيع أن تُواصل حياتنا على هذه الصورة المهينة؟ op‏ هذا 
Je)‏ میت AD ar I‏ واا 

إنه أرغمنا في هذه الفترة الأخيرة على العمل بلا هوادة فوق طاقتنا 
حتى إننا لم نستطع أن نأحذ شيئا من الراحة ولو لدقيقة واحدة لا 
ليلاً ولا نمارًا. 

ومع ذلك فإذا لم يتم العمل على colga‏ يطيح بنا ضربًا بالسياط. 
لقد مات سيمون بسبب ضربة عنيفة بالسوط. 

ولم يستطع أنسيمس أن يحتمل العذاب الوحشي ي الذي تعرض له في 
المحازن. 

bis BL‏ بعد ذلك؟ Op‏ هذا الوحش gbe‏ إلى هنا هذا المساءء 
وسوف نستمع إلى الكثير من سلاطة لسانه. 

e N E e A 
حواده» ثم نقضي عليه بضربة فأس قوية على رأسه» وهكذا تنتهي‎ 
u المشكلة‎ 

ويمكننا بعد ذلك أن نأحذ جحسده في مكان قصيء ونقطعه إربًا 
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es a‏ الذي سيحملها إلى الجهول. 
- المهم أن نتفق u‏ وأن نقف جنبًا إلى حنب» ولا يحب أن تكون 
هناك نحيانة! 

كان فاسيلي رومانوف أكثرهم تصميمًا على تنفيذ هذه الخطة» فقد كان 
مل بن سيه Ay‏ وكراهية AUG‏ خد رئيس EN‏ فين .تغط N‏ 
الأخير كان يُلهب ظهره بالسوط كل أسبوع» ولكنه أرغم زوجة فاسيلي 
أن تعمل في بيته طاهية. وهكذا ظل الفلآحون طيلة هذا المساء يُنفثون كل 
ما يعتمل في صدورهم من غضب ورغبة في الإنتقام حتى وصل رئيس 
العمّال فعلاً. وما كاد > عن حصانه > اعترته نوبة من الغضب 
الشديد OY‏ قطع الحطب لم يتم حسب مشيئته» وزاد على ذلك أنه وجد 
فرع شجرة مُلقى وسط أحد أكوام الحطب» فصاح غاضبًا. 

- لقد قلت لكم عشرات امرّات ألا تقطعوا أشجار الزيزفون ... من 
منكم فعل هذا؟ 

ولا طال الصمت ولم يجر أحدهم جواياء عاد هدد ويتوعد. 

- إِذَا إن لم تعترفوا حالاً عمّن فعل هذا الأمر» فسأضربكم جميعًا 
bu,‏ 

وفيما هو يلح في السؤال عمّن وُحدت شجرة الزيزفون في مجموعة 
أشجاره» أخذ الفلاحون يُشيرون al‏ مُرتعشة إلى إيزيدور» JUG‏ ميخائيل 
على إيزيدور ضربًا وصفعًا على وجهه حتّى غطاه الدم تمامًا ... ثم تحوّل في 
ثورته إلى فاسيلي وانتقده OY‏ كومة حطبه كانت صغيرة وهزيلة جدًا وبعد 
أن أشبعه ركلا وضربًا امتطى ضهوة حواده غائدًا إل بيته. وها حلا الحو من 
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حطر Ey‏ الفلآحون ثانية - كما هي العادة - وافتتح 
فاسيلي الحديث عرارة. 

- تعسًا لكم أيها الرفاق ... إنكم أشبه بالعصافير منكم بالرجال ... 
تقولون لبعضكم قفوا مُستعدين الآن ... ولكن عندما gb‏ اللحظة الحاسمة 
يملا الخوف قلوبكم وتتراحعون Us‏ اتفقتم. هذا بالضبط ما تفعله العصافير 
لكي تقاوم النسر فيحرضون بعضهم بعضًا على الاستعداد ... يجب أن 
نكون على أهْبّة الاستعداد» ولن نخدع بعضنا ... ولكن عندما تُخيّم أجنحة 
النسر يهرع الجميع إلى أعشاشهم» ويخطف النسر ما يحلو له من عصافير» 
ويعود يُحلّق في الحو والعصافير N‏ من مخالبه ... ثم تخرّج العصافير من 
أعشاشهاء ويبكون عندما يكتشفون أن عددهم نقص عن ذي قبل 
ويتساءلون فيما بينهم عمّن فق صغيرًا GU‏ أو أكثر من ذلك والبعض يعزو 
الأمر إل القضاء' والقذر EN‏ الدورة يا رفاق. 

ee‏ لا داع ... لا خحداع» ولكن عندما اعتدى 
ميخائيل بالضرب ابرح على إيذيدور» كان لابد أن تأخذكم اليمية وأن 
فلو بي لك 

واستمر الفلاحون يُواصلون أحاديثهم ويجلدون ذواتهم بالنقد الساحط 
المرير» حتى اتفقت كلمتهم من جديد للإحهاز على رئيس JUN‏ الطاغية 
والتخلص من قسوته وجبروته. 

وفي الليلة الأولى من أسبوع الآلام» أصدر الرئيس أمره إلى JE‏ أن 
يعدُوا R‏ لكي يحرثوا أرض الإقطاعية وإعدادها لزراعة الشوفان. وبدا 
ذلك للفلاحين انتهاكا واضحًا لقداسة أسبوع الآلام. واجتمعوا في فناء بيت 
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فاسيلي وناقشوا الأمر. 

- إذا كان ميخائيل قد نسى أو تناسى الله وني نفس الوقت يأمرنا أن 
نفعل Gd‏ كهذاء Op‏ الواحب يُحتم علينا أن ala‏ ولابد لنا أن نفعل ذلك 
فورًا ولا aa‏ مزيدًا من الوقت ... إنه عدو الله .. ومن KR‏ عدو الله فلا 
جناح عليه 

كان بيتر فيتشيف واحدًا PER‏ .. وقد NIE,‏ 
وختّى ذلك الوقت لم يكن قد شارك في مُناقشاتهم؛ وعندما بلغت مسامعه 
هذه الأقوال» هب صائحًا: 

- إنكم ُخططون لخطية كبيرة أيها الأحوة. إن القضاء على حياة 
شخص أمر فظيع Óo‏ قد يكون من السهل فعلاً أن تمدموا حياة شخص 
آخر» ولكن ماذا عن حياتكم أنتم لو إن هذا الرحُل قد فعل شرا OP‏ الشر 
سينتظره حتمًا. يحب أن تكونوا هادئين صبورين يا إخوتي. 

ولم يكد فاسيلي يسمع هذا الجواب» حتّى حدجه بنظرة احتقار وبادره 

- إن كلّ ما يعنيك يا رل في هذه القضية» هو الخطأ. في قتل Jas‏ 
طاغية ... نعم بالطبع هي خطية» ولكن في مثل هذه الحالة» صدقيٰ» أنه لن 
ال .. لا شك أنما حطية أن تقل UL IE,‏ أعماله تشهد 

... أمّا أن ÚS És‏ عقورًا فلا يمكن أن تكون هذه خطية 28 

الكتاب المقدس يوصينا بالقضاء على مثل هذا الكلب الجنون لأجل خاطر 
واحد من رفاقه ... إا خطية أن تدع مثل هذا الرجُل الفاجر يعيش .. لماذا 
تث ركه رل سياه فل Auf als las‏ رن ولا طبرن ES‏ 
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بسبب قتله» ولكننا سنفعل هذا ليس من أجلنا فقط بل من أحل رفاقنا 
وأحبائنا الذين أحال Al‏ ححيمًا لا يطاق ... وعند التخلص ا 
لهم أن يشكرونا على الحميل الذي أسديناه إليهم. إن كلامك يا فيتشيف لا 
معن له! هل ستكون خطية أصغر عندما نذهب للعمل في عيد قيامة السيّد 
المسيح؟! هل تنوي أنت نفسك أن تذهب للعمل في هذا اليوم؟! 

- ولم لا أذهب؟ إذا أرسلني لحرث الأرض فلابد لي أن أطيع» ولن أفعل 
ذلك من أجل نفسي .. فالله يعرف من الذي سيتحمّل عواقب هذه الخطية» 
U‏ بالنسبة لنا فعلينا أن نتذكره في قلوبنا .. وأن نحتفل بالقيامة في أعماقناء 
ولن يعوقنا عمل أو جهد أو مرض يا إخوق. لو كان الله يُريدنا أن نرد الشر 
بالشر» لأعطانا قانوئًا بهذا المعيى» ولأوضح لنا الطريقة الي يتم يما ذلك .. 
لاء إننا إذا قابلنا الشر بالشر فلابد أن يعود لنا ويرتد إلينا مرّة أخرى .. إنه 
من الغباء أن OY Sa, Ks‏ الدم المسفوك سوف يلتصق بالروح» فإذا 
أطت وبري ما شرق عر ورن وز المت es‏ 
هذا الرحل الذي قتلته كان شريراء Éy‏ بذلك تكون قد أزلت الشر من 
العا انظر إل نفسك فستحد N‏ قعلاً أكثر شرا من أي عمل من 
أعماله. إن كنت تُعاني من الحظ السيء فلا باس أن تُسلّم نفسك a‏ 
قرفت بطم a‏ إا بذ 28105 

وبعد هذا الحديث» اختلف الفلاحون في الرأي؛ فالبعض كان يُؤيد رأي 
فاسيلي في الانتقام بينما انحاز الكثيرون إلى رأي ونصائح بيتر بالالتجاء إلى 
الصبر والإحتمال مع الامتناع عن الخطية. 

في يوم الأحد - عيد القيامة - كان الفلآحون في إحازة» ولكن في 
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الح وضل درب عن قل ريسن الال لن الغلاسين أن عليهم أن 
يحرثوا في اليوم التالي جميع حقول الشوفان. كما ذهب أيضًا إلى المدينة وأبلغ 
نفس الإعلان لجميع الفلاحين. على البعض أن يذهبوا إلى المزارع وراء 
النهر» والبعض الآخر عند بداية الطريق السريع. عندما سمع الفلآحون هذه 
الأنباء حزنوا G‏ شديدًا ولكنهم لم يجرؤوا أن يُخالفوا الأمر. 

وذهبوا في الصباح كل واحد إلى فرقته وبدأوا الحرث. ودقت أجراس 
الكنيسة تدعو الشعب إلى القدّاس الُبكر .. ويبدو أن العام كلّه كان يحتفل 
بالعيد .. إلا هؤلاء الفلآحين الذين انكبوا على عملهم في حرث الأرض. 

واستيقظ رئيس JA‏ متأخرًا في ذلك اليو ولد اشرق بطل اال 
المترل كعادته. واستعد أهل البيت للابتهاج بالعيدء فليسوا أفخر ثيابهم 
وكان سائق العربة قد وصل فاستقلوها ني طريقهم إلى الكنيسة. وعند 
عودتهم أسرعت الخادمة بإعداد أكواب الشاي الساحن. وعند ذلك كان 
ميخائيل قد عاد من الحقل فجلست الأسرة كلها تحتسي الشاي وتتبادل 
الأحاديث المرحة. وعندما انتهوا من شرب الشاي أشعل رئيس EN‏ 
غليونه وأحذ يدحن بشراهة» وهو ينادي نائبه. 

- هل حعلت الفلاحين og A‏ الأرض؟ 

- نعم يا سيّدي. 

a‏ وهل ذهب جميعهم إلى الحرث؟ ولم يتخلف منهم أحد؟ 

- لقد ذهبوا جميعًاء وقد قسّمت عليهم العمل بنفسي. 

- > قد تكون فعلت هذا قعلاً .. ولكن هل يقومون Ya‏ 

الأرض فعلاً؟ هذا هو السؤال. يمكنك الآن أن تذهب وترى بعي 
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ر اا قا a a el ia‏ 
من ا كل nr lee‏ طعام الغذ 

ول اا كر ا سن 01 بطر سساح كان ا 7 
يحب أن يكون الحرث جيدًا. وإذا وحدت أي شيء ناقصًا فسوف 
ul Je el‏ ذلك كيف 55 dt Sal‏ 

> يا سيّدي .. وفيما هو يتأهب للخروج وخطا نحو الباب عدّة 
حطوات ناداه ميخائيل ai‏ لكي يضيف المزيد من الأوامر 
والتعليمات .. رغم أنه ل يكن يعرف على an‏ التحديد ماذا يريد 


أن يقول .. فهمهم قليلا وغمغم ثم قال. 


فقد تسمع أحدهم يغتابين أو يشتميئ .. عندما تعود تُعيد على 
مسامعي کل ما oa‏ فأنا أعرف pas‏ هؤ لاء اللصوص. N aÀ!‏ 
يحبون العمل. كل ما يريدون أن يفعلوه أن يسنلقوا على ظهورهِم 
ق JB‏ ا ار Yy‏ م as‏ على الإطلاق. Al‏ يعرفون كيف 
يأكلون بنهم وشراهة ويحفظون الإحازات ليقضوها نوما قي بيوتهم. 
هذا هو ما يحبونه ولا يفكرون أبدًا ولا يبالون إذا ee‏ 


3 
t 
1 


الأرض دون حرث .. أو عدم إفاء العمل الذي يوكل إليهم لو أ 


۲ ee 3 RE > PE 9 
واعرف‎ rd معهم واسمع ما‎ er و كتهت فاحرص انت و‎ 
Bd we aE m FZ R N 7 
Ss BL Ka” صاحب الحللام وعندما نعود ردد ما‎ um 

EN E. i; 2 
pa IS الاق = حتى تبلغ‎ elle La تک لك آل‎ 
1 É 0 
Lu er Cin N م ده‎ a 
tiÀ 
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cr‏ النائب مُهرولاً وامتطى صهوة جواده» وجرى إلى الفلآحين في 
الحقول لينفِذ أوامر سيّده ولكن زوجة ميخائيل معت ما قاله زوجها لنائبه» 
وكانت سيدة طيبة تتمتع بأخلاق وطباع au‏ ورقة ورأفة في الحديث» 
جاءت إلى رجُلها تتشفع من أجل الفلاحين البؤساء. 

3 عزيزي ميخائيل ... لا تصنع هذه الخطية العظيمة .. خصوصًا في 
عيد الرب القدير» بل على العكس دع الفلاحين يذهبون إلى 
الكنيسة لأحل „bie‏ ربنا ومُخلصنا الصاح .. دعهم يفرحون مع 
a‏ میا چ 

ولكن ميخائيل لم يستمع لصوقاء وأعلن أنه يختلف معها في الرأي» بل 

وأكثر من ذلك سخر منها وهزأ يما مُهددًا. 
- هل أصبح السوط غريبًا عن ظهرك .. حتّى تتكلمي معي .ثل هذه 
الحرأة» وتتدحّلي فيما لا يعنيك؟ كل ما يجب أن أقوله لك H‏ 
تُحاولين أن تكوني أكثر من حجيك» وتحتاحين إلى جرح كبير 
بالسوط ثانية فلا يندمل سريعًا. خذي هذه. 
وق رن ف باضه ذف bel a‏ ن bay clan‏ بيده 
إلى خارج الحجرة» وهو يأمرها بإحضار الغذاء. 

وقد التهم جميع أنواع الطعام الي قدِمت إليه من حلوى ولحوم وبعض 
الفطائر ثم نادى ae‏ إلى البيانو وتعزف بعض 
المقطوعات الموسيقية الي تستهويه» بينما أحذ هو الحيتار لكي يتابعها. لقد 
كانت روحه المعنوية في أعلى ULE‏ وهو يشهق ويُتميِم وينقر أوتار الميتار 
وبمزح مع الطاهية. 
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هذه N‏ عاد نائبه من حولته Kae‏ والحاسوسية» Bor‏ أمامه 


To p a Eg 9‏ 5 £ = 
احتراما. E‏ احد یردد على مسامعه كل ما رای وكل ما & من حديث 


الفلاحين» وقد بادر ميخائيل نائبه بالسؤال. 
- هل يحرّث كل رجل ق مكانه المحدّد له؟ 


u;‏ النائب Nds‏ وهو Der‏ يديه بارتياح 


else. da 
أليس هناك دن تكاسل أو تقصير في »العمل ؟‎ 
يحرثون جيدًا وبجدية‎ l ار شيعا من ذلك.‎ E لانن سد‎ 
حازمة ولعلهم يخافون أن يهتموا بأي عمل آخر.‎ 

وهل تقليب التربة تم على الوجه الأكمل؟ 

نعم .. وتبدو ناعمة جدًا وتتنائر مثل حبّات الأرز المفلفل. 


وأحلد رئيس العْمّال إلى الصمت وهلة قصيرة» ثم عاد يسأل وقد أبرقت 


عیناه. 


- حستا .. وماذا کانوا يقولون عين؟ هل تحاوزوا حدودهم؟ 


وتردّد النائب في حيرة» ولم يدر ÚU‏ ما يحب أن يقوله» وما يجب أن 


بخفيه» ولكن ميخائيل لم يرك له فرصة للتفكير» فأحذ يحثه على الإجابة. 


قل لي كل شيء .. ولا نُخفي صغيرة أو كر إن الكلمات الي 
تكلم وقل الحقيقة حتى لا تصير كاذباء وسوف lo sel‏ بسخاء 
عن ذلك GE‏ إذا تسترت عليهم فلن أرحمك A ob‏ بالسوط ف 
شدّة وقسوة لم تشهدهما من قبل. 
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ثم التفت في اتحاه آحر» وهو ينادي الساقي 
0 هيا أيها السّاقي» ahei‏ كأسًا من الفودكا لكي يشجعه فتنحل iie‏ 
لسانه. 
I ee ee NET‏ 
توجه بالشكر والثناء إلى UN‏ يتجرعها حتّى الثمالة مرة 
واحدة» ثم مسح فمه بطرف قميصه وهو يقدح زناد فکره» ثم مضى يقول 
انس 
pleite il ke =‏ عطي PE‏ ونيا 
بمدحونه من أجله. ولابد لي أن أقول له الحقيقة حسب أمره ورغبته. 
وانتزع أخيرًا برقع التردّد والخجل وبدأ يتكلم: 
- إهم يحتجون .. يحتجون بشدّة يا سيّدي. 
- ولكن ماذا يقولون؟ أفصح Ge‏ جمعت. 
- هناك شيء واحد يقولونه جميعًا هو انك لا ومن بالله. 
وانفجر ميخائيل ضاحكًا بصوت جهوري وهو يقول: 
- من منهم الذي قال ذلك؟ 
- كلهم يا سيّدي» إفهم - في الحقيقة - يقولون إِنَّكَ تخدم الشيطان. 
وعاد ميخائيل يُقهقه أكثر فأكثر وهو يقول: 
- هذا رائع» والآن قل لي ماذا يقول كل منهم على حدة. ماذا يقول 
صديقك فاسيلي مثلاً؟ 
وتنا ل الت :ل SE PR E‏ ند G‏ 


تلق اللحظلة أن ee‏ قدا قك نشب Le‏ وظراه النسيان.. ول يكن يغلم 
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U N EE | oles السبب الذي‎ 


ع أن سيد على ul‏ كل Uini‏ 


ol‏ أجل يا مدق أن أغيد Je‏ هذا الكلام. لكيه يتمتى أن يرق 
A‏ 


فيك يومًا تنتهي فيه .. وتكون النهاية بائسة وتعسة .. . حتی Ain‏ 


5 


هل يتل دلت عا حل کی »هذا العناتك أن يفيك + خسنا 


لن أمكنه من ذلك أبدا» ولن يجد الفرصة الى يضع يده فيها علي. 


وأحذ يحرك يده متوعدًا وهو يقول: ln‏ صديقي فاسيلي» سوف 


ثم رفع عينيه ثانية نحو نائبه مُتسائلا: وماذا يقول ذلك الوغد بتشاكا؟ 
نع عينيه ثانية نحو 


IR‏ س في الواقع أنه لا يوحد واحد يقول فيك شيئا طيبًا 
.. كلهم يلعنون ويطلبون الفر صة للانتة -ê‏ 


ولک مادا قال u‏ ¢ أ قسم أن هذا الشيطان هو واحد من 


E ne 


وزوى التائب ما بين حاحبيه» و كأن المفاجأة أذهلقه» وهز رأسه في Ë‏ 


3 اا سد اة ال ته 
ماذا قال إذا؟ 


فاح الذي له يتك , على الإطلاق. وقي نفس الوقت يعرف 
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الكثيز هن أسراز الفا وقد جت كت ll an, Luis‏ 

ebu 

EN OIE AT,‏ کی ان ن مله 
وماذا كان يفعل؟ 

شىء غريب جدًا. لقد كان ie‏ حشائش الفدّان» وفيما LÍ‏ متجه 
ليه يل لي أني أسمع صوت شخص يعن بصوت رخيم منخفض» 
بينما كان هناك شيء يحترق في وسط المحراث. 

حسنًا. وماذا بعد؟ 

وهذا الشىء الذي كان يحترق يشبه لسانًا من النار» وعندما اقتربت 
بالأكثر وحدت أنها كانت شعة طويلة» وأا كانت مُعلقة با محراث. 
كانت الريح عاصفة شديدة» ولكن الشمعة لم تنطفئ IT‏ 

وماذا قال؟ 

لم يقل شيئا على الإطلاق. عندما al,‏ حيّاني تحية العيد (إخحريستوس 
آليسي) . RL Sie ar Ma‏ ثانية: قد كان as su,‏ 
جديدًا وهو يردّد ترانيم عيد القيامة أثناء أداء واحبه في حرث 
الأرض. وف als‏ العمل لف المحراث وهرُه بشدّة ولكن الشمعة لم 
طني اكه هو للد ES‏ جا Lass a‏ عض کل ان 
عن المحراث» ورفع الأذرّع حوله. وطوال هذا الوقت كان يلف 
الخراث ولكن الشمعة ظلت مُشتعلة. 

وماذا قلت له؟ 

م أقل شيئًا. ولكن بعض الفلآحين احتذهم المنظر فجاءوا إليه 
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والبعض منهم أخذ يسخر منه قائلين: هيا وامض في عملك ... 
ستأحذ قرئًا من الزمان لكي تكفر عن عملك في أسبوع الآلام. 
- وعاذا loti‏ 
- قال في هدوء: وعلى الأرض السّلام وبالناس المسرة» ولم يزد على 
ذلك شيئًا بل انحى لكيل الحرث. شد ala‏ ثم عاد يرم لنفسه 
بصوته الأنخفض والشمعة تحترق. كل هذا بثبات ولم تنطفئ على 
الإطلاق. 
أمسك ميخائيل عن الضحك وكفّ عن السخرية وأحذت ميمات 
E‏ نار رضي معان نالا ان كارن انا وأحيئ رأسه 
على صدره واستغرق في تفكير عميق أشبه بسنة من النوم. ثم صرف الطاهية 
.. وبعد قليل صرف نائبه أيضّاء ولكنه ظل Ce‏ في مكانه بلا جراك. ثم 
مض GL‏ ولف إل حجرة up‏ خلق u‏ المسدلة واسعلقق على 
فراشه» وقذ A‏ ذراعيه تحت رأسه وثبّت: نظره نحو السقف .. وبين N‏ 
والآخر كان يتنهد ويتأوه بصوت مسموع كأنه عربة تين تحت أحمالها 
الثقيلة من حرم المحصول. وذهبت إليه زوجته وكرّرت رجاءها من أجل 
الفلآّحين ثانية وثالثة ولكنه لا جيب ولا يستجيب. حاولت أن تُسرَي عنه 
بلا حدوى .. وبعد فترة طويلة» نظر إليها نظرة غامضة وهو يقول: 
le =‏ هذا رک a.‏ الاسام رتك على eh‏ 
راك gel pe any‏ يسنت 3 Ale,‏ 
2 احرج وأطلق الفلاحين فهذا أمر يسير ولكنه بلا شك عمل له قيمة 
في مثل هذا اليوم اقدس ... ولماذا تصير وتُعاند؟ هل أصابك الخوف 
EtA‏ 
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GE أعمالك الى قمت ماء‎ E E عله‎ oyi 
سوى هذه العبارة الي ظل يرددها:‎ iya ولكنه لم يُعطٍ‎ 
لقد هرمن هذا الرجُل .. لقد سقطت .. اذهي بعيدًا عي وتمتعي‎ - 
بسلامتك» هذا الموضوع أكبر من تفكيرك وإدراكك.‎ 
A ويسارًا ولم يغيض له حفن‎ ie وظل مُستلقيًا في فراشه» يتقلّب‎ 
اه‎ ah Bist a اد الصباح تتسلل خلال الا‎ 
وأسرع لكي يتفقد عمله كالعتاد ...ولكن لم يكن هو نفسة كما كان.‎ 
ud كان من الواضح أن قلبه وضميره قد أصيبا بصدمة عنيقة وبدأت‎ 
DI NEW اک‎ de نوراف نين اللو ا‎ 
عصبي اا‎ de بقى في‎ 
الأرض لم تطل بعد ذلك.‎ 


ap‏ ال نا قر الف کو کان ا 
عندما حل عيد الرسل» جاء سيد لأرض لزيارة > gc‏ انت 
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رئيس JUA‏ هو ما يقوم به في اليوم الأوّل. ولكن ميخائيل كان مريضًا 


ومُلازمًا للفراش» وعندما عاد في اليوم الثاني كان الحال على ما هو عليه 


A Ej ae go tn iiien . ar | Ei A 2 و‎ £ 
أن يعفيه من نظارة الأرض. ولكن ميخائيل ذا‎ Te مُدمنًا‎ zol 
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Ep an‏ دون أن ينار وآ ا لذلك: 


الفودكا وغيرها من المسكرات. 
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اسم القصة 
l a‏ 
الله يرى الحقيقة ولكت ه gl‏ 
I m a‏ نينت ان 


الى وزان 
را رة مو قق الت 
ببات صغيرات أحكم من الرجال 
ما مساحة الأرض التي zus‏ إليهاالإنسان؟ 
ال اك li‏ س 
او تباط الا 
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إن الإنسانية نسيت قوانين 
خالقهاومنقذها. 
الذي علمنا أن تخب 
ونسامح الأخرين 
الإنسان الذي يقدرعلى الحب. 
يقدر على كل شصيء 
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